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وسفك هل الهابهة التانیه 


نفذت الطبعة الأولى من هذا المخطوط » ولم أكن أحسب عند 
نشره أنه سيلقى هذا الإهتمام من القراء يعامة وأهل التصوف 
بخاصة » فقد صور المؤلف مئات المرات بعد نفاذه رتبادله القراء وطلب 
منی أن أغير طبعه مرارا وتعاقدت مع دار العارف من سنوات » ولكن 
لخلروف خارجة عن إرادة الدار تأضر طبعه إلى أن تقيرت الظروف 
ووفقهم الله لإعادة طبعه مرة أخرى لينتفع به المسلمون . 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب عيارة عن الرابطة بين الشيخ والمريد 
وبالمفهوم العادى بين الأستاذ وتلمیذه آو بين الطبيب الربی والسالك 
إلى الله » وهناك نوع من القيم والمفاهيم والسلوكيات والاخلاقیات 
التوارئة من علماء الأمة مأخوذة من الكتاب والسنة وأئمة الصوفية . 

وأقد لاحظت أثناء تحقيقى لهذا الكتاب سبق الإمام الشعرانى فى 
ريادته «لعلم الإنسان الاچتماعی» الذى يسمى بعلم الانترويواوجى 
الحديث ويزعمون أن مؤسسى هذا العلم هما [یفانز بريتشارد وراد 
كليف براون الاتجليزى › إلا أن هذا الكتاب يثبت بالحجج والأسانيد 
والأدلة على أن للشعرانى الفضل الأول فى هذا التخصص . 

وعلاوة على ذلك فان الانثربولوجيا الحديثة قد غفلت عن جائب 
هام فى دراستها إذ اهتمت فحسب بالمعامل الظاهری وغفلت عن 
المعامل الباطنى الذى أكده الشعرانی فى دراسته فجمع بين المعاملين؛ 
جمعا مفيدا طيبا لتصبح دراسته نظرية وذوقية » وهذه دراسة متكاملة 
لم تحظ بها الانثروپولوچیا الحديثة فى جميع فروعها . 

ان لدى المسلمين تراثا حضاريا عظيما مازال مدفونا فى دهاليز 
المكتبات العربية والإسلامية يحتاج إلى باحثين مهرة ومفكرين أكفاء 


لیزیلوا عنه تراب النسیان وینفعوا به العامة والخاصة من الناس من 
مسلمين وغیر مسلمين ... 

وق حدؤت لاس فة ال من أن سينك مرا بان اكات 
وأخرجت بعض هذه الکنون من مناجمها مثل علم النفس الاسلامی 
والاخلاق الإسلامية والتربية الاسلامية » وتاریخ السلمین فى العلوم 
الحياتية وا لسخرة ؛ وفی الحكومة الباطنية والشريعة والحقيقة » وغیر 
ذلك كثير . 

ومايزال هناك آلاف من المؤلفات للأئمة المسلمين لم تبحث وله 
تحقق إلى الآن ۰ ونحن فى آشد الداجة إليها فى الوقت الراهن الذى 
نمع فيه إنشاء مكتبة الاسكندرية ؛ وذرى آنه من الأهمية يمكان 
٠‏ أن تیدا فى تحثیق هذه المخطوطلات المنتشرة فى أنحاء العالم دون 
إبطاء لتكون ركيزة .لكتية الاسكندرية في التراث العیبی وا لاسلامی .. 


ب 
والله فلی التوفيق ١‏ 


امت اسر 


يعالج الشيخ عبدالوهاب الشعرانی ۹۷۲ه فى هذا الخطوط 
الاخلاق التی يجب أن یکون علیها الرید فى الطریق الصوفی » وما 
یتحلی به أهل الله من صدق وإيثار وتسامع واخلاص وإحسان . 

ویقرر أن الاخلاق فى عصره - القرن العاشر الهجری - قد 
انحدرت عما كانت عليه فى العصور السابقة . حتی أنه يرى أن 
أخلاق الریدین فى الازمنة السابقة » آضحت هی أخلاق مشايخ 
عصره . وهذا نفس ما قرره الامام آبوحامد الغزالی ۰۵۰هه فى 
الاحیاء » ويرغم اختلاف مشایخ عصر کل من الغزالی والشعرانی » 
ثانه یدو أن الأخلاق تنحدر باستمرار كلما ابتعدت مع الزمن عن 
صدر الإسلام : 

وواضح من دراسة مخطوط الكوكب الشاهق أنه اعتمد في تالیقه 
على السح الاجتماعى لشرائع من المجتمع الصوفى فى عصره » فهى 
دراسة حقلية كان مجالها مدينة القاهرة إلا أنها مركزة على فنة 
محددة » إذ تنصب على دراسة المريدين والمشايخ فى الطريق . 

وكان الشعرانى قد سبق عصره بقرون عندما استخدم الطريقة 
العلمية فى الدراسة وهو ما يعرف الآن بالاتشوبولوجیا أو علم الإنسان 
الاجتماعى » والتى تنصب دراستها وتضم جل اهتمامها على دراسة 
المجتمعات الصثيرة والبسيطة والمحدودة دراسة تدليلية ودوضوعية 
يقصد منها الوصول إلى نخارية متكاملة تفسر المجتمع المدروس . 


بن جه دا u‏ 3 ® 0 8 بو ۳ وه چ بك 
وود د ۳ لاوا ې بش کسام واي حاو lai‏ وم صسدقه من لك 


۳ ۲ 5 لل ١‏ ف و ]2 ا ۹ 3 
مقانة 2 ان المريدين وم الزمن اا سی وی ع مر ب) تسارت 


أخلاق ا لادد ياح ف زمانه . 


واعتمد الشعرانی فى جمع معلوماته عن طریق اللقاءات ااستمرة 
باعل الطریق مستخدماً فى ذلك الملاحظة الباشرة وغير الباشرة , 
تلقاها كما یقول(۱) عن نحو مائة شيخ مما آدرکهم فى آوائل القرن 
العاشر فى مصر وقراها » بعضها شاهده من آفعالهم وبعضها اقت 
من نور آخلاقهم . 

ومما هو جدير بالذکر أن الشعرانی قد رقف على آحوال الصوفية 
فى عصره وتعرف على مشاربهم » وتذوق مواچیدهم » وتفهم رموزهم 
وٍشاراتهم وإصطلاحاتهم وتعبیراتهم ۰ والتمس دقائقهم ورقائقهم 
ولطائفهم » وعاين مجالسهم , » فتکشف له بذاك صادقهم من کاذبهم 

وآما السيب الرئیسی فى اهتمام الشعرانی پهذه الدراسة الفريدة 
والتی يورد فى مؤلفه أنه لم یجد أحد قد اعتنی يشي؛ منها یرجم إلى 
خوفه من أن تندرس أخلاق الصوفية باندراس تلامیذهم ثم يقول : 
فوضعتها فى هذا الطروس لینفم الله بها من یشا() . 

ولا نظن أنه من قبيل الصدفة أن يكون هدق الدراسات 
الانثرويولوجية الحديثة هو نفس الهدف الذى أذاعه الشعرانى قبل عدة 
قرون » فالدراسات الانثروپولوچية الحديثة تعلن دائماً آنها د تهتم بدراسا 
المجتمعات الصغيرة والبسيطة أو ما تسمیه بالجتمعات البدائية أو 
التخلفة » خوفاً من ضياع معالها » واندثارها نتيجة للتقدء التکنولوجی 
والعمرانى وما یستتبع ذلك من تغيير فى البناء والودلائف الإجتماعية 
الامر الذی يفقد التقالید الرعية وجودها » ومن ثم العادات والشعائو 
والآداب وأخلاقیات الجماعة . 


(۱) ص ۱ الخطرط . 
(۲) ص ۱ من الخطوط . 
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وما يؤكد على صدق ما استخلصناه من أن الشدرانی يعد من 
رواد الانثري وأويعبا الحديثة أنه قد اتبع فى دراسته نفس المنهج الملمى 
ااذ يتيحه ۰ علماء الانترویولیچیا فى دراساتهم الحقلية والسحیه ء 
نهو لا بالیا جبااً فى فحص وتسحیص ما يسمعه وبلقاه ویشاهده أو 
ينقل إليه » ویعتمد على موازین دقيقة في اصدار الحکم على الاحداث 
والوقائع والمشاهدات وهى فى ذلك يقول : 

«ومی کالسیف القاطع لعنق كل من يدعى الصلاح فى هذا 
الزمان بغیر حق لانها تغسله وتسلخه من طریق الصلاح كما تنسلخ 
الحية من جلدها > ولقد حررتها على الکتاب والسنة تحریر الذهب 
والجوهر بحسب فهمی ومقامی»( . 

وقد اهتم الشعرانی بالدراسة القارنة كما اهتمت الدراسات 
الانثرويولوجية الحديثة من بعده بالدراسات القارنة بين الجتمعات 
اليسيطة , بغية الوصول إلى نظرية متكاملة تفسر الحياة فى تلکم 
المجتمعات . 

لذلك نحد الشعرانی یعقد متا بين المجتمع المدروس وهو 
موضوع تحقیقنا وین مجتمع آخر أدركه الشعرانی فى آوائل القرن 
العاشر وأخرج لنا شمرة هذه الدراسة فى مژلف آخر آسماه «تلبیا 
الفترین»() ویحوی الكتاب على دراسة مائة وستة وثلاثون خلقا 
إستخلصها الشعرانى من أخلاقيات الصوفية مما أسماهم بالسلف 
الصالم : وأوضح أن هذه الأخلاق تميزهم عن غيرهم إذ هی صفات 
ملازمة لهم وأوصاف لأشخاصهم . 
)عا تار 
(۷) مطبوع نشرته المكدية انتجارية الکیری بمصر » ويهامش کتاب الکشف والتبيين للامام 

الفزاا,, . 


۱ 


وأوضح الشعرانی فى دراسته لجتمع السلف الصالح فى کتابه 
«تنبیه المغتربين» ودراسته للمجتمع الصوفى فى مصر فى عصره 
«الكوكب الشاهق» » أن المؤلفين يتبعان منهجاً واحداً فى الدراسة 
وكأن أحدهما يكمل الآخر إذ يستخدم الشعرانى طريقة واحدة فى 
العرض وأسلوباً متماثلاً فى تصنيف موضوعات كل من الكتابين فيبداً 
كل موضوع بقوله «ومن أخلاقهم» » وهذا لا نجده فى بقية تبه 
ومؤلفاتهوتصانيقه(١)‏ . 

وريما يكون الفارق الظاهر بين الكوكب الشاهق ؛ وتنبيه الغتربین 
أن الأخير يركز إهتمامه فيه على السمات الأخلاقية فى السلف 
الصالح ویعرضها مسهباً » بينما يهتم بالتركيز فى الكوكب الشاهق 
على انحدار الأخلاق فى مريدى عصره مع عقد مقارنة فى كل 
موضیع بين تلكم الأخلاق والكمالات الأخلاقية التى كانت عند السلف 
الصالح من الصدوقية قبل زمنه . 

وهناك فارق آخر بين الولنین إذ یفتتم الكوكب الشاهق بقول 
الشعرانی أنه قصد فى تأليفه كشف المريد غير الصادق وإظهان كذب 
من يدعى الدملاح فى عصره » بيذما آراد من تاليف تنبيه المذترين 
الاقتداء بالسلف الصالح رالتخلق باخلاقهم وأنه بدأ بنفسه أولا ولو 
ذلك ما ألف هذا الكتاب . 

وعلی العموم فإن المؤلفين يهالجان نفس الموضوع وهی الاحلاق 


التى يتوجب أن يكون عليها الصوفى وأن یتسم بها سلوكه وأفعاله 
وأعماله جمیعا . وعلى هذا يمكن القول بان المؤلفين يكمل بعضهما 


۱( مطبرع فشر 3 الکتبة التجارية الخیری يدر : دپامشی ختاب اسف با اتدین لاهم 
الفزالی . 


۱۳ 


بعضا مع وچود اشتراك فى بعض الأحيان فى المعنى وهذا یقطم 
الشك بالیقین فى أن المؤلفين للشعرانی . 

وفی هذا الکتاب الذی بين آیدینا » یحاول الشعرانی أن یصف 
وصفا دقيقا حال الجتمع الصوفی بجمیع آبعاده دون أن یضیف إليه 
من عنده صورا جمالية آو یتدخل تدخلا ذاتیا یشوه حقيقة الواقع , 
ولهذا فانتا نری آنها دراسة موضوعية لهذا الجتمع » قد اتبع فیها 
النهح العلمی الحدیث من حيث اتباعه أسلوب اللاحظة الباشرة وغير 
الباشرة واستخدامه للاستقراء العلمى فقد درس آکثر من مائة مرید 
كما سبق القول - اختارهم من الجتمع الصوفی کعینات عشوائية 
ممثلة ۰ ثم عقد مقارنة بين النتائج التی توصل الیها فى دراسته 
لصوفية عصره ويين السلف الصالم ؛ حتی آکد على صدق الغرض 
الذی وضعه آول الدراسة وهو أن الأخلاق الصوفية قد انحدرت فى 
عصره ودلل على ذلك بالأمثلة والشواهد والواقع الاثل آمامه . 

والحقيقة أن دراسة الشعرانی للمجتمع الصوفی فى عصره وما 
توصل إليه من نتائج تؤكد انحدار الاخلاق ء قد عززتها کتب التاريخ 
وما آرخه الژرخون لهذا العصر الذی حکم فيه الماليك مصر ثم آذن 
مع بداية القرن العاشر الهجری للرحیل لیستقبل حکم العثنانیین » وقد 
سبق ذلك الظلم والجهل والفقر والرض والفساد ۰ وعمت الفوضی 
٠‏ آرچاء البلاد » واضطرب الامن » وجنحت أداة الحکم للانحلال وبدت 
مصر كأنها قد اعتزلت العالم إذ وافق ما تعانيه من ضنك آکتشاف 
رس الرچاء الصالح الأمر الذی أزاد فى عزلتها . 

ولم يكن حكم العثمانيين لصر بأفضل من حكم الماليك لها » فقد 
أفقدوها خلافة المسلمين » وضيعوا عليها زعامتها على دولهم «وعملوا 
على ارهاقها بالسلب والنهب والغانم ۰ وقرض الضرائب الجائرة » 


۱ 


واختصاب الخراج عنوة » كما نقلوا خيرة صناعها إلى الاستانة » 
وأهملوا الزراعة E‏ سنة لمالیكه فی يدايا ص الا مالا یکاد 
انا( ۱ 
وفى هذا الجى المشحون بالظلم والفساد نشا عبدالوهاب 
الشعرانی ۸٩۸‏ - ۹۷۳ھ . 
وقد صحب الشعرانی الماليك حتی بلغ الخامسة واله‌شرین من 
٠‏ قضى فى صحبة الم العتمانی خمسين عاما طوالا ارتبط 
۳۳ 
وقد تلقی العلم عن صفوة من علماء عصره من رجال الشر ع 
واریاب سس وکانه 9 فيضا من المعلومات لنرتد #یضا من 
الكتب والولفات التی فى شتی العلوم والفتون فانه بمثابة روح 
عصره(؟) ۰ 
ولقد كان من بين القلفات العديدة التی آلفها الشعرانی هذا 
الخطوط الذى یترجم ترجمة صادقة مجتمع الصوفية ‏ ویبین إلى أى 
حد آنحدرت الاخلاق فى عصره غدما یتعلق بالتصوفین أهل الله , 
فكيف يكون. والحال هذه امة الناس الذین لا یمیلون إلى التدین 
أو التمیك باهدایه ۰ 
وفی مقدمة الخطوط یوضم نا الشمرانی سيب تالینه فیقول : 
. «وقد سمیت هذا الکتاب بمنهج الصدق والتحقیق فى تفلیس غالب 
المدعين للطر يق» ولکنه يذكر بعد ذلك أن هدفه من الکتاب هو اخلهار 


۳9 1 ۰ ؟ ۱ سيدا وت ۱۳ 


مت , ألم ا ۰1 ی این شم سه الشعران, MET‏ رة العارف السا + هري © وما «مدت) 
PI‏ ا صن ا ونا بویا , 


۱۵ 


الرید الصادق من غير الصادق ‏ وعلی کل حال فان الهدف فى 
العنوانین واحد اذ أن کشف المريد غير الصادق وهو سمة عصره انما 
يوضح تفلیس غالب الدعین للطریق . 

وفی ثنایا الکتاب اشارات عديدة لدعی الولاية فى عصره . فقد 
انتشر الشایخ فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها والذین يرثون 
الشيخة كما يورث الال والتاع وانحرف الکثیر منهم عن طریق آهل 
الله وخرجوا على آداپ الطریق آما لجهلهم وأما لفسقهم كما يورد 
الشعرانی فى مژلفه . 

وينتقد الشعرانی هذا الأسلوب فى وراثة الشيخة فیورد على 
لسانه قول شيخه محمد الشرولی الذى جاء فیها : 

«لا تتعبوا أنفسكم فى تسليك المتمشيخين بالآباء والجدود ۰ إلا أن 
ينسلخوا من جميع الدعاوى فإن أحدهم يفتح عينيه على تعظيم جماعة 
والده له قیقول : «قد صرت شيخا كوالدى» . 

ولقد عالجت فى تحقيقى المخطوط الموضوعات التى بحثها المؤلف 
وقد ذيلت بحثى بقهرست یشتمل علیها وأعطيت لكل موضوع رقما 
وضعته بين قوسين هكذا ( ). 

هذا وقد أعددت ثبتا للأسماء والأعلام الواردة فى المخطوط مرتبا 
ترتيبا ايجديا وزيلت التحقيق بالمراجع والمصادر التى اعتمدت عليها فى 
تحقيق هذا المخطوط . 


۱۹ 


سيرة آلشعر اشی ؛ 
تتصل سلسلة نسب عیدالوهاپ الشعرانى(١)‏ إلى الامام على بن 

أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ وينحدر عن قبيلة زغلة من أعمال المغرب 
العربى » أما جد الشعرانی فهو أبى عبد الله أحمد الزغلى سلطان 
تلمسان بالمغرب » وقد تصوف ابنه موسي أبوالعمران وآثر التصوف 
على السلطنة وأخذ الطريق على يد الامام أبى مدين التلمسانى الذى 
أرسله إلى صعيد مصر اتکتمل تربيته حيث مات هناك عام /ا٠لاه‏ ؛ 
وكان ابنه أحمد والد الشعرانى بصحيته مهاجرا بعد موت والده إلى 
ساقية أبى شعرة وهی قرية بالمنوفية تجاه الثیل وإليها ینتسب 
الشعرانى » وقد كان على حظ كبير من العلم الذي شاع فى عصره 
وقد طلب إلى جلال الدين السيوطى أن يجيز ابنه عبدالوهاب فأجازه 
وهو مازال فى غضون العاشرة من عمره وألبسه خرقه الصوفية فى 
روضة المقياس بالقاهرة وهو ولايزال صبياً . وقد توفی أحمد والد 
عبدالوهاب عام سبع وتسعمائة للهجرة ودفن مع والده فى زاويته 
بساقية أبى شعرة . 

وقد كفل عبدالوهاب آخوه عبدالقادر + ١٥۸ھ‏ وكان ورعاً 
منصرفاً عن الدنيا متزهداً فيها مشغولا بخدمة المحتاجين والمعوزين . 

أما ميلاده فقد كان عام ۷۹۸ه بقرية قلقشندة ثم انتقل بعد 
أربعين يوماً إلى قرية أبيه وإليها اشتهر پاسمه الشعراتى أو 
الشعراوى . 


(۱) ورد عن الناوی أنه وك ۷ رمضان ۷۹۸ه وكذلك على مبارك والمستشرق شاخت ريقول د. 
توفیق الطریل فى کتابه آعلام الإسلام عن الشعرانی أنه لا صحة فا چاء فى الناقب 
الکبری وغیرها معا یحالف ذلك فیما یتعلق بمیلاده . 


۱۷ 


وقد غادر قریته إلى القاهرة طلباً لعلم حیث استفاد من كثرة من 
شیوخ القاهرة وأقام بالجامع الأزهر ملازماً شيخه وأستاذه نورالدین 
الشونی + ۹۶۰ه. . نحو خمس سنین ثم غادن الازهر إلى الجامع 
الغمرى عام ٩۱۹‏ ولبث به سبعة عشر عاماً . ثم تحول بغدها إلى 
مدرسة أم خوند حيث اشتهر شهرة كبيرة . 

وفى هذه الفترة اتصل بأساتذة العلم منهم جلال الدين السيوطى 
- وزکریا الأنصارى وناصر الدين اللقانی والسمنودی وغيرهم كثير . 

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والتزم القيام بالفرائض وهو 
ابن شمان ويقول دكتور توفيق الطويل عنه فى ترجمته() «أنه کان يتلى 
القرآن كله فى الركعة الواحدة قبل أن يبلغ سن الرشد وأنه كان 
معصوماً من آفات عصره » ويعلق على ذلك بقوله : «إلى آخر ما يرويه 
عن نفسه » مما یبدی إغراقاً لا يساغ فى رأى العقل» . ۱ 

وللشعرانی مقلفات عديدة فى شتى العلوم والفنون مما يدل على 
الالمام الواسع بعلوم عصره والأحاطة التامة بما وقع له من كتب 
البارزين من أهلها من القدامى والمعاصرين ۰ فقد كتب فى التصوف 
والفقه والتفسير والحديث والسير واللغة والقواعد والأصول .. 
وغیرها ..(۲) ۱ 

عاش الشعرانی ۷۰ عاماً وقد ذکر أنه خلف فیها ثلاثمائة کتاب 
فى النحو والطب والفقه والتفسیر والتصوف وغیره .. بعضها فى 
خمسة مچلدات فإذا أسقطنا فترة الصبا من عمره فانه يكون قد کتب 
آکثر من خمسة کتب فى العام الواحد وهذا شئ کثیر یدعو إلى 
الدهشة والعجب . ۱ 


(۱) د. توفیق الطویل : الشعرانی » اعلام الاسلام - دائرة العارف الاسلامية . 
(۲) المرجم السایق : ص ۲۰ وما بعدها . 


۱۸ 


استقی الشعرانی علمه من خيرة من عرف فى عصره ونزع إلى 
مزاولة التصوف قبل أن يسلك على أرياب الطریق ٠‏ فراض نفسه على 
احتمال المكاره » وعانى فى كيح شهواته ورد رغباته حنی عن الحلال 
المباح » وأسرف فى ذكر الله حتى علق فى سقف خلوته حبلا یطوق 
عنقه متى جلس منذ العشاء حتى مطلع الفجر مدة سبع سنين ‏ لیأمن 
سنات الذوم وغفلاته » فانه أن غالبه التعاس أنزل الماء البارد بثيابه أو 
ضرب بالسياط أفخانه!(١)‏ . 

وقد لزم الزهد فى ماکله وملبسه واتصاله بالناس واشتد فى 
محاسبة نفسه ء وطعم التراب شهرين » وقيل أن حالة قد اشتد يه ذات 
يوم فصاح ياسم «الله» صيحة ارتجت لها جدران السجد ؛ وكاد 
يتصدع منها بيت الشيخ أبى الحسن الغمری + 5؟5ه وكان قريبا 
مئه . 

ولقد كان للشعرانی زاوية یتعبد فیها آقامها له القاضی الارزیکی ؛ 
آصبحت رپاطا للعباد » ومدرسة لطاب العلم » وملتمسا للمتهجدین 
ومسجداً للصلاة وتكية للفقرام » وقد حبس علیها الأوقاف » وأجرى 
عليها الأرزاق » وعين لها القراء والأئمة والخطباء » فضلا عن المؤذنين, 
واستطارت سمعة الشعرانى حتى بلغت الآفاق فتسايق أهل السعة 
والیسار بالعطايا والهدايا والهبات والأوقاف يخصوه بها » واجتذبت 
شهرته آلاف المريدين والذى استقر مئات منهم فى رحاب الزاوية منهم 
المبصر والكفيف » حيث أقاموا طاعمين لا يتحملون نفقات معيشتهم 
وقد أعد لهم فى كل صباح ما يحتاجون إليه من غذاء . 

يقول د. توفيق الطويل فى وصف زاوية الشعرانی(") وهی يترجم له : 


۱۹ 


«فقد کان الشعرانی آوسع آهل عصره علما وأرسخهم فى 
التصوف قدما . فکان طبیعیا ما تحدث عنه مرخوه من شهرة زاویته 
يمزاولة العلم العروف فى عصره ؛ ومباشرة العپادات على اختلاف 
صورها » وقد فاخر الشعرانی بان الذين یقرعن القرآن والحدیت فى 
زاویته یواصلون القراءة ليلا ونهارا فلا یفرغ قاری من القراءة فى 
التصوف , ولا ینتهی هذا حتی يليه قاری آخر فى کتب الفقه وهگذا 
سحابة النهار وطيلة اللیل من غير انقطاع» . 

ویورد د. توفیق الطویل نقلا عن مؤرخى عصره من آمثال الناوی 
والشیلی وصاحب طبقات الشاذلية قولهم بان الناس کانوا یسمعون 
إزاويته دویا کدوی النحل ليلا ونهارا ء ما بين ذاکر وقاری) ومجتهد 
ومطالع فى الکتب ونحو ذلك . 

ویعلق د. الطویل بقوله : «هکذا نری أن زاوية الشعرانی كانت 
تحفل بالقراء فى الفقه والحدیث والنحو وما إليها من آدوات العلوم 
الشرعية واکتظت بالقراء فى التصوف والمقيمين على ذکر الله آو قراءة . 
الحزب ونحوه ۰ مما حمل آهل الفضل فى عصره على أن یصرحوا 
بانهم لم يروا فى مشارق الأرض ومغاريها خيرا من زاويته علما 
وفضلا وتصوف وأديا» . 

غاص الشعرانى فى بحر العلم اللدنى العميق القاع وهو لا يقوم 
شرو المج و ب ا ا AE‏ 


چه 


rN‏ د e‏ یوت 
الشعرانن یکشف من جمیع ما اهتدی اليه من علم الباطن خوفا من 


(۱) المنقب الکبری ۵6 ۵۸۰ . 


ایو سه ۱ 

للشعرانی آشیاخ نتلمذ علیهم وأخلص فى خدمتهم وتأدب بآدابهم 
ویذکر لنا فى الطبقات الكبرى هؤلاء الشایخ يشئ من التمجيد 
والاعزان . ۱ 

رز تشخ شور آلد ین الشوشی سے ۴٤٣ھ‏ : 

يقول عثه ااشعرانی(۱) : هو شیحی ووالدى وقد وفى الشیخ 
نورالدين الشونی وهو أطول أشياخى خدمة » .خدمته خمسا وثلاثين 
سنة لم يتغير على يوما واحدا » وقد داوم الشعرانی على حضور 
مجلس الشيخ الشونى نحو سبع سذين بعدها إذن له فى ترتيب مجلس 
خاص به ويقول الشعرانى أن مجلسه لم ينقطع إلى هذا الوقت . 
ويروى الشعرانى عن شيخه أنه كان يرى بعرفات فى الموقف مرارا لا 
تحصی وهو مقيم بمصر لم يغادرها ؛ وأنه کان ینکر على من يقول له 
ذلك ۰ وبروی الشعرانی عن شیحه4 الشونی مناقب كثيرة وکان یمنی 
النفس أن يفردها فى كتاب إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق ذلك . 

الشيخ على الخواص(۱) . 

«يقول عنه الشعرانى هو شیخی وأستاذى سيدى على الخواص 
البرلسى رضى الله عنه ورحمة » وكان أميا لا يكتب ولا يقرأ إلا أنه 
يتكلم على معانى القرآن العظسم و إل نة المشرفة كلاما نفيسا تحير فيه 
العلماء» » ويئكد الشعرانى أن الشيخ على الخواص إذا قال قولا لايد 
أن يقع » وكان يعرف حاجة المريد قبل أن يتكلم ولا يرده خائبا وله طب 
غريب » كما يقول الشعرانی يوصف للاستسقاء والجذام والفالج 


ا 
)۱( الطبقات الکبری ‏ الجزء الثانى بحن ۱۳۵ وها بعدها . 
)۲( المناقب الكبرى ‏ الچزء الثانی .ص ۱۳۵ وما بعد‌ها , 


۳۹ 
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رھ 


واند صحبه الشعرانی آکثر من عشر ستن بقول ا ا 
ساعة» ویذکر محاسن الخواص فیقول «وله کلام نفیس رقمنا غالبه فى 
كتابتا السسی بالجواهر والدری!۱). وقد ذکر مناقبه وکراماته ومحاسنه 
فى أكش من سبعة عشرة صفحة فى کتابه الطبقات الکدری . 

ویوشم د. توفیق الطویل(۲) أسياب اتصال ااشعرانی باستانه 
الخواص فيقول أن الشعرانی استشار أصحابه وشیوخه ممن اخذ 
عنهم طریق اللصوف فارشدوه إلى الشیخ على الخواص الذی اشتهر 
عنه الاچتماع پرسول الله سل ابان يقظته » حتی یتسنی له أن يأخذ 
عنه عام ما يجهل » وقد عرف عن الخواص آنه كان یفیشی فى ١|أحددث‏ 
عن علوم فيما يجهله كبار العلماء فى عصره » وقد سلك الشعرانى 
على يديه الطريق . 

يقول الشعرانى انه لا اجتمع بالخواص أول اجتماع آشار عليه 
أن يديع كتبه وينفق ثمنها أحسانا على المعوزين ٠‏ فاستجاب لمطلبه › 
لکنه كان يدن إليها فاشار عليه شيخه بالاستعاضة عذیا بالتجرد لذكر 
الله حتى هيا الله له سييل الخلاص من همها . 

وطلب إليه الشيخ الخواص أن يعتزل الناس وأن لا يشغله دون الله 
فأقام على ذلك بضعة أشهر ثم أمره بالزهد فى لذاذات الطعام 
فانصاع لامره » حتی وجد أن العلوم الوهبية تزاحم العلوم الذقلية فى 
نفسه ۰ فنصحه بالتوجه إلى الله وفى التماس الادلة الشرعية » فلما 
أطلعه الله على علوم الباطن ومحى العلوم النقلية من لوح قلبه» , أقبلت 
عليه العلوم الوهبية . 


(۱) ذكره صاحب معجم المؤلفين وكذلك الزركلى فى الاعلام . 


۳ 


الشيخ على نورآلدین المرصفى : 
آشار إليه فى كثير من كتبه » وقد اعتيره الناس جنيك عصره › 
وذكر أنه لم ينهض بتربية المريدين إلا بعد أن أذن الله له على لسان 
رسوله عه . وقد لقن الشعرانى الذكر ويقول فى ذلك فى الطبقات 
«تلقنت عليه الذكر ثلاث مرات متفرقات أول مرة وأنا شاب أمرد 
فقلت لقنى الذكر فاطرق ساعة » ثم قال لا إله إلا الله فما أتمها إلا 
وقد غبت عن احساسی ؛ وما أفقت إلا عند المغرب ولم أجد أحدا : 
وظللت مطرودا خمسة عشر دوما لا أستطيع الاجتماع به لسوء أدبى 
معه » لقولی له : لقنی الذکر بحال قوى » ثم لقنه الثانية والثالثة بحال 
قوى» . ۱ 
یقول عنه : كان من الائمة الراسخین فى العلم وله المؤلفات النافعة 
فى الطریق واختصر رسالة القشیری . كان إذا تكلم فى دقائق الطریق 
وحضر أحد القضاة ینقل الحدیث إلى مسائل الفقه حتی یقوم » وکان 
يرى أن ذکر الکلام بين غير آهله عورة . 
وقد أوصى المرصفى تلميذه الشعرانی ألا يسكن فى جامع أو 
زاوية لها وقف ومستحقون ولا يسكن إلا فى المواضع المهجورة التى لا 
وقف لها > لأن الفقراء لا ینبغی لهم أن يعاشروا إلا من كان من 
حزمتهم وعشرة الضد تکدر نفوسهم ۰ 
وقد توفی المرصفى سنة نيف وثلائين وتسعمائة بزاویته بقنطرة 
الأمير حسن بالقاهرة . 


. ۱۱۸ الطبقات الكبرى  الجزء الثانى . ص‎ )١( 


نف 


الشيخ محمد الشناوى نم ۵٩۲۲‏ : 

أخذ الشعرانی العهد وأبس الخرقة على يديه » وأجازه فى تربية 
المويدين ی «عصضص و۵ جمع من الناس فى ليلة وقاته فأقيل على 
الشعرانى الناس يلتمسون منه تلقينهم الذكر وأن یأخذ فى تربيتهم 

النيخ محمد أبن أآخت مدين : 

مخاصر للشعرانر وقد أخذ عنه واشتهر يأسم اين عيدالدايم 
المدينيى 4 وكانت أله مچاهدات وانعة ترظهر صددقه مم تاحمذ ته وفك 
تخرج على يديه الشيخ محمد الحمائل السورى » والشيخ نورالدين 
الحسثی شین سن اضرا ل ¢ والشيخ ذو الدين الرصقی الذي سيق 
الاشارة إليه . بکان رضی الله عنه ذا همة ومظهره بهی نظیف وأقيل 
عليه القوم كما ورد عن الشعرانی فى طبقاته الکبری إلا أنه طردهم 
عن طریق القاب ¢ وصار يحرج مدد ۵ إلى السوق ليشتري حاجانه 
بنقسه ویمل الخبن إلى الفرن بنفسه إلى أن توفى ودفن بچوار سيدى 
مدین رضی الله عه . 
هسه الشعر أشي : 

قد سيق الاشارة فى سيرته عن ورعه وبعده عن الناس وتقشقه 
فى الأکل والمشرب حتى طعم التراب » ويروى أن الدفتر دار أحمد 
قدم إليه مبلغا هم المال جهرا فرفضه الشعرانى ٠‏ فيعث به مرة أخرى 
عن طريق أحد مماليكه خفية عن الأنظار فقال الشعرانی للمملوك : 

«كيف أقيله منك وقد رفضته من مولاك» وانطلق المملوك مشدوها 
يشيد يزهد هذا الرجل الغريب من فقراء مصرء(!) . 


)۱( التاقب » ص ۱۱۵ ۰ 


/ 


۲ 


وقدم الباشرون للشغرانی الذهب والفضة فى چامع القمری 
فالقاها فى صحن السجد على مرأى منهم حتی تهافت لالنقامطها . 
الجاورون() . 

لقد كان يؤمن الشعرانی کل الایمان أن الهدایا والعطایا والهبات 
التی يمن بها أهل السعة تفسد حال الجاورین فضلا عن آنها مجاية 
للاستدانة والجهر بااشکوی فأنها تعرض آهل الطریق الرد!ء وااتفاق 
والذلة مام هقلاء الحسنین . 

ويؤكد الشعرانی فى صراحة أنه إنما یستهد هذا الفيض من 
الخيرات مما يمن الله به ومما يفتح به الله عليه » وا: پدخل فى ذاك 
الفتح الألهى مما يفيض به المحسئون من أوقاف وأرزاق » ویکفی لاها . 
الطريق الاخلاص فى عبادة الله والانقطاع لذكره ليكون ذلك بايا 
مفتوحا للرزق من حيث لا يحتسبون . 
کسه ۰ 


كديرة ومتعل له فى آنوا م هن العلوم ¢ يذكر متهأ صاحب مهچم 

الولفین() : 

۱- الجوهر الصون والسر الرقوم فیما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم . ۱ 

۲- الدور المثثورة فى زبد العلوم الشهورة . 

5 لواقم الاتوار شی طیقات الاخیار (ویعرف پاسم حليقات الشدرانى 
الکبری) : 

. المقدمة النحوية فى هلم العربیة‎ - ٤ 


۳۵ 


ه ‏ شرح جمع الجوامع للسبکی فى أصول الفقه . 
ویضیف النرکلی(۱) إلى تصانیفه الكثيرة : 
“دازي الثقباة ية 
۷- الأجوية المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية - مخطوط . 
۸- آرشاد الطالبن إلى مراتب العلماء العاملين ‏ مخطوط . 
-٩‏ الأنوار القدسية فى معرفة آداب العبودية ‏ مطبوع . 
٠‏ _البحر اازرود فى الواثیق والعهود - مطيوع . 
۲ م اليدى المثيى . مطيوع . 
م نهجة الذغوس والاسما ع والاحداق فيما تميز به القوم من الآداب 
والأخلاق ‏ مخطوط بخطه . 
١‏ تثبيه الفترین فى آداب الدين ‏ مطبوع : 
٤‏ . تنبيه المغترين فى القرن العاشر على ما خالفوا سلفهم الطاهر .- 
مطبوع . 
۵ الچواهر والدرر الکبری - مطیوع . 
1 . الچواهر والدرو الوسطی - مطیوع . 
حتوق آخوة الاسلام (فی الواعظ) مخطوط . 
۸ درر الشواص (من فتاوی الشیخ على الخواص) مطبوم . 
٩‏ . ذيل لواقم الانوار (جزء صغير) مخطوط . 
۰ . القواعد الكشفية فى الصفات الالهية ‏ مخطوط . 
۱ - الکپریت الاحمر فى علوم الشیخ الاکیر - مطبوع . 
۲ _ کشف الغمة عن جميع الامة - مطبوع . 
۳ .لطائف المتن (یعرف بالنن الکبری) مطبوع . 


(۱) الاعلام- الزرکلی ١‏ ج ۳۳۱ , 


۳۹ 


۶ - لواقح الأنواى القدسية فى بیان العهود المحمدية ‏ مطبوع . 
0 مختصر تذكرة السویری (فی الطب) مطبوع . 
- مشتصر تذكرة القردابی (مواعظ) . 
۷ .. مدارك السالکین فى رسوم طریق العارفن -. مطبوع . 
۸ . مشارق الانوار - مطبوع . 
٩‏ - النح السسنية ‏ مطیوع . 
۰ شرج وبمدية التبولی . 
۱- منع المنة.فى التلبس بالسنة ‏ مطبوع . 
۲- الیزان الکیری . 
۰ ۳۲ الیواقیت والجواهر فى عقائد الاکابر - مطبوع . 

ویذکر بروکلمان() أن للشعرانی آکثر من ستين کتابا توجد الیوم 
نسخا منها مخطوطة آو مطبوعة فى دور الكتب فى آرجاء العالم ب 
لکن ما عثر عليه حتی الآن لا يزيد على أربعة وثلاثين کتابا مطبوعا 
ومخطوطا - وقد تضمنت كما يورد بروکلمان فيضا من المعاومات 
يشهد بقوة ذاكرة الشعرانی وقدرته على استیعاب مایقراً آو مایسمع . 
وصف الخطوهظ ؛ 

ليس هناك أحصاء دقيق لمؤاذات الشعرانى » اکن الكتب المذسوية 

إليه والتى أفردت الفهارس المختلفة لها بعض صفحاتها تريو على ثلاثة 
وثلاثين كتابا ليس بينها هذا المخطوط الذى بين آیدینا الآن . 


ققد آحصی بروکمان کتیه فوجدهاأً أكثر من سكين كتايا ۰ وأما 
على مبارك فانه یقرر أن مولفاته قد بلغت السبعين » وقیل أنه خلف 
ثلاثمائة كتاب تناولت الطب والنحو وا لتفسیر والفقه والتصوف وغیره ۱ 


(۱) بروکلمان ج ۲ ص 4-776 واللحق ج ۲ ص 554 ب ۰۰ , 


۳۷ 


ولا لم نهتد إلى نسخة آخری من الخطوط غير النسخة التی 
بأيدينا والتی تم استعارتها من مکتبة محافظة الاسکندرية عن طریق 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية التی أتمت مشكورة عملية تصویرها 
«میکروفیلم» ثم ساهمت جامعة الملك عبدالعزیز بمكة الکرمة بطبم 
«الميكروفيلم» والذی يسر لنا فحص الخطوط ودراسته دراسة دقيقة . 
والتعلیق عليه واستظهار ما غمض منه » وتحلیل ألفاظه ونصوصه . 


حالة الخطوط , 
والمخطوط معنون فى صفحته الأولى بالعنوان الآتى : 
«الكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق تاليف العارف باللّه 
تعالى عبدالوهاب الشعرانی رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه وكرمه 
والحمد لله رب العالمين» . 


وقد رقم المخطوط يرقم لمدلالك ج تصوف , وهو عبارة عن کتاپ 


مجلد باللون الأزرق حديثا » وأما الورق الصنوع منه فيميل إلى 
الاصفرار من النوع الخشن وغير المصقول وصفحاته غير مرقمة لكنها 
متماسكة وليس بها شوائب . 

آما عن حجم المخطوط فطوله ۲۲ سم وعرض صفحته ٠١‏ سم 
موب لو تقريبا » وعدد ا ا 


والخط نف ا الستخدم آسود ومدون بالید بالخط 
النسخ ٠‏ وحالته جیدة جدا » وليس مقسما إلى موضوعات أو آبواب آو 
فصول ولا یحنوی فى آوله أو فى ذیله على فهرس لموضوعات التى 
یعالجها وإ ایا کل موضوع بهذه الجملةً «ومن آخلاقهم» حتی 


۲۳۸ 


تباب الطداب وهذه الجملة قط محيرة بائلون ۱ همي هااا دی عقن 
ايان لين الشخشی والكراغات غير تیه مد هدن 
"#ریبا من دل چانب . 

وبالرجوع إلى الفهارس الختلفة أتضح أذ لم يذكر المخطوط 
ضمن کذب ومؤلفات الشعرانی رغم تواجده فى آکبر مكتية حكومة 
بمدينة الاسكندرية وهی مكثبة محافظة الاسکندرية (الرادية سابقا) 
كما آننا رجعنا إلى كثير من دور الکتب فى البلاد العربية والإسلامية , 
وإلى المعاجم والمصنفات التى ذكرت کتب الشعرانى المطبوع منها 
والمخطوط مثل معجم المؤلفين لمحمد رضا كحالة والاعلام لازرکلی 
وكشاف الفنون للدكتور أحمد تطفى عبدالبديع والذى ساهم مهنا فى 
العمل بجامعة الملك عبدالعزيز کاستاذ بقسم الدراسات العايا لكننا أم 
نعثر على إشارة تفيدنا فى وجود نسخة واحدة من هذا الكتاب . 
نسبة الخطوط إلى الشعرانی , 

وقد ترددت كثيراً فى نشر هذا الخطوط قبل أن آتحوی تماما 
من عدم وجود نسخة أخرى من المخطوط فرجعت إلى مكتبة .جامعة 
ساربروكن بالانیا الغربية وأرسلت مشكورة إلى مكتبة چامعة برلين 
تستفسر عن وجود نسخة من هذا المخطوط فجاء اأرد بالإءتذار وكان 
نفس الرد پالنسبة لتركيا . 

وقد رجعت إلى أستاذی الدكتور محمد على أبوريان وأخيرته يما 
قمت به وما أسفر عنه البحث ۰ فشجعنی على نشر المخطوط .خدمة 
للتراث الإسلامى بعامة ومكتبة التصوف بخاصة » ويناء عليه عزمت 
على اخراج هذا الكتاب ولقد شجعنی أيضا على نشره الأمور الآتية : 

فك أن المخطوط مكتوب بخط واضی سليم ولا يحتوى على 
صفحات مهترثة أو مطموسة . 


۳۹ 


۲ - آن التمرس فى قراءة کتب عبدالوهاب الشعرانی يوقن أن 
کاتبه هو الشعرانی نظراً لتمیز أسلوبه ووضوح خصائصه وستخدام 
تعبيرات ومصطلحات تشتمل علیها غالبية مولفاته . 

۳ - أنه بالرجوع إلى کتابه العروف بأسم «تنبیه الفترین» وهو 
مطبوع آکثر من مرة وبالقارنة بینه وبين الخطوط الذی بين أيدينا. ؛ 
نجد اتفاقا تاما فى طريقة الاخراج والعرض والصياغة بل وأسلوب 
التفكير واللغة والعصر » كما أن الصياغة للجمل والاسالیپ موحدة 

تواترة بل ومكررة فى غالبية مولفاته . حتی آننا نجد أن کتابنا يبدأ : 
فى کل موضوع بنفس البداية التی يبدأ بها کتاب تنبیه المغترين وهی 
جملة «ومن آخلاقهم» والفرق الواضی بين الکتابین أنه كان يعالج فى 
«تنبيه المغترين سير الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين » أما فى 
الكوكب الشاهق فان جل اهتمامه ينصب على مريدى عصره ويركز 
عن طريق القارنة ما انحدرت إليه الأخلاق فى زمانه «القرن العاشر» 
وما يجده من تقائص وعيوب ومثالب لم تكن موجودة عند آهل الله من 
السلف الصالح . وقد عمد الشعرانى إلى المقارنة بين أخلاق مريدى 
عصره ويين أخلاق السلف ووصل فى نهاية الأمر إلى نتائج منها أن 
الشيخ فى عصره يعد مريدا قى عصر السلف الصالح . 

۶ مما أكد أن المخطوط ینتسب إلى الشعرانى ‏ ولو أنه يرجح 
أن كاتيه هو أحد تلامذته أو مريديه ء أنه بيدأ بالدعاء للشعرانى 
ويتمجيده باعتباره من الأولياء فيقول كاتبه : الكوكب الشاهق فى الفرق 
بين الرید الصادق تاليف العارف باللّه تعالى هبدالوهاب الشعرانی 
رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه وكرمه والحمد له رب العا مين . ` 

ه ‏ من الشواهد التى تؤكد نسبة المخطوط إلى الشعراني أنه 
داب فى مولقه على الاستشهاد بأقوال أساتذته ومشايخه عندما 


يعر لسالة من السائل فیقول : وقال شیخی على الخواص وقال 
شيخى على الرصفی وشیخی محمد اين أخت سیدی مدین وأخبرنی 
شیخی الشناوی, , وکان شیخی الشونی یقول ... الخ . وجمیع هؤلاء 
الذين ذکرهم آساتذته الذين لقن عنهم العلم وسكك على أيديهم الطریق 
ولبس الخرقة وأمر بتولی التربية والتعلیم وعاش معهم وتذوق مشاربهم , 
وحضر مجالسهم ولقن عنهم الذکر ومرف آحوالهم ومقاماتهم . 

۱ أنه واضيم من أسلوب الخطود. أنه ینقل عن عصر 
الشعرانى «القرن العاشر» ومن البيئة القاهرية التی عاش وتوفی بها 
فضلا عن ذکره بالتحدید للعلماء والأئمة والصالحین والامراء ورجال 
الحکم الذين قابلهم وما تم بینه وبینهم من آحادیث وما رفع من الأولياء 
منهم من کرامات وما حدث لأريام. الحكم من وقائع وأحداث على ید 
آهل الله ٠‏ 

۷ وینتهی الخطوط بقول ناسخه : 

«وهذا آخر الکتاب السمی الکوکب الشاهق فى الفرق بين الرید 
الصادق وغیر الصادق تاليف سیدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالی 
سیدی الشيخ عبدالوهاب الشعرانی صاحب الکرامات والعلوم والعانی 
رحمة الله عليه وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» . 

وافق الفراغ من هذه الکلمات الشريفة الباركة البجلة المعظمة “ 
صبيحة الجمعة خامس شهر من شهور سنة سيعة وثلاثین بعد الالف 
سك ۱ 

وظاهر أن ناسخه من. مریدی الشعرانی أو تلامذته وریما یکون 
قد عاصره حيث أن الدة الزمنية بين وفاة الشعرانی ونسسخ هذا 
المخطوط لا تزید عن ۱۵ سنة إذ نسخ الخطوط فى عام ۱۰۲۷« 
وتوفی الشعرانی ٩۷۲‏ . ۱ 


۳۱ 


الکوکب الشاهی 

فى الفری بين امريد الصادق وغیر الصادق 

مخطوط من تألیف الشیخ العار ف بانله تعالی 
عبد الوهابي الشهرانی (و حمه انله) 


الحمد اله رب العالمين وآشهد أن لا اله الا الله الملك الحق البین 
واشهد أن سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سید الاولین والآخرين ؛ 
اللهم فصلی عليه وسلم وعلی سائر(۱) الأنبياء والرسلین وعلی آلهم 
وصحبهم أجمعين . آما بعد » فهذه آخلاق غريية فى فقراء(؟) أهل هذا 
الزمان » وکانت من آخلاق الریدین فى الزمن الاضی فصارت من 
أخلاق الاشیاخ فى هذا الزمان() تلقیتها عن نحو مائة(؟) شيخ ممن 


. فى الأصل : (ساير)‎ )١( 

(۲) فقراء : جمع فقير ء والفقير الصوفی هو الفقير إلى الله تعالى الزاهد فيما عند الخلقء 
المحتاج إلى الله على الدوام ٠‏ الذاكر لله. على الاستمرار الذى يعرف أن الله رب » وآنه عبد , 
فيفرق بين مقام العبودية ويين مقام الربوبية فلا يشعر يحوله ولا قوته ء وإنما تنعقد إرادته مع 
الله تعالى » فلا پرضی إلا پما رضى الله عنه » ولا یکره إلا ما ينهى الله عنه » فهى عبد متوكل 
عليه بالكلية ‏ مسقط التدبیر لا يجد لنفسه شيئا غير ما يعطيه الله سبحانه وتعالى له ۰ والفقير 
ليس بالضرورة فقيرا ماديا ٠‏ فلقد كان بعض هؤلاء الفقراء أمثال العارف باللّه آبوالحسن 
الشاذلی شيخ الطريقة الشاذلية من أثرياء الال ء لكنهم من الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى . 

(؟) يقصد أن المريدين الأوائل فى صدر الاسلام من الصحابة والتابعين وتابعی التابعين 
كانت أخلاقهم هى القدوة الحسنة , وذلك لقرب عهدهم من عهد رسول الله » آما فی عصر 
الإمام الشعراتى ٠‏ وهى القرن العاشر الهجرى فقد تداخل المجتمع مع جنسيات وعناصر 
مختلفة من الإيمان الذى كان للمريدين الأوائل حق أن ما وجده الشعرانى من حال الأشياخ فى 
عصره لا يختلف عما كان عليه حال المريدين الأوائل فى الحال والمقام , 

۱ )ِ( فى الأصل «مایه» , 


۳ 


آدرکتهم آوائل القرن العاشر فى مصر وقراها » فبعضها شاهدته من 
أفعالهم وبعضها آقتبسته من نور آخلاقهم » ولم أجد آحدا من 
أصحابهم من آهتنی بشی منها » فخفت أن تندرس باندراس تلامذتهم 
فوضعتها فى هذه الطروس لینفع الله بها من شاء » وهی کالسیف 
القاطع لعتق كل من یدعی الصلاح فى هذا الزمان بغیر حق لانها 
تغسله وتسلخه من طريق الصلاح كما تنسلخ الحية من ذويها ولقد 
حررتها على الکتاب والسنة تحریر الذهب والچوهر بحسب فهمی 
ومقامی . 

ثم آعلم يا خی أن الفقراء الصادقین قد اختفوا في هذا الزمان » 
وغالب من یتظاهر فيه الآن بالصلاح معدود من النصابین على 
تحصیل الدنپا » كما يدل على ذلك مزاحمتهم على اعتقاد الأمراء 
والأكابر فيهم فكل من طلع له أمير يود أنه لا يطلع لغيره أبدا » ومن 
شك فى قولى هذا فليجرب » وقد سميت هذا الكتاب يمنهج الصدق 
والتحقيق فى تفليس المدعين للطریق(۱) جعله الله خالصا لوجهه الكريم 
آمين .. إذا علمت ذلك فاقول وباللّه التوفيق . 


)١(‏ بمراجعة هذا المخطوط الموجود بدار مكتبة محافظة الاسكندرية البلدية سابقا تحت 
رقم ۱۱۸۸ والذى لم يسبق نشره حتى الآن » وهی فى عدد مكتوب بخط اليد ولیس به فهارس , 
هو كتاب من الحجم الصغير » مكتوب على ورق أصصفر سميك ومجلد بجلد بني اللون ويه فواصل 
للموضوعات تبدا بكلمة ومن أخلاقهم أما العنوان المكتوب على فاتحة الكتاب فهو (الكركب 
الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق) » ويظهر من ذلك أن كاتب هذا المخطوط هو أحد تلاميذ 
الامام الشعرانى أو هن هریدره إلا أنه لم مذكر سمه ولا تاريخ تمجاه أو تدويئه وهذا فى 
تصورنا راجع إلى أنه قد نقل عنه مشافهة » أو أن هناك أصل نقل عنه ولم يمكننا الاستدلال 
عليه فى مكتبة دار الکتب أى فى الکاتب الأخرى ولم يسمع بهذا الخطوط أحد من الباحثين 
المهتمين بالتراث الاسلامی عامة والصوفى خاصة ٠‏ إلا أنه قد وجدنا كتابا آخر للأمام 
الشعرانى وهو قد سبق تشره بهامش کتاب الکشف والتبین طبعة المكتبة التجارية یمهس وأسمه 
تنبيه الغترین » الا أن هذا الخطوط یختلف عنه فى الوضوع حيث یذصب على اخلاق 
المريدين وعلاقتهم بأشياخهم من الصوفية . 

وما يبين من معالجة الامام الشعرانی لهذا الوضوع هو [نتشار مدعی الولاية فى ب 


.: نه (۱) وهن أخلاق الجرسيون .الصادقين أغ: :ل يطلب آجدهتم, التعول 
وااو ی | ) حتئ يؤذن9) له إلى 
". آمر خر عن دا هو فيه 4 وکان. سيدى آحمد. بن الرفاعى یقول لا 
رل محتست , ,لجیدی. دخول ریق بالقیم< ۷ : "یفد: تصیوره آن. دری يي 
اس4 فی ساس العياذاجة فى الطریق!؟ وکان يقو (سلكم)!؟ بهد 
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a:‏ عصره ودخول کبیر من المسيتفيدين الذين يسميهم بالنصابين فى الطريق المصوفى كما 
` بين انضا أن آلولاة والحكام في هذا "العض نر کائوا ایتوددون إلى أفْل الصوفية ويترددون إلى 
2 میچالسیین: و اتزاحم بغظق: المستقيدين_ من مدعي الولاية علي .مچالیں الامراء لاماي فى 
.أن لا يقترب أحد غيرهم. إلى هؤلاء الأمراء أى الاکابر جتي لا يكين له حظوة عندهم مهم ۱ 
وهذا ھی و آقم م الام“ اش يدل ع إنشغال عفر هن مدعن الصلاح وا لستفيدين عن الطريق 
في الما لیجتر ماقم .کانوا من لمل الانيا فذلك دامن حغایل تماما .1 نجرقه "ممن الوشنوفية 
الا من الصدق وا لاخلاص والتزهد ویفضص التتقرب لچالس الجكام والإمراء أد القودد إليهم 
9 ال ]زا كان ذلك للتضح وألار شان او لصطحة العناكد البلا 5 5 
A):‏ يمتازة زد يد“ فى طاريق الصوقي با نامه بالفزا تق نوا لکا ليف والإسكاسجوالمعاملات 
لدعي موید) ربا لصیق وا لامر بللعروفب پا لنهي عل إلتكر والتقويق بين الحلجل والجدام . 
قیعرف ماله وما ما عليه من وق وواجبات ویحسب نفسه عن تقصيره ويؤدى واجبأته نحو ريه 
تسس یل لاع ماله مغو ريق لسوفية بدا حتفف ,تقد جن التواضغ والفقر لا 
التكير. والتشككك والاغتران » هنا يتقدم الماريق ينل ال يما يمن عليه من شمرات چاه 
لاشلاسية . تا اما نسي ل سنت 
(۲) لم يرد ذلك فى اقنضن + زياد فد تیاس تا ینعی و4 شوج ی 2 
ف سید ی أحمد الرفاعی (۱۲ 55 ۷۰ص لق شوح العاريقة ارفا 3 ۳5 5 ۳ ام 
عبيدة وفى جزيرة قرب وأصل من أعمال محافتاة اليصرة فى العرلق. في خلاقة:اللشتكلهر بالل 
ین مهن تا لاش الثاقى »اوق لوبتي ت4 متا ل4 اليج نور الطاب : :یمتا فسبه إلى 
4< میدن :|الحساين زا سین الله عنامت ناضية آبیه وان ب «الحخسن نش . ابه تمن تاجياه . 
“ففن ال ذللغ. دی ابی :امین وكان (رختتي | الله ن( يعمل ره بنع الحرق كت +020 
ty 9‏ سا لکبة الیش الا نعگنه هن غرم ]9 عتنال ان حه اتك هن انا يعجالس: ال 
أى مكان وذو . ای بلد » وقد عاش سنتاق ستين عاما نة 1 ای پو شون مه مات رت عن اما 
1 رای قط وقي یاکل لا نی تائم ولاغز فا أحد گان نح ولايفر جن کل ی 8 زعا اعدا وما كان 
+ بای هن 8 یر سب قلا ۲ موجب قا يکن تخد در أن د ل هن شیر روفن گنه افتواترة 
آله لى الجمعة نوما بد شق وضلي الستیت فى لود بينام بيصي مبب الج ار 
ابوب تل الاين في اقدية النوية تلن میج اف ايم بر ملي الس 
پیت ابلس ب فحبلی میج الجبعة في مک | ET‏ یف E‏ لیب ب لمي . 
At.‏ ) ) هكذا في الأصل . + اس ی ر ا 2 le.‏ 


۳ 


الثلاث کلمات وهی لتفت لا یصل . متشکك لا یفلح.» ومن لا يعرف 
عن نفسه.النقضان : فکل آوقاته نقضان ٠‏ فإذا سلكت الطریق ورأيت 
النقض فى تفسك بعد ذلك فقد دخلت الی: آول قدم فى الطریق فإياك 
أن یقع منك جهل أى جفا(۱) آو تکون بك علة تحجبك عن شهود ربك 
فى ليل أو نهار ۰ فما آقبح الجهل بالالبا) والجفا بالاحبا. والعلة 
بالاطبا("- انتهی . ی ی 
قال :سيد مد : فکان جميع سلوکی بهؤلاء الکلمات وبلغنا عن 
الشیخ آبی الحسن: الشاذلی رضی الّه.عته(*) أنه كان یقول من لم 
الواضحة فى مجلس التاظرة فلا يطلب ضحبتنا » فاعرض ياأخى ما 
قررناه لك فى هذا الخلق على أكثر مريدى .عصرك الذین آدعوا 
دخولهم: فى الطريق تجد أحدهم لا يقدى أن يحل لك أخصر كتاب فى 
الققه پل ولا يعرف شروط الوضنوء فضلا عن الزيادة على ذلك فلذلك 
عدموا لقع وبعضهم فدح له باب من التوجيد فتزندق(ة) وار ياكل 


(۱) وددت فى الأصل (جفا) . وآغفال الهمزة شبائّع قى المخطوط . 
: (5) يقصد الألياب . 00 ظ 
لامكاقي ار .0100000 2 ۱ 
۰ (۶) هكذا آبوالحسن الشانلی شيخ الطريقة الشاذلية (۱۰۱-۰۱۲ه) وهی قطب هذه 
الطريقة وعمیدها ومؤسسها بدا حياته باحثا في المعرفة حافظا للكتاب والسئة ملازما لچالس 
العلم حتى بهر التاس يعمله وادیه وطليوا مته أن يقولى التدريس لهم , وقد ألتقي بالشيخ 
عبدالسلام ابن مشيش حيث أشن فيه تأثیرا کبیرا وقال له مرة حدد بصر الإيمان تجد الله فى 
کل شۍ وعند کل شئ وقی کل شئ وقریباً من کل شئ . ۱ 
(ه) ریما یقصد هنا أن من یستخدم اتجدل والمنلقشة وهم اصحاپ النظر من العلماء 
قى سیر آغوارها أو متافسته فى العلوم .الفقبية والشرعية فهو مغرور يستخدم لسان حسه 
دهواه »ولا یستفتی قلبه وتقامه لان العالم الحقیقی عند الصوفية هو الذی یشعر بالنقص مهما 
سما علمه وآرتقع قهمه ویحنی بالعچز قى بخن علم الله الذئ لا يتقذ لذلك فان مذعی الكمال فى 
ال یسح ولا يصير على التواضم والققر والمعاناة والزهد والرياضة لأن هذه الأخلاق قوام 


الحرام والشيهات ویقول * حد يماك مع الله » وصار على وجهه ظلمه 
حتی ریما ظهر ذلك تلخاص والعام فاعلم ذلك ولا تنسی نصيبك 
والحمد لله رب العللمين . 

(۲) ومن آخاتقهم إذا آراد آحدهم الاخذ عن آحد من مشايخ 
ف أن يوم لیم سعة یام ملام الصمت وق الأكل 
فیها » فإذا انقضت صلی رکعتین() » وسئل الله تعالى فى سجوده 
a‏ أن یجمعه على عارف الزمان وبرزقه الاعتقاد فيه 
والانقیاد له ثم يتوجه إلى مشایخ حصره فى بلاده آو غیرها بالقلب 
واحداً بعد واحد إلى أن يستوعبهم ل عق خضل لفن قله أنه 
يجتمع به فان وديعته عنده(") وقد خالف قوم هذا فقالوا أنهم لیسوا لهم 
عنده وديعة فلم يحصلوا على طائل ثم فارقوا شيخهم (قائلين) (*) للناس 


کک ويجون أن يدعي يعض التاس العلم لما كشف له من الأسرار والفتوحات من پاپ 
الاستذزاج التی تظهر قبي بصورة كراغات أو خرق للفادات ٠‏ فیعتقد فى نقتسة أنه قذ اطلع على 
الحقاقلق ویات عانلا قايا اتسور وان الله قدر قريه له » فلا يحق لعبد أن یخالفه فى ذلك . 
وهی شئ رواشم الأمر مشرشضسیسر!م إذ أنه قد دشل باب الکفر بالتزندق وأن الاصل فى الصوفی 
التو لح وعدم المباساتةجنة تتقتشقف له من حقائق وتجليات : فهى من ياب الثمرات و من باب 
الإستدزلجات . غتإنةا عا وى حح خفسه وقع فى العلسی المهلكات , والذى يسير فى هذا 
الطویق نا يخريه اليفلا شیعتر ویقم فى حيائله ۰ فتطب.خفسه ويصير من الظا مين . 

(): تقد الصيتقية تج التتلينة تدعيم للتوبة وتثبت للأخلاص زسير فى طريق الله وهی 
آقضل ,الات التی ضا الإتفسائ مع ريه وهی حزله عن الناس وقربه إلى الله وفيها 
يستقف ز:الإنسان عن.3تبه ویقطی إلى قفسه ويصلح عيويها ویداری ما اعوج من أمرها فيتوب 
عما لقن من ذتوب اتام نع ل ع 
والله ختيا خسعیقا واله چوا ..وكلما ا مسقاو عيبا من الله ازداد تواضعا .. 

(۲) بغ سلامه من سدق الركمتية : 

(۳) یختبر مادقا رید لشيحة الذى هو من أولياء الل الصالمين - نعمة أنعم الله عليه بها 
وعلى الرید أن يشكر الله على هذه النعمة ویقوم بواجپ الخدمة لشيخه , وکما یقول الصوفية 
«وبالخدمة يبلغ المريد ید حیلغ ثلیچال » ومن آذاب الطردق أن يعتقد المريد فى شیخه ااعمال» , 


۳ 


لو وجدنا عنده مددا أو خیرا ما فارقناه كما وفع ذلك لجماعة من 
مشایخ العصر وایضاح ذلك أن الطریق مزينة وأهلها آعز منها 
والطالب لها بصدق أعز من الکبریت الاحمر مرپسا راج حال بعض 
الكذابين التصابن على حال الصادقین كما آشرنا إليه فى خطبة هذا 
الكتاب فياتى المريد المحجوب يطلب الطريق على يد هؤلاء الكذابين 
بحكم الصیت فلا يحصل على طائل » فإذا استخار الله تعالی وساله 
أن يدله على عارف الزمان الصادق دله عليه فيدخل فى صحيته على 
بصيرة وقد قال الراوى رحمه الله أن الشيخ المرشد فى كل عصر لم 
يزل مستوراً بين آولیاء الله تعالى فضلا عن غيرهم من العوام فلا 
يعرفه إلا أرياب البواطن والبصائر دون أهل العمل الظاهر وذلك ان 
غالب أعماله التى يتمين بها عن آقرانه تصير قلبية لا يظهر متها على 
ظاهرة إلا مالا يتميز به عن العامة من (الفرائض)(١)‏ والسنن المؤكدة 
فيخفى بعد الشهرة ضرورة فمن أين يعرفه المريد المحجوب بسيعين 
آلف حجاب(') . وقد ورد فی الحديث القدسی أوابائى تحت قبائی لا 
يعرفهم غيرى أى وغير من حرفته أياهم ... إنتهى كلام على المرصفى 
رحمه الله . 

وکان یقول(") کثیرا «سبب اختفاء الصادقین من آهل الله فى کل 
عصر وزمان قلة صسدق الطالبین الطریق بصدق › ولو أن الریدین 


)۱ وردت فى الاصل (الفرایش) ۰ 

(۲) هذا الأصل والمقصود أن بين البتدی والقطب أو الولی الک مل سیعون آلف مقام . 

۳( العارفون بالله لا يريدون نفعا ولا مصلحا دنيوية من خدمة تلامذتهم ومریدیهم فى 
الطریق إلى الله لانهم لا یهتمون بالحياة الدنيوية » وإنما صلتهم كلها وشغلهم كله باللّه سبحانه 
وتعالی > فلا یهتمون ولا ينظرون إلا إلى هن صدقت ذيته وهم ألذين یودون باخلاص أن یسیروا 
فى طریق الصدق حتی یصلوا إلى القریی من الله تعالی آما الریدون الذين یهتمون بحخلوظ 
النفس من مال وجاه وأغراض فاسدة فانهم لا یحظلون بمقابلة شيخ من العارقین لأتهم خارجين 
عن الطريق لا يرجى شى ٠‏ ذلك فلا رابطة يمكن أن توثقهم باحد من المشايخ العارةين فى سد 


۳۷ 


صدقوا اظهروا لهم آنفسهم ء ولکنهم دخلوا بالحظوظ النفسية 
والگغراض الفاسدة) فکان من عقل الواصلین الاختفاء عنهم رحمة 
بهم » فقلت له أن الریدین لم يزالوا يطلبوا الطریق بهذه الامراض ولا 
يمنعهم الاشیاخ بل بقبلونهم ویصیرون یصفون لهم الدواء الزیل 
لامراضهم شيئًا فشینا حتی تنصلح أحوالهم ۰ فقال صحیح ؛ لو علم 
الصادقون من الریدین ما حندهم من العلل وطلبوا من الاشیاخ 
دواءها(۲) لاغراض صحيحة ما منعوهم ولکنهم طلبوا إزالة آمراضهم 
لیتمشیخوا على الناس » ویرون بذلك نفوسهم على اخوانهم » ثم لا 
یطلبون الخروج عن ذلك بل یمکث آخدهم یدعی الصلاح ويعجب بحاله 
حتی يموت على ذلك ولا یقبل نصح ناصح آبداً » فحکم هؤلاء حکم 
من یشتری العنب لیعصره خمراً أو الجارية لیوقفها مع الزانیات , 
یخلص فى طلب الطریق .. فافهم . 

وقد كش هذا النوع فى مریدی هذا الزمان وادعی للمشيخة بغیر 
حق › وجلسوا لها بغير إذن من أشياخهم » فضلوا وأضلوا » وكان 


= زمانهم » لانهم لا بریدون الوصول إلى محبة الله ورضوانه تعالی وإتما آمراضهم النفسية 
وقلوبهم المريضة ترید تصنع الصلام » وأدعاء التقوی والفلاح بقصد منافع مادية ومصالح 
دنيوية لیقال عنهم أنهم من تلامذة العارف باللّه » وهم بذلك یلبسون مسون التقوی والورع 
ويحظو) بالمشيخة طمعا وجشعا ء وهم لا یستحقونها ولا يجدر يهم أن ینتسیوا إلى الطریق من 
قريب أو بعید . 

(۱) ولذلك فان الاختقاء من جانب العارفین عن هولاء المريدين غير الصادقين إنما هو رحمة 
بهم حتی لا يستمرو) على الضلال ويطمعوا فى حظوظ أكثر خطرا وآقرب إلى التهلكة » آما إذا 
آرادوا ملاقاة العارفین باللّه بقصد صادق وهو معاونتهم فى إزالة ما أصييوأ به من الأمراخى 
وحتى يتمكنوا من اصلاح أحوالهم فهذا هو ما يقيله أئمة الصوفية » ولکن إذا كان القصد أن 
يمكت المريد من شيخه فيغتر بهذه المصاحبة ويقال عنه أنه من الصالحين فهو يسير فى طاريق 
الضادل ولا ینفم معه نصح وا آرشاد ' 

(۲) وردت قي الاصل (دواها) . 


۳۸ 


علیهم اثم قاطم الطریق وقد قال الراوی رحمه الله(١)‏ يجب على الطالپ 
الصادق أن لا يصحب آکثر من یدعی الشيخة فى عصرنا هذا البتة 
إلا بعد ظهور امارات الصدق بالهام من الله تعالی للطالب حیث 

يستخير الله تعالی أو بشهادة الصادقین من أهل الطریق() لذاك 
الشیخ ء قال : واياك أن تصحب آحدا من المدعين الطریق بلبس الزی 

أو تدمهم يآخذون حليك العهد فانهم «أكثر آذی»(۲) من الثعبان ٠‏ وذلك 
"لانك تشهد الاذی من الثعبان فتأخذ منه حذرك » ولا هکذا من تظاهر 
بالصلاح وهی فى الباطن شیطان فی زی إنسان() . 


(۱) یقصد الشیخ الشعرانی الذی ینقل عنه ویظهر أن النسخ لهذا الخطوط قد تم بعد 
وفانه . 
(۷) للولاية عند العارفین باللّه من أهل الطریق علامات یصدق فیها الشيخ الربی تعتبر 
بمثابة الرجع الاساسی للطریق الصوفی ٠‏ وهی اثنتا عشر علامة : 
١‏ - أن یکون عارفا باللّه . 
۲- أن يكون مراعیا لاوامر الله . 
۳- أن یکون متمسکا يسنة النبی له . 
۶ - أن یکون دائم الطهارة . 
۵ - أن یکون راضیا عنه الله تعالی . 
٦‏ - أن یکون موفقا فيما وعد الله به . 
۷- أن يبأس مما فى آیدی الناس . 
۸- أن یتحمل أذى الناس . 
5- أن یکون ميادرا لارامر الله . 
٠‏ - أن يكون متواضعا للناس . 
١‏ أن يكون شفيقا على خلق الله . 
۲ أن يكون عالا بان الشيطان عدوا كما آخبر الله تعالى . 
aa‏ 0 الشاذلى أن للصوفى أربعة أوصاف . التخلق بأخلاق الله عز 
جل .. المحأورة له * 5 لى الت ۰ OT‏ 
البساط يصدق مم i EEE‏ الانتصار للنفس حياء من الله عز وجل وملازمة 
(۳) وردت فى الاصل مطموسة 6 والظاهر من السیاق آنها «أکش آذی» حنی يستقيم العنی 
(۶) ویشترط فى الرید الصادق أن يكون متصفا بهذه الخصال فإذا جردت عنه فهو مرید 
الب ومدعی منأفق وجب طرده من الطریق وفتش آمره , وهذه الخصال : تجرید التوحيد فهم 
ماع » حسن العشرة » إيثار الایثار ٠‏ ترك الاختیار » سرعة الوجد » الکشف عن الخواطر , 
كثرة الاسفار , طلق الاکتساب تحريم الادشار . 


۳۹ 


قال وذلك کالجماعة الذین سموا نفوسهم يأسماء الشایخ 
الصادقین آو أنه من أتباعهم کاللامتیة() والقلندرية والحيدرية 
والبسطامیة() وآشباههم فان الغالب على هقلاء مخالفتهم لطریق من 
تلقبوا بلقبه آو انتسبوا إليه فان النقول عن جميع أشياخ الخرق كلها 
التقيد بالکتاب کسیدی عبدالقادر الجیلی() وسیدی أحمد بن الرفاعی 
وسیدی آحمد البدوی(*) وسیدی ابراهیم الاسوقی(*) وغیرهم من 


(۱) اللامتية هى فرقة من الفرق الصوفية وکان أصحابها على عهدها الأول یعتبزون من 
آکایر الصوفية وکانت تلك الفرقة لا تهتم بالخلاهر الكاذية وانما كان مجلی عبادتها فى النية 
والصدق مع الله وذلك خوفا من الفتنة , وهم أهل فتوة وإخلاص وطاعة وقد انقسب إليهم فى 
العصور التاخرة الستفدین الذین کانوا یقومون يضرب آنفسهم وتقطیع تيایهم. عجرح 
أعضابّهم للادعاء بانهم من الصوفية آو من أهل اللامة › » وهم فى واقع الامر آهل دتيا ولیس 
لهم فى الطریق قدم . 

(۲) هو أبويزيد البسطامی رضی الله عنه وكان من أكاير الصوفية فى القرن الثالث 
البجری ناطقا بالشريعة والحقيقة على السواء وكان قبل إسلامه فَاحوشياً والیسطامی أخوة 
على الطریق هم آدم وطیفور وعلی وكانوا جمیعا عباد! ونساکا ولقد كان أبويزيد أجلهم حالا 
وأعلاهم وقارا توفي سنة تا ی ات یی قيمة علمية لا 
تقدر , 

)۲( الجيلى آو الجیلانی (عبدالقادر) من نسل الحسن رضى الله عنه قال عنه سباحب 
الکواکب الدرية: 

«أجمع الناس على آمانته وکان صریح اللسان ثایت الجاش والجنان ء وله إقدام » > وتمكن 
آقدام » ملوكى الفتح » عظيم النزلة » » كثير الشطع » ومواعظه مشحونة بلطائف ورقائق يرجى 
الرجاء منها ومجالسه یثنی علیها الائمة » كان فى الفقه آمام وفی التصوف لا پسامی - وود 
فى الاصول والفروع وتقهم على غيره فى كل فن مشروع ء ء مات سنة ۱۰ هه تقریبا رضی | 
عنه فى يغداد » وهی شيخ الطريقة القادرية وقطبها الأعظم» . 

)٤(‏ هو آبوالفتیان أحمد بن إبراهيم بن محمد بن بكر الفاسى المعروف بأبى اللثامين 
٥ه‏ عن واحد وثمانين عاما ودفن بطنطا ء وهی شيخ الطريقة الأحمدية وقطبها ويمتد تسبه 
إلى الإمام على بن آبی طالب کرم الله وجهه كما آجمع الکتاب على أن أسرته من اصل قرشی 
ولکنها انتقلت إلى مدينة فاس بالمغرب عام ۷۳ وأن أهل المغرب اعتقدوا فيه اعتقادا زائد! , 

۱ (۵) شق إبراهيم الدسوقى القرشى نوفی عام ۷۰ص عن ۲ عاما وهي شيخ الطريقة 
البرهامية وصاحب المحاضرات ت القدسية والعلوم الدينية وهى أحد الائمة الذين أظهر الله لهم 
المقييات وخرق العادات والولاية الراسخة » وانتهت إليه الرياضة فى الكلام على خواطر الانام . 


الشایخ حتی كان سیدی ابراهیم یقول «من لم یحبس نفسه فى قمفم 
الشريعة ويختم علیها بخاتم الحقيقة فليس هو منی وأنا بری) منه فى 
الدنیا والآخرة . 

وکان سیدی آحمد بن الرفاعی - رضی الله عنه - یقول آجمع 
أهل الطریق على أن کل حقيقة ردتها الشریعة(۱) فهی زندقة . وقالوا 
الشريعة هی أحكام العبودية » والحقيقة هی حقيقة العبودية » وکان 
آیوالقاسم الجنيد) رحمه الله یقول طریقنا هذه مشيدة بالکتاب 
والسنة » فمن لم یفهم القرآن والحدیث لا يجوز الاقتداء به عندنا وکان 
یقول : إذا رآیتم شخصا قد ترفع فى الهوی فلا تلتفتوا إليه حتی 
ختظووا حالة عند الآمر والنهی . 

وكان يقول من ادعى أن أحذا من آهل الله وصل ال , حالة یسقط 
عنه قیها أحكام الشريعة مع عقله فهو كاذب والذی یسرق ویزنی 


أحسن حالا من هذا" .. انتهی . 


بالحديث الشريف وهو أن الشريعة هی أن تعيده والحقيقة أن تشهده وکل من تحقق ولم یتشرع 
فقد تؤندق وکل من تشرع ولم یتحقق فقد تفسق والشريعة بهذا العنی تکون هي الوافقة لله 
تعالی فى العبودية كعبد وفى الربوپية لله سبحانه وتعالی كرب » وتکون بهذا العنی الحقیقی 
هی الاستسلام لله سبحانه وتعالی خلاهرا وباطنا والاحساس بالافتقار إليه على الاستمرار , 
ولذلك سحى السوفی بالققیر والفقر هنا بمعنی الحاچة ليست الحاجة إلى المال والجاه الوقت 
ولا الققر فى الدنیا واتما الفقر لله تعالی » والاحتیاج إليه على الاستمرار » فهو الصمد أى 
الستعتی الکامل- الذى ل یحتاج إلى أحد والکل يحتاج إليه . 

(۲) هو شيخ الطاتقة فى عصره ولقبه أبى القاسم الجنيد بن محمد الخزار كان آبوه بائعا 
الزياج فلذلك كان يقال له القواريرى » وأصله من (نهاوند) مواده منشأة بالعراق كان فقپها 
تتلمذ على أبى ثور وکان يقتى فى حلقته مسحب السرى السقطی والحارث المحاسبي ومحمد بن 
على القصاب البقدادى وغيرهم .. وهى من أئّمة القوم وساداتهم ومقبرل عند الجمیم » توة 
سنة ۲۹۷ه. وسئل عن العارف فقال : 

من نطق عن سرك وأنت ساکت ء وتال : ما أخذنا التصوف عن ااتیل والقال » ولکن الجوع 
وترك الدنیا : ویقول أيضا : عرقت نفسی عن الدنيا فاسهرت ایلی واظطمات نهاری . 

(۳) الشريعة وااحقيقة بهما یکتسل البناء النفسی الننسان ٠‏ كما تخمل حثيةة اامبودیة ع 


٤١ 


وكان سيدى على الخواص() - رحمه الله - یقول ما وصل أحد 
إلى درج الحقيقة إلا وجب عليه التقيد بحقوق العبودية وحقيقتها وصاں 


= من علم ومعرفة وظاهر وياطن » وفى ذلك يبين شيخ الطريقة آبوالقاسم الجنید أنه لا عبرة 
بصاحب الكرامات أو خوارق العادات لأنه يقال عند أئمة الصوفية أن للأنبياء معجزات وللأولياء 
کرامات وللأعداء مخادعات » والمخادعات هی التى تهمنا هنا كما یقول الامام الجنيد : 

إذا رآیتم الشخص تد ترفع فى الهوی » فهذا للشخص وأن كان يظهر يعض خوارق 
العادات لا يلتفت إليه عند أهل الحقيقة إلا إذا كان یتبع الشريعة من آمر بالعروف ونهى عن 
المنكر وايتاء الذكاة وإقامة التكاليف الشرعية , فإذا كان على هذه الحال فهو من أهل الصدق .. 
آما إذا ادعی أنه من أصحاب الحقيقة والأحوال والمقامات والكراهات دون أن یتبع أحكام 
الشريعة فهو مخادع كاذب لان الحقيقة إنما تقوم أصلا على الشريعة » فإذا انتفت الشريعة 
فلا حقيقة ولا کرامة . 

ولیعش الأعداء استدراجات فیعطون يعض خوارق العادات لکی یقعوا فى التهلكة ریکشف 
آمرهم ء ولذلك لا يجب الاقتداء عند أئمة الصوفية بمدعی الولاية إلا إذا کانوا من آهل الصلاح 
والتقوی . فإذا رأيت الرجل يعمل الطییات فاعلم أن طریقه التقوی وإذا رأيته يحدث بایات الله 
فاعلم أنه على طریق الابدال . 

ویقول آحد آئمة الصوفية : «يا من آراد متازل الایدال من غير قصد منه للاعمال ... لا 
تطمعن يها فلست من آهلها إن لم تزاحمهم على الاحوال . بيت الولاية قسمت آرکانه : سادتنا 
فيه من الابدال . ما بين صمت واعتدال دائم : والجوع والسهر التزیه الغالى» . ۱ 

لذلك فمن ادعی أنه من أصحاب الولاية ومن أهل الله وأنه قد مصل إلى منتهى غاية 
الواصلين فانه مد ع كاذب إذا كان لا يقيم أحكام الشريمة » ويقول فى ذلك الشعرانی : إن الذى 
یسرق ویزنی آحسن حالا من هذا وهو يؤكد هذا ما قاله الامام عبدالقادر الجیلانی شيخ 
الطريقة القادرية عندما سكل : هل يجدر أن يسرق الولی ؟.. فقال : يجوز .. وسئل : هل يجون 
أن يزنى الولی ؟.. قال : یجون .. ثم سثل : هل .يجوز أن یکذب الولی ؟.. قال : لا .. لا يجوز . 

ومعنى ذلك أن الولى يمكن أن بقع فى سقطة من السقطات بنظرة يعد فيها زانیا كما أنه 
يجوز أن يجد شيئا ليس هی صاحبه فياخذه فيقع فى السرقة , اما لطهارة قلبه ونقاوة سريرته 
فاته لا يستطيع أن يكذب لأنه دائم الصدق . وهذه أولى مراتب الولاية .. أى لا يصدق مع نفسه 
ثم يصدق مع غيره ولا انتفت عنه الولاية . 

(۱) هى شيخ الامام الشعرانى وأستاذه يسمى على الخواص البراسى . كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب ويتكلم فى معانی القرآن الكريم كلاما نفيسا يتحير فيه العلماء وإذا قال قولا لابد أن 
يشم ٠‏ ويقول الامام الشعرانی عنه أنه كان برسل أصحاب الحاجات إليه ٠‏ ولم يكن يكلمهم وإثما 
یذبرهم بالوضوع الذى أتى من أجله » ويعطيه الرأى فيه كأن يقول له اصير آو سافر آو لا 
تسافر » ویقول عته الشعر‌انی ایشا أنه كان له طب غریب دداوی به مرخمی الاستسقاء 
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مطالیا باداب كثيرة لیس هی على غيره وکان أخى آأفشل الدین س 
رحمه الله _ يقول كل من خلم من عنقه رقبة التکلیف فقد خامر باطنه 
الزيغ والتحريف وكان يقول كل من أدعى أنه أخلص مع الله ضمیره 
وقال رتبته فى الحقيقة تنزه بها عن الحاجة إلى التقييد بظاهر الشريعة 
والوقوف على حد مراسمها وجعل التقيد. بالشريعة: إتما. هو للعوام 
المنحصرين فى ضيق الاقتداء » فاعلموا أنه مفتون فى دينه وهو من 
أهل الالحاد والزندقة فإياكم أن تصحبوا مثل هذا وتعتقدوه فان ظلمة 
أنفاسه سم قاتل لقلوب المريدين . آى لا يعلم هذا الغرور أن الشريعة 
هی ظاهر لب حقیقتها ولا تريو الحبة وتثمر وتنعقد إلا بالاستمداد من 
ظاهر الظاهر وأطال فى ذلك . 

قال .. والضابط فى تمییز الصادقين عن بیان الكاذبين إقامة 
الأعمال كلها على قانون الشريعة (ومتابعتهم)(١)‏ لآدابها والتادب باداب 
أهل الطريقة على وفق سير المشأيخ من السلف الصالحين .. انتهی() . 


. فى الأصل : (ومتباعتهم) والظاهر أنها خطا فى النقل‎ )١( 

(۲) أن من وصل إلى مراتب الولاية فاته ملتزم بواجبات الشريعة من حقوق أنه علاوة على 
تقيده بالاوامر الشرعية من نهى عن النکن وأثيان المعروف والخير » مطالب أكثر من غيره بآداب 
كثيرة أولها الصدق ٠‏ وثانيها الاخلاص » وثالتها الطاغة , فضلا عن العبادات الظاهرة مطلوب 
أيضا من الولى طهارة القلب ونقاء السريرة » فالراد هنا ألا يكون على شريعة العدل فحسب إذ 
العدل هو ميزان العقل ومحك الاختيار بين الحق والباطل » والخير والشر وهذا مطالب به كل 
مسلم » آما الأولياء فانهم مطالبون بالإخلاض والاحسان.وهذه درجة أعلى فى سلم الحياة 
الروحية ء وذلك تأييدا لقوله تعالى : «الا' من اتی الله بقلب سليم» قالراد هنا أن القلب أساس 
الإيمان كما ورد فى قوله تعالى : «إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب آو ألقى السمع وهو شهيد» 
وقوله تعالى أيضا : «فإنها من تقوى القلوب» ؛ وقوله تعالى : «الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ینفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ویالاخرة هم 
يوقنون ؛ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» , ويعض مدعى الولاية يعتقد أنه 7 
مرتية عليا ومقامات عالية تنزلة بهذه المثن والعطايا والهبات الربائية عن التقيد بغلاهر الشريعة , 
و#ؤلاء نفس من المنافقين كشف دعواهم حجة الإسلام الامام الغزالى فى کتابه «فضائح 
الباطنيه » وفضائل المستظهرية» وبين أنهم آکثر من ۷۰ فرقة القرامحلة والثعلبية والمحمرة سد 


غ 


فاعرض يا أخى ما ذكرته من أعوال ااصادئین من المريدين 
والأشياخ تعرف حال أهل زمانك ولا تنسی تشك والحمد للّه رب 
المالمين() . 


(۲) ومن أخلاقهم) إذا كان أحدهم من أرلاد الشایخ أن يطلب 
له شيخا يربيه ولا يكتفى بالعيشة فى حس والده فان الولاية والمشيخة 


سد والسبعية وا لزدكية والزيدية والاسماعيلية .. وغيرهم ء وتدعی هذه الفرق جميعا نفس هذا 
الادعاء وهى قولهم بان لظراهر القرآن بواطن . ویدحون أن الذين یهتمون بالظواهر هم العوام 
والاغبیاء اما الذين یقواون العنی القرآنی ويذةذين إلى الباطن فهم الأذكياء » ویشبهون القرآن 
فی ظاهره بالقشر آما باطته فهى اللب » وهولاء جمیعا قد خرجوا عن الشريعة الإسلامية بهذه 
البد م ودخلوا فى آهل الزتدقة والإلحاد . 

(۱) يبين لنا الامام الشعراتی المعاييى التی یحکم يها الشخص على الصادق والکاذب فى 
طریق الله لأن بعض الناس یستطهرون الطاعات ويزعم فى ادعاء أنه من أهل الله ولکته فى راقع 
الأمر من أهل الضلالة والفحشاء وفرق بين الصالم والطالم ٠‏ وهذا الفرق إنما يتضح فى 
التمسك با لاخلاق والآداب التی آدبنا بها القرآن » والتی نجدها فى القدوة الحسنة فى شخصية 
الرسول محمد ته » ثم فى الصحابة والتابعین وتابعی والتابعين من أهل الطریق النتسبین 
الطبقین لاحکام الشريعة الإسلامية من أئمة الشريعة والحقيقة فهم جمیعا یتمسکن بما كان 
عليه الرسول تبه من آداب ونجدها فى آفعالهم وأعمالهم الطبية ء كما نجدها فى الایثار وفی 
السدق والطاعة وفی التوکل واسقاط التدبیر » فلا يجد المؤمن إلا تدبیر الله ؤإرادة الله » وفعل 
الله لأن إرادته مع إرادة الله فما يراه خیرا فهو خیر له وما يراه شرا خهى شر له . 

هذه هی الأخلاق الجميلة التى يتصف بها الأئمة الصمالحون الذين يقتدون بالرسول.صس فى 
ظا هرهم وياطنهم . 

(۲) يبين لتا هتا الامام الشعرانی أن الأحوال مواهپ والقامات مكاسب فإذا سعى العيد 
لقرايته من أب صالح دون أن يمن الله عليه بالمنن والعطایا والهبات والرحمات فاته لن يظفر 
بحال ولا بمقام لأنه لا يرث المقام كما تورث الأمتعة والأموال إنما يجب عليه .ولو أن أباه شيخ 
صالح أن يبحث ويجتهد عن مرب سا یوجهه ويرشده ليتعرف على مسالبه ويربى نفسه , ذلك 
أن الطريق إلى الله ليس ميراثاً وإنما صسدقا ومعاناة ومجاهدة ورياضة للنقس لأن النفس إذا 
تركت لنعمة الانتساب اطمائت ورضت وعافت عن المجاهدة والرياضة » ويذلك تنتكس وتنحرف 
عن الطريق بما فتنت به من دعوى الاغترار ومدح الناس ومداهنتهم فالذى لا يطلب هذا الطريق 
لان آباه شيخ ويظن أنه بذلك بورثه قد ضل ضلالا كبيرا وأنحرف ووقع فى الرذيلة . 
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المعروقة ما هى يالاباء والجدود ٠‏ وإنما هى موهبة من الله على يد 
الأشياخ غالبا » كما درج عليه السلف الصالحون كلهم خلاف ما عليه 
أولاد المشايخ فى هذا الزمان فیکتفی أحدهم بكونه أبن سيدى الشيخ, 
ولا يطلب أن یکون شيخا مثل والده فى الدين والمجاهدة والرياضة . 
وذلك دليل على دناءة همتهم ؛ وقد کان سيدى یوسف المجمء(١)‏ 
رحمه الله تعالى لا ينبغى الشيخ أن یاخذ العهد على أولاد المشايخ 
المتمشيخين بالآياء والجدود إلا بعد ظهور امارات صدقهم فى طلب 
الطريق على وجه المجاهدة والرياضة » أى فان أحدهم ريما كان يعتقد 
أن ولد الشيخ شيخ كما حكى لى ذلك شيخى الشيخ محمد 
الشناوی() رحمه الله . ۱ 
واقد مکثت نحو عشرین سنة وأنا أعتقد أن ولد الشیخ شيخ 
بالخاصية إلى أن جمعنی الله تعالی على شيخى الشیخ محمد 
السرولی - رحمه اله الى - وسمعته رشن اله عة آیضدا یقول 
لاتتبعوا آنفسکم فى تسليك التمشیخین(؟) بالآباء والجدود إلا أن 


(۱) هو یوسف المجمی الكورانى » ويقول عنه الشعرانی أنه أول.من أحيا طريقة الشيخ 
الجنيد بمصر ‏ وكان له مريديون كثيرون وعدة زوایا توفی عام ۸۷۱۸ . 

(۲) هو الشيخ محمد الشناوى رحمه الله » أستاذ الشعرانى الذى يقول عنه أنه كان من 
الأولياء الراسخين فى العم ومن أهل الإنصاف والادب » ومن أقواله : (ما دخلت على ققير إلا 
وأنظر لنفسى دونه » وما امتحنت قط فقيرا) وكان رحمه الله يساعد المحتاجين ویسعی فى 
قضاء الحوائج للناس ليلا ونهارا » وهو مدفون بضواحی طنطا وتوفى سنة ۲۲٩ه‏ ودفن فى 
زاويته بمحلة روح وقبره معروف یزار حتى الآن . 

(۴) لم ترد فى الاصل وأزيدت ليتسق العتی  .‏ 

. يعتقد أئمة الصوفية أنه لا يتيع وصول الأب إلى مقام المشيخة أن يرث ابنه من بعده هذا 
المقام لان التصرف ليس ميراثا كما تورث الأمتعة والأموال وإنما هو مجاهدة ورياشة واجتهاد 
واخلاص وطاعة لله سيحانه وتعالى ظاهر! وياطنا » فإذا من الله على العيد مأصبی من 
خاصته » فليس بالضرورة أن يكون ابنه قد وسل إلى طريقة أو مقامه إلا إِذا أخاص الاين 
وسار على طريق والده » وحمل لواء العلم والعرفة حتی صار مثل والده فى الورع والایمان ‏ سب 


۶:۵ 


ينسلكواأ من جميع الدعاوى فان أحدهم يفتكم عينه علی تعذليم جماعة 
والده له فيقول قد صرت شيخا كوالدى فيكرن التعب فى مثل هذا 
(ضائم)(۱) لا سيما أولاد شيخ الانسان فان نفوسهم لا تكاد تنکیس 
لان یاخنوا الطريق عن تلميذ والدهم الذى آذن له والدهم آبداً ولو بلغ 
فى القامات اه قصى المراتب وبقولون أن هذا ما اختسب الشرف إلا 
مدا فيرون نفوسهم عليه ولايكاد أحد منهم یری نفسه دونه آبداً .قال : 
" وان كان ولابد له من تسلیکهم فلينصهيم بقوله كان والدکم پربی 
المريدين بکذا وکذا فلعلهم يصغوا إلى قول والدهم » فاعلم ذلك يا أخى 
وأعرضه على مدعی الطریق من آولاد مشایخ عصرك تعرف حالهم 
ولائفسی نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


)٤(‏ ومن آخلاقهم(۲) إذا آراد آحدهم أن یدخل فى الطریق على ید 
شيخ أن يسيل من فضل شیخه أن یذکر له ما يجب على المريد إذا 


سد والتقوی , آما إذا أدعى ابن الشیخ أنه قد صار شيخا كوالده فهذا غرور وادعاء كاذب 
ناتج من أنه نشا فى بيت والده ووجد افراد الطريق يعظمونه کتمظیمهم لشيخهم . 

والقرابة الصوفية التى يمكن أن تتصل فیها البنوة بالابوة تحدد فى القرابة الروحية إذ يجوز 
أن يحدل لواء الطريق بعد الشيخ من يوصى به الشيخ من المريدين الصادقين الذين وصلوا إلى 
المقامات العليا في المجاهده والرياضة والتزهد فى الجاه والمال والمراكز وهذه القرابة الروحية 
إنما هی قرابة من نوع فريد لا ترتيط بالرابطة الدموية وإنما بالرابطة الروحية كرابطة الرسول 
لل بابی بكر الصديق . 

(۱) ورد فى الأمسل (ضایع) . 

(۲) معنی ذلك أنه إذا صحب الریه شيخه لیتتلمذ عليه فان عليه أن یصدقه بحال نفسه , 
فلا يدخل مفتونا ا ها أو راخمياً عما وصل إليه من العلم والعرفة , » آی أن یخفی عليه 
دواخل نفسه وخواطره فإذا ما صحب الشيغ وهو فى حال من هذه الأحوال أسرع إليه العطب 
والانتكاس ولم یظفر من شيخه بعلم أو حال لان نقسه غير صادقة وقلبه غير مخلص » لان 
الأساس فى الطريق الصوفی » الاخلاص والطاعة وهما يابان للسيدق . لذلك لابد المريد 
الصادق أن يحدث شيخه بما فى نفسه من خواطر شيطائية كانت أو ملائكية حتى يتعرف 
شيخه على حاله ویوجهه إلى ما يصتم له > آو أن ينصح له بترك الطريق لأنه ۷ يصلح له , وهذا 
هو الأساس الذى یجمم عليه أئمة الصوفية فى دذول الطريق . ودفتدى أئمة الصسوفية فى ذلك 
بالرسول يه فى سؤال المرأة عن حق الزوج وجواب الرسول يه فى أن تطيعه طاعة عمياء 
.أن تخلص له كل الاخلاص حتی أثه لو سأ ل دح وقيح من أنفه فلا تأنف منه حتی ولو لحسته 
بلسانها : وهذا هو موقف الرید من شيخه . 


ال 


د.خل فى صحية الشيخ ليعرض ذلك على نفسه خوفا من الد.خول فى 
صحبته بالجهل فيسرع إليه العطب وهذا من باب التعظيم لطريق آهل 
الله والاحتياط للنفس ويؤيد ذلك أن آمرأة جاءت إلى رسول الله كله 
فقالت با رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها من حق الزعج 
على المرأة أن لو سال من منخره دم وقيح فلحسته بلسانها لم تؤد(١)‏ 
حقه ؛ إلى آخر ما قال عله فقالت والتی بعثك بالحق نبيا لا آتزوج 
ما بقیت الدنيا .. انتهی . ۱ 

فمن شرط الشيخ على الرید() أن يعتقد فيه أنه عارف بالکتاب 
والسنة عارف بميزان الخواطر النفسية والشيطانية والملكية والرحمانية 
عارف قالأصل الذى تنبعث منه هذه الخواطر من حضرات الأسماء 
الالهية عازق بالعلل والأمراض المعوقة عن صحة الوصول إلى عين 
الحقيقة عارفا بأمزجة المريدين لیعطی كل انسان من العمل والطعام 
وغيرهما ما يقدر عليه عارفاً (بالعلائق)(') الخارجة عن أعمال الطريق 


. فى الأصل : (لم تؤدى)‎ )١( 
عالم بالكظب والسقة حادق هی‎ ٠ (؟) الأصل فى المريد أن يبحث عن شيخ علرق باللّه‎ 
ظاهره وپاطنه «فاذا ما وجده سلم إليه قياد نفسته ؛ وأتبعه واطاعه له من شیر الاخنلشس‎ 
, والطاعة لشيخه فلن یتمکن من التقدم فى الطریق.. فإذا ماشك فى شبیخه علاهرناً و .ياطلتا‎ 
انحرف عن الطريق السليم ووقع فى القلق والاضطراب وأغواه الشيطان  قلتت يتسه »ريما‎ 
وصل إليه » واعترض على مقام شيخه وریما قال فى نفسه ۰ آنا لحسین منه حقاما ء وهتا‎ 
الطامة الکبری إذ يتردى هذا الرید فى السقوط والانتکلس ویحرج عن آدلپ الطريق , خلا‎ 
. يصلع له حال ولا مقام‎ 
الأضل إذن هو التصديق بكلام الشيخ وأفعاله ءوأنه يعرف مصلحة مریده وما يصلح له فى‎ 
حاله » وأنه قادر على تقديم ما يصلح له فى حاله من خير ومنفعة ومصلحة » وأن كل ما پر‌شده‎ 
شيخه يجب أن يسلم به تسليما دون اعتراض أو مجادلة , وعند ذلك وصيح المريد عسااحا للتقدم‎ 
۱ . فى الطریق‎ 
. فى الاصل (العلایق)‎ )۲( 


۷ 


كالميل ای الؤالدين والاولاد والزوجة:. والآمال والرياسة له قدرة على 

۱ ب المريد واستخلاضه من آفمام الشياطين وأيدى العوائق بواسطة 
غبة الرید فى.طريق الله وا لا فلا بقدن: شيخ علی: استخلاصه من يد 

امن ذكن آبدا ولو كان من أكبر الاولیاء فاذا . سمع مرید بهذه 

الصفات :» وعرضها على أحد من مشايخ عصره فوجدها مجموعة .فيه 

وجب عليه الانقياد له . والعمل بكل ما یأمره به بإنشراح صدړ ولو 
شق ذلك عليه . 


تأنيسا. له ام أن ای لم تدع له ما (حجن)/') عليه انا هو 
تابع فى ذلك أشياخ الطريق الذين. سلفوا + ولو أن الشیخ ترك ذلك 
ورحص ى آلمرید لعصى ريه,.عز وجل وكان من جملة. الفاشين فى 
يها كريد ا نیرت من منز و 
حاجة يوجهه فيها > ومن (شروطه)() أن ن يعاقب للمَريدٍ على كل هفوة 
تصدر منه ولو سهواً ونسیاتا[*1 ولا سبيل إلى الصفح هنه فى زلة وقع 
قیها اليتة » وأن وقع أنه صقح فهو آمام غاش لرعيته غیر (قاشم(*) 


(۱) هکذا فى الأصل وبيدو أن اللمقصود هو ما افترضه عليه . 1 

(؟) ویتمسك أئمة الصوقية قى محاسبة المريد على الاخطاء التی بقع فیها تعلمه آنه لذا 
تساهل مع الرید فى الزلة البسيطة قاین الدید يقع فى زلة كبيرة وإذا وقع فى الزلة الكبيرة 
عصدى » ويذلك لا تصلح محه التربية ولا ترویجی نفيسبه الامارة » لذلك يجب على الريد أن یلقی 
شيخه بالسمم والطاعة ٠فإذ!‏ آمره يشئ يجب أن يطيعه وإذا تهاه عن شئ يجب أن ينتهى عنه. 

وآلرهه الصادق هو الذی يقيل. محاسبة شیخه على هفواته. حتی ولو كان سهو! آو تسیانا 
لعلمه أن ما یعاقبه شيخه يه إتما هو لتربیته ولرعايته ولصلاح امره وذللد اقتداء بالرسول عله 
فى آنه كان يهجر صاحبه الذى يكذب كذية واحدة دة شهرین آنثلاة ون تصحا وتريية 
وترويضا لنفسه ونصرة لفشريعة الإسلامية . 

(۳) قزدث فی الأخدل (إشرط) ٠2‏ ` 

(۶) وردت فى الأصل (وتسیاتا) . . ۰ 

([ه) وردت فى الأصل (قایم) ۲ 


3 A 


حوره تخل ,بجت الاقام الى ودر فيا یتم قال ع من أبيدي: 
#نصفحته:أقمنا: عليه الحيرا يكاة ينجن على الكذهة الواجدة الشهرين أو 
: اسيم .لذلك الكاذمية وت ی ER‏ 
: قغما يجت عل الشتوخ آیضا أن نش شترا E‏ اوح نلاس 
شینا شتا ينفظق له فى کته وز O‏ يشتتفن فيه وشن (یطو)() علیه فى 
خاله”: ومتى” لم يكن الطبيب يمي أغيان الأعشاب كلها والعقاقير 
ويعرف تركيبة الأدوية فهو ممن يسرع بهلاك المريض "فان العام من 
غير معرفة الاين لتقد فلاب من سرد الكُتؤفنة ك ترین. آثه لو كان 
00 غزض فی اسلا المريضن:وقلدة "لبي فى تلك الأمشات: 0 
غير أن غر قها“ من “خارج لقا العريقن (زهلکه واثم' الطیّیب 
و ا فا ان من غ الواجب غلنى لب أن یداو ی المريضن” لابا 
١‏ رف منم ونفضة , وكذلق لشي اط ی ۰ يكن نتخپ 5 TEL‏ 
الطريق من بط التب وفنا الغا قجس یرپ ذلك افزیدین( 0 


۳ لمانا 


1 مایا اراس ف و مت ا ان م لج : ۳3 


r‏ ع ةا 


۷ ۰ ۴ ۰ ۰ 
: س‎ 2 Rms, dn ۰ ۱ ® 
۰ : 3 


5 (الأييدت فى إلا ميل بط" ل و 01 1 7 7 " وه ا سم‎ ٠ 

iia :‏ لریل الو نانك : .الد بيثنا ایيالمییی والصبراحة ,چا جد 539 “تدع 
:الطبيب. كلربى إن يمغف له ام تحالته تیا مر ع العطن. چه الین تاه برها لاخه‌:من 
الشروزتی لمر يقن آن ترضح تب حالقه شارتطنزبه هرهم ادها و نت أله الطبيب. وب 
پل لله زا ره مرن هی "وفنا طخ حلي الطبیب مس زلیه اهر : * وللله: إوفنى ألم الحم وفية 
بالا یاک كذ مرب مه د من الک إلا يفد 1 یه آیشیخ يعرف کل هن عن تشخصديته د أن 
یم از له ۳۳ 0 ۱ 

كذلك فإنه لا يمكن أن يكون الشيخ ذا قدم ل ا 9 موی e‏ یعرف ٠‏ من 

دبصيرة تافذة ناتجة عن صدقه وعلمه » وأتباعه للقدوة المحمدية عيبرل بالخواطي الضيبلانية : 
وسياسة الدین والدثیا ويذلك يمكن أن يقال عنه أنه شيخ فی الطرية 5 


جب و ر 


۹ 


عنده دين الأنبياء وتدبير الأطياء وسياسة الملوك (وحینتذ)(۱) يصح أن 
يقال له أستاذ . 


ومما يجب على الشيخ أيضا المحاسبة للمريد على آنفاسه 
وحركاته والبالغة فى التضييق عليه على قدر صدقه فى اتباعه » فان 
الطریق(۲) . القوم طريق شدة ليس الرخاء والترخص, فيها مدخل » قال 
الله تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم بسبلنا» شما جعل الله تعالى 
وضوح السبل إلا بعد المجاهدة ودینئذ وكون السلوك عليها وهی سقر 
بالأرواح والسفر قطعة من العذاب فلایزال السالك فى عذاب وتعب 
حتى (یلقی)() . ريه عز وجل فان نظى إلى مقارمة نقسه من شهرات 
الدنيا عذب وأن نظر إلى عدم لقاء ريه عذب » فأين الراحة . 

قال تعالى لنبيه محمد( ) كه «فإذا قرغت قاخصب. والی ريك 


عه # اه إن 30 چ به 8 ۳۹ ae‏ ۳۹ = 8 جه 
شفارعب» اي ۳ فراعت من آمر متسرق م متف » فاشسر مع کی ۵۰و اسر 


(۱) فى الأصل (وحينيذ) . 

(۲) الطريق الصوفى هو طريق الله تعالى » والمريد المبتدئ عليه بالمجاهدة والرياشة 
ومخالفة طلب النفس كما عليه معاناة الجوع والتعب والزهد فى أعراض الدنيا , وذلك حتى 
يروض نفسه ويتكلف هذه الشاق حتى ينقاد إلى طريق الله . 

فالطريق إذن تكلف من النفس البشرية » وهى تخلية وتحلية » تخلية من الأوصاف المذمومة 
وتحلية بالأوصاف المحمودة » والتكلف هو السبیل الوحيد فى الاتصاف بمكارم الأخلاق وتجئب 
الرذائل والشرور والآثام ۰ فهى سفر طويل وشاق لايزال المريد يجاهد ويعانى حتى يصل إلى 
النة الالهية والنعم والعطایا الريانية » أى یلقی ربه وهو فس طريق المجاهدة . 

والمريد الذى يضعف فى المجاهدة وتستهويه الشهوات فاته ینحرف ويقع فى الضلالات , 
وتنتهی حياته بشقاء أبدى وجحيم مقيم . 

والمريد ااذی يجتهد ويتربص ثم يعترض بعد برهة ويقول : لاذا لم يكافئنى الله ولاذا لم 
أصل كما وصل المجاهدون ؛ وهذا الاعتراض يعتبر انحرافا وكفرا ويذلك يكتب عليه اأمذاب لأنه 
لم يكن مخلصا ولا صادقا ولا مطيعا لربه وإنما كان كل همه أن يجتهد من أجل الجزاء ۰ وأن 
يعمل ايحذلى بمكاسب الدنيا وشهواتها , وليقال عته أنه عارف وولى وعالم . 

(۲) فى الأصل (تلقبا) . 

)٤(‏ يقتدى أئمة الصوفية بالرسول مه في مداومة المجاهدة فى طريق الله تعالى 


ولا تترك الاشتغال بما يقريك إلينا لمحة واحدة رغبة فى وصولك إلى 
حضرتنا الخاصة بك ء فامره تعالی بمداومة السفر من غير فتور عن 
ذلك .. فافهم ذاك . 

ومما يجب على الشیخ() زجر الرید إذا نازمه فى فهم (مسالة)(") 
پل اخراجه برجله من الحلقة وطرده لان علوم أهل الطریق لا تقبل 
المنان»ة خطریق غیرهم فانها وارثة نبوية فلا تذکر إلا للمؤمنين بها وقد 
كان النبی عله یقول إذا تنوزع عنده عند نبی لا ینبغی التناز ع() .. 

وایضاح ذلك أن العارف الالهية والاشارات اللطيقة الريانية 
خارجة عن مدارك أى من حیث کون العقول ناظرة وباحثة لا من حيث 
کونها قابلة فلم يبق فیها إلا الکشف الصحیم لانه اخبار عن حقائق 
الأشياء كما هی عليه فى نفسها فهو کالنص الصریح ومن كان یخبر 
عما يعاين ويشاهد فلايجوز للسامع أن ينازعه فيما أتى به بل يجب 


= فلا پترك المريد دون الاشتغال بأمر من الأمور الدينية فهو سفر إلى الله تعالى من غير 
فتور ولا راحة » لأن الراحة إنما توجب الغفلة فإذا غفل المريد تعود على ذلك واستمرا الراجة , 
فيأتيه الشيطان ويغويه فيضيع عليه جهاده وتعيه . 

لذلك. فإنه من الواجبات أن يشتغل المريد دواما يعمل من الأعمال الصالحات فى قراءة 
الورد آو الذكر آو الحكمة فلا خوان » حتى يملا وقته بالامر بالمعروف والتهی عن التکر ولا يترك 
لنفسه سبیلا للخواطر الشيطانية وغواية إبليس . 

(۱) وعلوم الصوفية ليست ناتجة من القیل والقال ,ولا الجدل وااحچاج » وإنما من الصدق 
والاخلاص والطاعة للّه والقدوة الحسنة فى شخصية الرسول مَك . فهی علوم فوق آنیا عقلية 
لها معان قلبية لا يمكن أن تدخل إلا قلب المؤمن الصادق . لان المت انما ريثم بالخطاً 
والصواب والر آی والجدل » ولكن المؤمن هئ الذى يصدق بقلبه » وذلك فى 5 إ4 سيحانه وتعالى , 
«إلا من أتى الله بقلب سليم» » وقوله تعالى «أن فى ذلك لذکری لمن كان له قل,, أ, آلآ السمع 
وهی شهيد» » وقوله تعالى «فانها من تقوى القلوب ...» . 

(؟) قى الأصل : (مسلة) . 

(۲) هكذا الأصل ولم نر للحديث أثرا . 


"۵ 


عليه التصديق أن كان مريدا أو التسليم أن كان أجنبيا وقد أجمع 
الشيوخ على أنه لا ينبغى للمرید() أن يتكلم باحوال الطريق إلا فيما 
شاهده وعاينه وأن الصمت عليه فى حضرة شيخه واجب والكلام عليه 
حرام والنظر عليه فى الأدلة والمعارضة لكلام شيخه محظور ۰ وكل 
شيخ ترك مريده يبحث ويستدل عليه فهو ساع فى هلاكه وحخابه 
وطرده عن حضرة ريه «فالأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجذح إلى 
استعمال عقله بالنظريات أن يطرده من حضرته لثلا يفسد عليه بقية 
أصحايه» » فان المريدين للّه تعالى حور مقصورات فى خيام شيخهم . 

وأعلم يا أخى أن طريق الصوفية هی الصراط | انستقيم وهو أجل 
الطرق وأستاها فان الطرق تشرق وتتضح بحسب غاياتها وهذا الطريق 
غايته معرفة الحق) جل وعلا ومعرفة الآداب التعلقة بحضرته ومعلوم 


(۱) المريد الصادق كما سبق الاشارة إنما هو متواضع کل التواضع آمام شيخه فيجب 
عليه أن لا يجادل ولا يناقش فيما هو فوق علمه لأن العقل مهما علا وارتفع وبحث وحصل فاته 
لا يتفهم الكشوفات والفتوحات الملكية ولا التجليات الالهية ولا الالهامات القدسية ولا الحقائق 
الربانية » ولكن عليه أن يصدق شيخه فيما يتكلم عنه فى هذه الفتوحات تصديقا لا ريب فيه لأن 
ذلك دليل الصدق والاستقامة كما عليه ألا يدعى لنفسه معرفة بأحوال العارفین فيتكلم عنهم 

وهى إذا أراد أن يتكلم فعليه أن يتكلم عما ذاقه. وشاهده من أحوال أما الاعتراض على 
غيره والنظر فى الحجج المختلفة ليدحض رأيا أو غيره فهذا مكروه وعلى الشيخ أن يحذر مريده 
من الكلام والحچج حتی لا يداش به اخوانه ويفقد الجلس توقیره واحترامه بالاضافة إلى هلاك 
المريد وافساد اخوانه فى الطريق يما يعرضه من آراء وحجج عقلية ٠‏ ليس مجالها. هذا 
المجلس . فإذا قام أحد المريدين بالاعتراض أو انكار فضل أحد من الصالجين أو الطمن فى 
رواية تم اقرارها من الشيخ وجب على الشيخ أن يطرده من مجلسه وذلك لسوء آدبه وتطاوله على 
من لا یعرف مقأمهم . 

. (؟) تأییدا لقوله تمالی «رما ی و أى ۷۱ لیعرفوا والعرفة بالله 
إذن طریق الدين الحق وهو فى نفس الوقت طریق الكل وه رده یه تعالي هم يوت 
الحكمة فقد أوتى خِيراً کثیر اه , 


o 


أن معرفة الحق أشرف العلوم . كما أن معروفها أشرف واعز فى 
الوجود » فلذلك كان الطريق إلى معرفته أشرف الطرق وأفضلها وکان 
الشيخ الدال عليه سيد الادلاء وأكملهم وأعظمهم » والسالکون إليه 
أسعد السالكين وأنجاهم فینبغی لكل من نصح نفسه أن لا يسلك من 
الطرق سوى هذا الطريق لارتباطه بالسعادة الأبدية فانه حاى لعلم 
الشريعة والحقيقة(١)‏ والعارف به" هو الحقيق بمقام الشياخة والوراثة 
النبوية الكاملة » ومن حصل فيه قيل !4 الشيخ والوارث والاستان أن 
كان تابعا . والنبی إن كان فى زمن النبوة وقد جعل الله تعالى جبريل 
عليه الصلاة والسلام فى صورة مقام الأستاذ للأنبياء تعلیما لذا 
وارشادا لاتخاذنا الواسطة بيننا ويين الله تعالى » ولا يقنع بما يلقيه الله 
تعالى إلى قلوبنا من الوجه الخاص الذى بیننا وبين رينا ‏ فکان الأنبياء 
فى مقام المتعلمين من أشياخهم › وأشياخنا فى مقام المتعلمين من 
نبينا محمد عه فهى الشيخ الحقيقى لنا ولأشياخنا » ونحن جميعا 
تلامذته مله , ' 


(۱) الشريعة أن تعبد الله والحقيقة أن تعرفة , والظاهر هو إقامة التکالیف الشرعية والباطن 
هو الاخلاص والطاعة والنية فى آدائها فلا تعارض بين الشريعة والحقيقة وانما بهما يتكامل 
المريد للوصول إلى مرتبة الصدق فى الطريق إلى الله . 

(۲) العارف ياللّه هو العالم الذى صدق وأخلص وعدل فأصبح أهل للمنة الالهية واار.حمة 
الربانية » وذلك كثمرة ومکافاة من الله . 

والعلم علمان » علم اكتسايى وعلم وهبی الهامی » والکسپی یحمله بالارس رالتحصیل , 
وبهذا العلم الکسبی یصبح الانسان عالا به أما الوهبی فینقسم إلى وحی والهام ٠‏ فالوجى 
یختص به الأنبياء آما الالهامی فیختص به أهل الحقيقة من الاولیاء والصدیقین ومن غير 
الوحى ۰ إذ أن الوحی على لسان جبریل عليه السلام ليؤيد به النبى فى «عوته . أما الالهام 
فهو فى لسان ملك ما كلاما أى رؤيا ولا يجتمع الكلام والرؤيا معا , ويجوز أن يكون مخادعات 
من الشیطان إذا كان الالهام لا يؤيد بالشريعة أى لا یکون له أسل فى الشرع والادکام 
الدينية ء ولذلك ليس ءلم الالهام دليلا على القرب من الله إلا إذا كان العيد زاهدا فى الدنیا قليل 
الكلام عن نفسه , أى إذا كان حكيما . 


0 


ثم اعلم يا خی أن هذا الطریق لما كان فى مقام العزة والشرف 
حقت به الافات من سائر الجهات فلا پسلکه الاشچاع مقدام على ید 
شيخ علام وحینئذ تقع (الفائدة)(!) » فعلی الشيخ أن يوفى حق تربیته 
وعلی الرید أن یوفی حق طریقته بالسمع والطاعة » ولیس مقام 
الشيوخة هو الفاية بل الشیخ هو نفسه الطالب للمزید من ريه على 
الدوام قال تعالی لاشرف الرسلین محمد له وقل «ربی زدنی علما» 
آی بك لا بزيادة الاحکام التكليفية فافهم وتادب مع شيخك » فانه 
(نائب)() لرسول الله لَه فى هداية الامة إلى الطریق التی جاء بها 
لله فيوقظ المؤمنين من نومة الجهالة وینقذهم من شقاء صفات الحفره 
النارية التی هم علیها . 

قال تعالی «وانذر عشيرتك الأقريين» » والقرب على نوعين قرب 
طينى وقرب دينى » والمعتبر فى الشرع القرب الدينى قال مله لايتوارث 
آهل ملتين فلولا الدين ماورث صاحب قرابة الطين (شيئا)7) ثم لما كان 
الناس فى الدين على حالين مدع وصادق » وطالب للآخرة » وطالب لله 
انتدب البصوفية الناصحون لاذمة ویینوا المريدين ما فى مقام من العلل, 
وبينوا لهم أن القرابة الصورية الطينية لا عبرة بها وإنما النافع لهم 
الجمع بين القرابة الصورية والحقيقة » فيعمل أحدهم بالشريعة على 
وجه الحقيقة لیخرج عن النفاق ويكون ضمیره مطابقا لأفعاله الظاهرة 
فى الإيمان واليقين » غاعلم ذلك يا آخی وآعرضه على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تفسى نفك والحمد لله رب العالمين . 
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(0) ومن أخلاقهم المبادرة(١)‏ إلى امتثال آمر شيخهم أى نویه » ذإن 
أذن أحدهم أن يأكل طعام الفقراء فى الزاوية فعل وان نهاه عن ذاك 
فليس له أن يأكل منه ولو سرا » سواء كان ذلك فى زاوية وقف » آو 
كان الفقراء فيها على ما یفتم الله تعالى عليهم به » وأن نهاه عن 
الاجتماع باحد من فقراء الزاوية أو غيره فليس له الاجتماع به لا سرا 
ولا چهرا وأن حجبه عن مجالسته وجب عليه الانشراح (لذلك)() وقد 
أجمعوا على أنه لا ينبغى للشيخ أن جالس تلامذته إلا لمصلحة يعود 
نفعها عليهم » ومتى تركهم يجلسون معه بغیر ضرورة فقد أساء فى 
حقهم . 

وکان سیدی یوسف العجمی(" لا يجالس أصحابه إلا للمناقث 
والتريية أو فى قراءة الورد » وما عدا ذلك فلا یجتمع بهم وكذلك بلغنا 
عن سیدی أحمد الزاهد) . 


)١(‏ الطاعة هی دستور العلاقة بين المريد وشيخه فى الطريق الدسوفي ۰ ويقول أحد أتمة 
الصوقية : لولا الربی ما عرقت ربی » » لأن الشيخ المريى هي الذى يدرب المريد ويعرة» فن الدوم 
والسباحة حتى لا بغرق في الیحر الل ی » فاذا ما اكتمل تعلیمه خلاهرا آو ياءانئا » شريعا: 
وحقيقة وتعرقه على الطريق ؛ وابتعد عن الثالب ذهنا پستلیع أن يق وحده هذا الطريق 
الوعر ء أما قبل ذلك ويدون معوثة وارشاه ميخ عارف بالخواطر اللادكية والشيطانية فاته 
يحون أن يقم المريد فى الاخطاء لعدم درايةة بالطريق الوصلة وريما يشده الشیطان مما بخلته 
في نفسه من الرضا الالهى » وكذلك فان الاغترار مدا يكون سيدا فى السقوط والانتخاس 
والبعد عن الدین » لذلك يقول يعض الصوفية »«من لا شيخ له فالشیطان شید» أى أن المري. 
لايد له من موجه ومعين والا انتحرف وسقع . 

ولذلك كانت آوامر الشيخ العارف ريده ثافذة لا مود أها » مادامت ۷ 5 قال ی 3۶ الله و۷ 
تتيع ضادلة ء فالمريد یسدق من شیخه ویتیمه انه يدق یدق فيه وفی أرشاا'ه وتیجییه ‏ أي أنه وم 
تماما أن ۷« سمه 5 للشيخ إلا أنه یعلم تمام ااعله أن ل ھا طى دورو ورور مه ين ل 8 
یقدل على ما يأمرد به ویئتهی عدا بنهاه عند . 

(5) فى الاصل غير واضحة . 

(۲) سبق الاشارة إليه . 

)٤(‏ هو الاعام العالم العامل ااریانی شيخ اأداريق وتان بذال ا نی مود نز 


1۳ 


وسیدی مدین(۱) وسیدی محمد العمری() وغیرهم فالشیخ فیما 
هو بصدده والرید فيما آمره به شيخه وإذا منع الشیخ( الرید من 
القرپ منه فى اللیل وجب عليه الامتثال » ولا يجوز له التجسس على 
شی من حرکاته (وسکناته)(*) من أكل آو نوم أو طهارة أى صلاة أو 
غير ذلك » لأنه ریما نقصت حرمة الشیخ عنده إذا وقف على بعض 
آحواله » زذاك لجهله باحوال الکمل ومتی هجر الشیخ المريد ولو بلا 
سیب فتکدر الرید من ذلك فقد خرج عن الطاعة » وإذا خرج عن 
الطاحة فقد خرج عن الطریق ء فاعرض يا آخی هذا الخلق على من 
یدعی الصدق من آخوانك تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد لله رب 
العالن . 


حت القوم وکان یتحدث فى الفقه ولم یسمع منه كلمة فى التصوف وصنف عدة رسائل فى 
آمور الدین ۰ 

یقول الشیخ الشعرانی أنه كان يعظ التساء فى المساجد ویعلمهن أحكام الدین ویقول آیضا 
أن عنده بخط سیدی أحمد الزاهد تحى ۱۰ کراسة فى المواعظ التی كان یعظها وكانت له 
کرامات كثيرة » مات رضی الله عنه سنة ثمانمائة وعشرین تقریبا ودفن بچامعة فى مصر وقیره 
ظاهر یزار لیتبرك يه الناس . ۱ 

(۱) هو الشیخ آبو مدین الفریی - رضي الله عنه - من آثعة صوفية ال مغرب وله شهرة 
عظیمة وآسمه شعیب وابته یسمی مدین الكدفون بمصر بجامع االشیخ عیدالقلدر الاشطوشی . 

آما الشیخ مدین فمدفون فى تلمسان بأرضى المغرب. , توفى وقد. تاهز الثمانين » ویقول 
الشعرانى أنه توفی بعد سثة خمسمائة وثمانين يقليل »وهی أستاذ للشیخ أيى الحسن الشاذلی 
شيخ الطريقة الشاذلية . 

)۳( هو سيدى محمد الغدرى كان مثالا تی الأذب. والاجتهاد وحن أصحاب سيدى أحمد 
الزاهد - رضى الله عته - وكانت جماعته فى المحلة الكبرى - مات رضی الله عنه سنة ۰ ۸ه 
تقریبا . 

(۳) هذه الأخلاق نتاج التريية الصوفية إذ أن الرید یعرف مقام شيخه ومنزلته فیستجیب 
لأوامره لأته یعرف آنها لصسالحه فى الدنیا والآخرة ولیس عليه إلا آن يمتثل لامره ولا يعترذں 
عليه حتى ۷ يفسد طریقه إلى الله . 

(4) وردت فى الأصل (وسکاناته) . 


60 ومن أخلاقهم احتمالهم الأذى فى حق آنفسهم . دون احتمالهم 
ذلك فى حق غيرهم من المسلمين » فإذا أذاهم شخص ويالغ فى 
(ایذائهم)() احتملوه ولم يصالحوه إلا لغرض صحيح شرعى كأن يريد 
حمایته من الوقوع فى الاثم آو عدم تأذى اخوانك من الأذى » فان من 
يحبك لایکاد یحتمل ذمك ولاتنقيصك بين الناس » فمن ابتلی بشخص 
ينقصه فى الجالس() » ويتأذى أصحابه بذلك فلیسعی فى مصالحته 
(دفع) آذی عن الحسن له لا يضره لنفسه . ثم ذا بلغ مبلغ الرجال 
فيحينئذ یصیر(") يرد عن نفسه من حيث آنها آمة الله وهی وديعة له 
عنده ولا حرج عليه فى ذلك بل هو مأمور به كما أوضحنا ذلك فى 
كتاب الأخلاق الکبری - فاعرض ياأخى ما قررناه فى هذا الخلق على 
مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


(۷) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم عونا لشيخه على ما يريده من 
جميع نظام الذكر() ومجلس العلم والمناقشة وأن يحث كل واحد آضاه 


۰ (؟؛ وهذا نتاج عدم التوبة عن المعاصى والغضب الذى يدفع الانسان إلى طريق التهاكة 
وندحذة عن التعقل والحكمة » ولذلك باقن أئمة الصوقية طرق «کئلم الغیظط» لأنه معاونه حسنة فى 
تربية النفس وترويضها ٠‏ ثم المنزلة الثانية وهی العفو عن العتدی أو الظالم لهم اقتداء بقوله 
تعالى «والعافين عن الناس» ثم هناك المرتبة الثالثة وهى أجمل وأرحب «والله يحب المحسنين» أى 
أن يحسن المريد إلى المسئ والظالم عندما يكون فى مقام القدرة على البطش به ولكن هذا 
السلوك إنما يتعلق بالأذى الذى يلحق بشخص المريد ۰ أما إذا كان هذا الأذى وهذا الظام یتعلق 
با لسلمن أو بامة الاسلام وجب الجهاد ودفع الأذى يكل صورة من الصور عن أخيه المسلم وهذا 
واجپ على کل مرید . 

(۳) أى اکتمل حاله . 

(4) بری يعض مشايخ الصوفية أن الذکر ذکر الله والاشتقال برياضة الئفس هو آساس 
الاشتغال بالطب النفسی الصوفی وپالذکر بحصل للمرید أنس فلا يغفل آبدا قلبه وینشغل باللّه 
دوما قدری الله بقلیه : ١‏ 

فاده أئمة الصر فية آن الرید الصادق یهدف من الذکر التقرب إلى -خسرة الله تعالی 
وا من غير حجاب وأن الملائكة يطوفون ويلتمسون أهل الذکر ذإذا وجدوا قرما يذكرون 
الله تذادوا «هلموا إلى حاچتکم» . 


0۷ 


على (الواظبة)(۱) على الحضور ولا یعکس آحدهم ذلك وقتا واحدا » 
وإذا كان له ذلك الیوم حاجة خارج الزاوية مثلا فلیحصلها قبل وقت 
مجلس الذکر ولا يترك الذکر ویسعی فى تحصیلها فان ذلك معدود من 
جملة مقت الله تعالی للعبد ء بل عد ذلك بعضهم من أكبر القت وقالوا 
ماقدم عبد أمر الدنیا على الآخرة |لاسقط من عبن رعاية الله عز وجل . 
فلیحذر الرید من تعکیس مجلس الذکر فى الزاوية أو پرسل أحدا من 
الاولاد الحاضرین فى الجلس فى حاجة ویترك مجلس الذکر إلا أن 
تکون الحاجة تتعلق بعامة الفقراء لتحصیل الطعام والة الطبخ لمطبخ 
الفقرا ء ونحو ذلك . 

أما الحاجة الخاصة لاحاد الفقراء فلاينيغى ارسال أحد المجاورين 
أو غيرهم فى حالة المجلس لحاجة إلا بإذن الشيخ » والله انى لأرى 
المقت يلوح على الفقير إذا ترك مجلس الذكر وخرج لشي من أمور 
الدنيا وريما (واظب)(۲) على الخروج من المجلس فاستحكم القت فيه 


صد والذکر يؤدى إلى الطاعات وتجتب المعامس ٠‏ ويقول بعض ائمة الصوفية اليس الذكر 
أفضل آلاف المرات من الجلوس على القاهی وسماع المبغضات ورؤية المنكرات . 

(۱) أم مجلس الذكر للمريد فيه حلاوة الاتصال بالله حتى أن هذا الاتصال يجاوز قوانين 
الطبيعة . والذکر صقات ثلاث : 

۱- أن يكون بالقلب لا باللسان فقط . 

۲- أن يكون القلب أثناء الذكر حاضرا وإلا يكون فى واد والعقل فى واد آخر . 

۳- أن يحذر الذاكر من الغفلة ‏ كالنوم ‏ إلا لعذر قهرى لأن الغفلة تورث قسوة القلب . 

ويقول تعالى «وأذكرونى أذكركم» ويقول تعالى أيضا «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» وفى 
الحديث القدسى «إذا ذكرنى عبدى فى ملأ ذكرته فى ملا خير من ملأده وقوله تعالى «آذکروا الله 
ذكرا كثيراً» البقرة ۱۵۷ . 

الذكر اقرار باذ مان وتصديق بالقلب , فإذا قال المريد لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدق قابه 
كان المريد مسلما عتد الناس کافرا عند الله . 

راذا آذکر الله يقلبه فية كان ذلك كاف لان إبليس كان يذكر الله بقلبه ولع ينفعه سین آضره 
لسانه . 


(كاقى الاسبل اش ) 


ال أن يموت نسال الله العفو والعافية فاعرض با أخى ما قررته أك فى 
هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد 
لله رب العالمين . 

(۸) ومن آخلافهم(۱) الخوف على شيخهم من كل شئ ينقص 
مقامه لا سيما فى الاکل والملابس » فإذا أرسل الشيخ أحدهم فى 
حاجة بيع أو شراء فلیحذر من البيع والشراء ممن يقع فى الربا أو 
القمار أو يغش فى صنعته أو حرفته ۰ فان شيخه إذا أكل من ذلك 
الطعام أى لبس من ذلك اللباس الذى لا یتحذر صاحبه من الشبهات 
نقص مقامه وحجبه عن طريق القوم » وإذا حجب عن طريقهم انقطع 
امداده للمريد وحرم النفع منه ۰ فإذا (رجحت)() (منفعة)() على 
الشيخ إلى منفعة المريد » فإذا أطعم شيخه شبهات فقد ضر بحاله 
وحال شيخه فيحتاج من يشترى الحاجة للشيخ أن يكون له الاشراف 
على مقامه ليشترى له ما يناسب مقامه فى الأكل أو اللبس وإلا أطعم 
الشيخ الحرام المحض فان الحلال (بالنسبة)(*) لقوم ریما يكون حراما 
بالنسية لمقام قوم آخرين من ياب حسنات الابرار (سيثات)(0) 
المقربين . ' 


(۱) من آخلاق الصوفية عدم الاقبال على طعام أو شراب إلا إذا عرفوا صاحبه وذلك اتقاء 
للشبهات فلا يآكل المريد إلا من عند من يعتقد فيه الصلاح شوفا من الوقوع فى المحرمات › 
لذلك فان المريدين يهتمون فى البیم والشراء ممن یتصف بالامانة والشرف حتی یتجنبوا الفش 
والربا والقمار . وكذلك الامر پینهم وبين شیوخهم » فإذا طلپ شیخهم حاجة لیشتریها آحد 
الریدین فإنهم یتاکدوا فى البيع والشراء عن صدق الباشم أو اللشتری لهم حتی لا يقدموا مالا 
أو طعاما لشيخهم فيه شبهة وذلك حفظ لقام شيخهم ومحافظة عليه . 

(۲) فى الأصل (رجعت) . 

)۳( فی الأصل (منفعت) ویچوز أن بكرن المقصود «إذا رجحت نفعت على مثقدة اأشيخ» 1 

(۶) فى الأصل (پالنسبت) وقد تکرر ذلك . 

(5) وردت فى الأصل (سیات) . 


وقالوا ينيفى للمرید إذا اشتری للشیخ أن # يطلب من البائع 
مسامحة الشیخ بشی من الشتری . فيجعل له النة على الشيخ فان 
فهمت ذلك(۱) عرفت معنی قوله تعالی محمد سه «وإن تطع آکش من 
فى الارض یضلوك عن سبیل الله» أى لأن آکش من فى الأرض لم 
يصلوا إلى مقامك » ولو شرفوا عليك فلا يأمرونك إلا بقعل ما هو نازل 
عن مقامك الاسنى . وإذا آطعتهم فى ذلك فقد أضلوك عن مقامك 
اللائق بك ضرورة المكنى عنه يسبيل الله أى الخاص بك الذى لا يصل 
إليه غيرك بخلاف طاعته يه , (فالخواص)) الذين آشرفوا على 
مقامه المشار إليهم بغير الأكثر فإنهم ريما يكونوا يضلوا له عن 
مقامه الكريم . فعلم أنه ليس الراد بالاضلال عن سبيل الله ما يخالف 
الهدی كضلال الكفار » لأنه مره معصوم عن مثل ذلك بالاجماع وإنما 
المراد ضلال عن فعل ما هو الأولى فى حقه عله ونحى ذلك » وهذا 
الضلال هى المراد آیضا بقوله تعالى لداوود عليه السلام » «ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله» أى سبيل الله الخاص بمقامك أنت فقط 
وإلا فهو يله معصوم كذلك عن الضلال الشهور بين العامة . 
وبالجملة فلا ینیغی أن يتكلم عن أحوال الأنبياء فى تأديبات الحق 
لهم إلا من حق له قدم الوراثة والا يخاف عليه (الخطا)(") وهذا الذى 


)١(‏ يقول الشعرانى فى ذلك عدم طلب أهل الطريق حتى ولو فى خواطرهم ء هدية من أحد 
حاء من يلد آخر قاذ یحدت نفسه بان فلان سيهدى إليه ملسا آو فاكية أى تحن ذأك واذ! اهدوا 
إلى أعد هدية قاذ تحدتهم أتفسهم يانه سيکافنهم على ذلك » ومذا لیس من باب سوه الخلن 
وإنما من باب ترك الطمع . 

كذلك إذا طلب ]رید أشيفه صما أى تذقيضا فيما يشترية له من سلم أى أشراء فان ذلك 
يعد عئد الصرة.؟ ٠‏ ۰؟ مسا پنقص من دقام الشيخ تقدوة ااناس وذلك اقتداء بالرسرل عله 
ععتى لا يكون این a‏ الس ولك مر, یقلت ء ويمكن أن تا قير بذاك آمان الما تثئزل 
مثوا1 الیش وروما بد ونه . 

0 لوالا اانه 


زا سی اخ ۰ 1 1 0 


ذکرناه من الجواب من جملة العلم الوروث عن نپینا ون دامید(۱) بل ' 
وهو طریق واضح لا آشکال فيه . 
فعلم أن کل من أدعى محبة الطریق ولم يخف على شيخه مى 
ینقص مقامه فهو کذاب على الطریق ۰ فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على من یدعی الصدق من مریدی عصرك تعرف حاله (علی ما 
ذکرناه)(۱) ولعل ذلك العنی الذی لم یخطر على باله جملة ولا تنس 
نفسك والحمد لله رپ العالمين . 


۳۰۰ 


(۱) ورد اسم دآوود عليه السلام فى القرآن الکریم فى ستة عشر موضما وقد آتاء و 
التيوة والملك فى ینی إسرائيل ۰ وقد ذکرت قصته فى القرآن مرات كثيرة تارة مختصرة وتارة 
مطولة وكلها يكمل يعضها يعض ۰ وقد حلالت مدته فى الملك وله مواقف أيام ملکه وتبله ؛ ولقد 
هزم داوود جالوی وجنوده كما جاء فى القرآن الکریم «وعظمت منزلته» . واقد توحلدت أواصر 
المحبة بين ملك اسرائيل (شاول) وبين سيدنا داوود عليه السلام إلا أن (شاول) قد تغير قلبه من 
جهة داوود عليه السادم عندما تعلق الشعب به وعظم فى أعينهم » فاراد (شاول) الفتك به غيرة 
مته ۷۰ أنه قد استطاع الهرب قبل أن يصل إليه (شاول) . 

وقد علم (شاول) أن ابنه (يوناثان) قد تعاهد مع داود عليه السلام على الصداقة والوفاء 
فحاول الملك قتل ابنه ' ولكنه نجا ثم علم شاول أن أحد الکهنة كان يدعى لداورد عليه السلام 
بالتوفيق والنجاح فاستدعاه (شاول) . ولامه على ثنائه على دارود عليه السلام خقرر الکاهی أنه 
مخلص لداوود وأن الماك ب ينبغى أن یکافی الاحسان بالشر فأمر الملك بقتل الكاهن ؛ وأصدحابه 
فقتل منهم خمسة وثمانين * وام ينج متهم إلا ملقلا شرب وآخبر داوود عليه السلام دما شعله أ.للك 
یاهله . 
أنعم الله تعالى على سیدنا داووں كما دده في القرآن الکریم نعما ليما . 

١‏ - أن الله سخر الجبال مع داوود يسبحن بكرة وعشية وذلك مؤيد فى س ورة سرا «ولةى 
آتینا دأوود متا فضلا يا جيال أوبى لماه زالدایر» ۰ 

5- فى سورة ص «أنأ سخرنا الجبال مده پسیحن پالعشی والا-ران: , 

؟- وکا ورد فى سورة الثمل علمه تعالى دود خلق الطير » يكذاك فى سره الخمل في قله 
تعالی «ورث سلیمان داوون قال «یاژیپا انار علدن مساق اا فال كيم 
ولقود أنه ورث سایمان داوود قيما ورت العا وااییت . 


$( (على) رباد عن الأصيل . 
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(9) ومن أخلاقهم أن يفرح آحدهم بجفاء(') شيخه له لا سيما أن 
آمر الذقيب أن لا يعطيه من خبز الزاوية وطعامهم ومتى تکدر من ذلك 
فى سره فقد نقض عهده مع الشيخ وخرج عن سياج طاعته ووجب 
عليه تجديد العهد ثانيا كما أجمع عليه مشايخ الطريق ويكون على علم 
الاخوان حفظهم الله ولطف يهم أن الشيخ من مرتبته أن لا يدخل تحت 
تحجير المريد عليه » كما أن من مرتبته أن لا يفعل بالمريد إلا ما هو 
الأصلح له فما منم الشيخ النقیب أن يصرف لذلك الرزد خبزا أي 
طعاما إلا مصلحة له لیربی له اليقين!') » ويبعده عن الاهتمام بالرزق 
والركون إلى الأسياب » كما يفعل أهل الأهتمام مع ربهم ؛ وقد أجمع 
القوم على أن من المحال أن يتربى للمريد يقين وشيخه ينثق عليه 
ويطعمه من سماط زاويته » وإنما يتربى اليقين للمريد بحرمانه من 
الاکل من كل معلوم وجلوسه فى كل موضع لا تعرفه فيه أحد 
(کالخرائب)( البعيدة عن طرق الناس من غير أصطحاب طعام أى نقد 
ثم يأمره الشيخ بالذكر على وجه الاخلاص وليمده الشيخ بالهمة لا 
بالكلام فان ذلك يضر بالرید فإن قعد المريد كذلك لابد أن يفتح الله 
تعالى عليه بشئ (یاکل)(*) أو بزيادة اليقين وزوال الإهتمام بالطعام كما 
جرب . 

قلت وقد وقع لى مثل ذلك فى بدایتی(*) فكنت أجلس فى البرج 
الذى فوق السور بالقرب من باب الفتوح بمصر (الحروس)() حتى 


(۱) الجفاء من قبل الشيخ ليس بسيب الکراهية وإنما تدريب للمرید على الصبر واختباره 
فى تحمل عوائق الطريق ويذلك SE‏ اا كان س يتصلح أمر السالك , 

(۲) فى الأصل (شياء) . 

(؟) فى الاصل (الخرايب) . 

(4) هكذا وردت فى الأصل , وغالب الأمر آنها (يؤكل) . 

(ه) وهذا يؤكد أن هذا المخطوط للامام الشعرانی . 

. وردت فى الأصمل هكذا‎ )٩( 


۲ 


فجأنى الدقن وسبقنى إلى ذلك سیدی محمد بن عنان وسردی حسن 
اله اقی(۱) المدفون فوق الكوم المطل على بركة الرطلى فجلس ک, واحد 
منهما فی موضع خراب لا يمر به آحد فسخر الله اادنيا فى صسورة 
امرأة عجوز تأتيه کل يوم بضحفة طعام ورغیفتن فکانا بعرفان آنها 
الدنيا ویاخذان ذلك الطعام من الله لا من الكون .. انتهى . 

فاعرض با أخى ما ذكرته لك على مریدی زمانك تعرف حالهم ولا 
تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . ' 

(۱۰) وون أخلاقهم إذا أحس أحدهم يعلامات الكمال النسبى 
العادى فى مقامات الطريق .أن لا يطميم بصر أحدهم إلى وقع الأذن 
من شيخه بل يجب عليه الصبر حتی يكون شيخه هو البادئ له بذلك . 
ومتى طمح بصره إلى الأذن من شيخه فقد نكص على عقییه » وريما 
رجغ إلى حالة هى أدنى وأرذل من حالته التى كان عليها قبل دخوله 
الطريق عقوبة له  .‏ 

فان المريد كلما قرب من الحضرة ألالهية کانما نو قش كما أنه إذا 
أبعد عنها سومح ؛ والقاعدة أن كل من عظمت مرتبته كبرت حسغيرته 
وقد سمعت سیدی علیا ال صفی(۳) رحمه الله يقول : «من نحم الله 


مه 

)1( وإذا اکل المريد أنه قد قطم شوطا فى المجافدة والعيادة وأنه قد طهر 4 بعضر 
الكشؤفات والفتوحات كثمرة لإخلاصه وطاغته ‏ فلا يظهر ذاك ويفرح به أو يطمع من شیذه أن 
يأذن له ویصدق على ما كوشف به من حقائق . انما عليه أن ينتظر دون دال أى كدر حتی يعرف 
شیخه ذلك ويأذن له فان الرغبة لعرفة شیخه کمالاته إنما أساسها الاغترار باللفس والشعور 
بالتكامل الذى ریما يؤدى إلى السقوط والانتكاس ويذلك یضیع على الرید كل ما قد ۳90 
و و ی 

a)‏ الله عنه نة ۰ تقرييا ل ا ا الأمیر بحسين بەر وقيره بها 


۳ 


تعالی على لما قرب آوان فطامی أن نفسی لم تحدثنى قط بانی آستحق 
الاذن لى من شيخى . ولذلك جزانى الله تعالى بالاذن من شيخى ابتداء 
على لسان رسول الله عله ثم جاء الأذن له من ربه ‏ عن طريق 
الألهام وقال لى يا على ما أذنت لك الا يأمر من رسول الله لله 
وبأذن من الله عز وجل قال ولا مات سيدى شیخی محمد بن أخن 
سيدى مدین() تطاول جميع أصحابه للجلوس فى مصر لارشاد 
المريدين وكنت (غائبا)() فى نواحى البلاد فأرسل الأخوان 
(یشاوروننی)(۳) فى ذلك فقلت يجلس كل من معه أذن من الشيخ وكل 
من ثبته الله تعالى ثبت ٠‏ فجلسوا كلهم ولم يثبت فى مصر منهم إلا 
واحد والیاقون آعوان له انتهی , 

فکان الشیخ رضی الله عنه هو الذی ثبت فى مصر(؛) وانتفخ به 
الناس فعلم أن الشيخ لا یحتاج إلى تنبيه على الاذن لریده إذا آکمل 
حاله واستحق الاعظام » لأنه یعلم آن الواجب عليه ذا رای امريد ۳ 
استقل بحاله » کملت تربیته » ودخل آوان فطامه وتاه الائن له من 
رسول الله عه آو من ريه عز وجل من طریق الألهام أن يأذن له ویقطم 
عنه الامداد من چهته ویترکه مع ريه ان شاء آقعده ولا حكم للشیخ 
يعد ذلك عليه . 


(۱) اشتهر باسم بن عبدالدايم المدينى وكانت له مجاهدات رائعة , وظهر صدقه مع 
تلامذته » وتربى عنده العارف بالله الشيخ محمد الحمائل السروى والشيخ نورالدین الحسنی بن 
عين الغزال والشيخ نورالدين على المرصفى كان رضی الله عنه ذا همة وشكل بهى ونظافة : وقد 
أقبل عليه القوم -- كما يذكر الشعرانى فى طلبقاته فطردهم عن طريق القلب وصار يخرج وحده 
إلى السوق ليشترى حاجته ينفسه ويحمل الخبز إلى الفرن بنفسه إلى أن مات ودقن بجوار 
سيدى مدين رضی الله مته . 

(؟) فى الاصل : (غايبا) . 

(۳) فی الأصل : (یشاورننی) . 

. يقصد الشیخ على المرصفى وقد سبق ذکره‎ )٤( 


1٤ 


قالوا ولا يسع المريد إذا ساوى شيخه فى القام أى جاونه إلا 
التادب ممه واحترامه دون الأقتداء يه ٠‏ قال الشيخ محی الدين( 3 
رحمه الله : والذی نختاره البقاء على الأقتداء به حتى یمیت شيذه كما 
أنه اذ! مات شيخه قبل أن يكمله ؛ يجب عليه أ يتخذ له شبخا آخر 
ولا يقل ما بقی أحدا يعجينى مثل شيخى كما عليه شالب من پې 
الطردق من الریدین , ان ذلك من صقات الیهود فانهم قالوا ما بقی 
أل مال هونن ولا یاتی انا آحد مثله فادرکوا زمن محمد مل الذی 
هو أعلى مقاما من موسى بالأجماع » فلم ينتفدوا به فباعوا بالخسران 
المبين فى الدنيا والآخرة .. انتهى . 

وهذا الأمر قد كشر فى مريدى هذا الزمان فيموت شيخهم قبل 
فطامه لهم فلا ينقادون لأحد بعده ولو كان أعلى مقاماً من شيخهم » 
فاعلم ذلك وإياك أن تتكدر ممن قال لك بعد شيخك تكون تلميذاً لفلان 
وتقول أن فلاناً لم یعرف مقامی » ومن نصحك بحسب مقامه بلا تلوم 
عليه » بل ذلك واجب عليه والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۱) ومن أخلاقهم أن يلازم أحدهم على فعل ما أذن له فيه 
شیخه وآمره به من الأوران کحضور مجلس الذكن سیاها ومساء آو 
ذکره وحده فى الزاوية ليلا ونهار » ولا یتوقف على حضور الشیخ 
مجلس الذکر صباحا ومساءا فى الزاوية لان ذکر الشیخ صار قلبياً : 
وپاطول ما لازم الذکر صباحاً ومساء مع الفقراء فى الجلس آیام 
بدایته حتی أعطاه الله تعالی حياة القلب واستغنی عن حضصوء. مثل ذلك 
المجلس بالذکر القلبى » ومن قال لا آواظطب(۲) على مجلس الذکر إلا أن 


(۱) يقصد الشيخ الاکبر محى آلدین عربی آو بن العربی ويقول عنه فى زالیراقیت) أنه 
استاذه عن طریق التوجیه 
(۲) فى الاصل«أواضب» ۱ 


۵ 


واظب عليه شیخی فهو آعمی القلب سئ الادب مع شيخه وقد من الله 
على بجماعة يسمعوننى ذكر الله عز وجل صباحاً ومساء . ولا 
(یحوجوننی)() إلى الحضور معهم رضى الله عنهم » وريما تلمحت من 
بعضهم كسلا ان لم أخرج إليهم فاتکلف بالخروج إليهم تقوية لهممهم 
وريما كنت تلك الليلة سهرانا إلى الصباح فاضجع فى المجلس عجزا 
عن الجلوس ولا أتخلف عنهم فرضى الله عن من لم يجوج شيخه إلى 
ذلك والحمد لله رب العالمين . 

(۱۲) ومن أخلاقهم نسيان أحدهم الغداء آو العشاء أيام بدايته 
لشدة اشتغاله باللّه عز وجل وکل مريد تذكر غداه أو عشاه إذا فات 
وقته فى العادة فلا يرجى منه شئ فى الطريق ۰ وكذلك کل من وجد 
عنده فراغا للذهاب إلى مواضع النزهات کالبحر والبساتين فلا يجئ 
منه شی » وحكى عن أبى بكر الشبلی(") رضى الله عنه أنه كان يقول 
مكثت ستة أيام بدايتى لا أتذكر غداء ولا عشاء إلا أن أحضروه بين 
یدی وريما غفلوا عنى جمعة كاملة ء فلا أتذكر أكلا ولا شرباً غاعرض 
ياأخى هذا الأمر على مريدى زمانك ولا تنس نفسك والحمد للّه رب 
العالمين. 

(۱۳) ومن آخلاقهم صبرهم على الجوع اختياراً آو اضطراراً 
كايام الغلاء أو القحط بأن يصير أحدهم یاکل قوق أكله المعتاد ولا 
يشيع كما ورد فى الحدیث إذا آراد الله بقوم قحطاً نادی منادی من 
السماء (يا أمعى)(') آتسعی » ويا عين لا تشبعی » ويا بركة ارتفعی .. 
انتهی .. فهذا هو القحط وریما أكل الواحد طعام عشرة ولم يشيع » 


(۱) هکذا فى الاصل . 
(۲) من آکابر الصوفية ومن الرعیل الأول . عاش زمن الجنید . 
(۲) هکذا وردت فى الاصل والقصود : (يا آمعائی) . 


۹ 


قال سیدی على الخواص رحمه الله واصل منشا غلاء الأقوات وااقحط 
كثرة غفلة الخلف عن ربهم وارتکابهم العاصی قال تعالی ۰ «وپلوناهم 
بالحسنات والسيئات(!) لعلهم يرجعون» . فاعلم(؟) . أن من ادعی عدم 
الفقلة وعدم ارتکابه المعاصى وحصل له غلاء أو قحط فهو غير صادق, 
ویتفاوت الناس فى ذلك قلة وكثرة وريما كان سيب ذلك الاستهانة 
بالنعمة أو بغير سبب امتحاناً من الله عز وجل لعباده فاعلم ذلك والحمد 
لله رب العالمين . 

(۱۶) ومن أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بصریح السنة الواردة 
أكثر من اعتناقهم بالأمور المستنبطة إلا أن جمع عليهما » وكذلك من 
أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بكلام المجتهدين أكثر من اعتناقهم 
بكلام المقلدين كما درج عليه السلف الصالح فى حال بدايتهم وهذا 
آمر قد أغفله غالب المتمشيخين فى هذا الزمان فضلا عن المريدين , 
فترى آحدهم يواظب على قراءة ورد اخترعه مثلا أكثر من مواظيته 
على ما ورد فى السنة فى عمل اليوم والليلة وهو جهل منهم وأين امداد 
أحدهم من امداد الشارع له وأين التبع من المبتدع فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالمين . 

(۱0) ومن أخلاقهم تکرار قرامة القرآن ومحفوظاتهم فى علوم 
الشريعة ولا يشتغلون عنها بالأوراد مثلا حتی ينسوها كما عليه بعض 
الجهلة من المريدين » فان کتب الفقه جامعة لأحكام القرآن الظاهرة 
والباطنة ومن نسیها فکانه نسی القرآن فعلیه من الاثم كما حلى من 
نسی القرآن وان تفاوت المقام ثم أن على شيخ هذا الرید اللوم أكثر 
من المريد لكونه أهمله حتى نسى العلم والقرآن » ود ذکر ااشين 

)3( فى الاحسل (والسيات) . 
(۲) فى الأصل (فعلم) . 


۷ 


الحارف بالل تعالی آبوا لواهب الث.اذلی() أنه اث.تقل بالذکر أيام بدایته 
حتی سس غالب القرآن ء فرأى رسول اللہ که وقال له با محمد ترك 
تلاو خادم ربك واشتخلت بوريداتك هذه » فقال فمن تلك اأواقعة رتبت 
لی کل يوم حشرة أحزاب وكررت محذؤوظاتى فى العلم التى كنت 
نسيترا .. انتهى .. ثم لم يزل على ذلك حتى مات كمأ آخبره يذنك 
حفید الشيخ على() رحمه الله تعالى فاعلم يا أخى ذلك والحمد للّه رب 
العالمين. ۱ ۱ ۱ 

(11) ومن أخلاقهم تصدقهم بالثوب الذى كان عليهم وقت 
المعصية » ثم یفتسلون ويتوبون ويلبسون وان كان أحدهم فقيراً لا يجد 
غير ذلك الثوب غسله ثم لبسه وكذلك يحلقون شعر الذى كان لهم حال 
المعدمية ويقصون أظفارهم حتى أن بهشدهم بالغ وصار يحلق لحینه 
كلما وقع فى معصية ويقول لو أمكننى تبدل أعضائى التى عصت 
لفارقتها .. انتهى . وهذا وان كان فيه تعظيم للّه تعالى فاتباع السذا 
المحمدية أولى فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه من كل ذنب من غير حلق 
لحيته » فإن استدل علينا شخص بقوله نله لمن أسلم ألق عنك شعرك 
واختتن وقال ان شعر الكذر يعم اللحية قلنا له المراد بشعر الکفر الذى 
يؤمر #ازااته زمن الاسلام كالعانة ونتف الابط لا مطاق الشعر , قال 
بعض المحققين ولا ينيفى لمن عصى الله أن يفارق ذلك المكان الذى 
عصى فيه حتى يطبع الله تعالى فيه ولو بقول لا إله إلا الله مرة واحدة : 
فكما كان يشهد عليه كذلك صار يشهد نه وهو کلام حسن فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالمين . 


٠‏ (۱) ريما يقصد أبا الحسن الشاذلى شيخ الطريقة الشاذلية لأنه يذكر أن حفدته هم الذين 
آخبروه . ' 
(۲) آما على الخواص وأما على الرصفی . 


۰ 
م۸ 
۰ ۰ ۱ 
ار د ر ؟ جه که و ی a‏ 0 ۳۰ 7 
1 زر | .لاشيم 1 2 ال EREY‏ 20 0 2 ر بيه 00 0 
۱ 3 و ١‏ 2 ۲ 
١ ١ 1 : 1 0‏ 5 0 ی ۳ الم 9 r‏ ی راد هم و ۲ 0 : 3 0 O‏ د المي 3 ١‏ ۱ ۶ 
امت 3 ۰ وا | ۳1 إذما لمث ",اص .دسا 5 ا د صو 0 + ۱ ۹ 1 ۳ ِ 2 ۲ f‏ 


وه مرا 3 6 جیه د 0 م ۱ 0 ا ۲ 
۳ )5 يهك dal‏ هوم ۱ Ey‏ 1 حك ۳۳-۳ e‏ شعاليی 1 ل الا 0 


کل درك اجاب عن نفسه وکره من فقدسا فون مداع داب لا میسن 
شئ فى الطررق وخیف يدعي الصدق وهو يشره من يطلب ایصاله الب 
حسرة ريه » نان كل ذقص فى العبد پعوقه من الس ير إلى حك ريه 
محبويه » ولق لم يعلم هو مه بهذا النق ۽ قى نيه هذا المدهي على 
التوبة مما يعوقه ايسير إلى .حضرة ريه : فجنامه شدة المدية لا 
الكرافة له فاعرض يا أخى هذا الخلق على كل مدع لاذرادة من آمل 
عصرك تعرف صدقه أو كذبه ولاتنسى نفسك وااحمد للّه رب ااعالمين . 

(۱۸) ومن أخلاقهم ذكرهم لناقب آخوانهم فى الجالس والکف 
عن ذکر نقائصهم فیها لان ذلك پسخط الله ویسخط الاخران ویرجب 
القت من الله تعالی ومن خلقه » وذکر محاسن الناس يوجب رضسی ال 
ورضی الخلق ‏ والعاقل لا یقع فیما یسخط الله عليه آبدا » وما بقى لمن 
يقع فى آعراض الناس الا أنه مچنون والجنون لا يدسح له سارك 
الطريق حتى يفيق من جنونه » وعلى هذا فلم يسام من الجنون الا قليل 
من الناس عدموا الترقى في العلوم والمعارف ولايزال أحدهم دقرا ای 
العلماء (ويتلمذ للفقراء)(") حتى تشيب لعیته ولا یباخ درجة التدر يس 
فى العلم ولا الإرشاد فى الطريق ثم إذا يوم (القیمة)(") تقاسم الذاس 
حسناته فى نظير ما سبق مته فى حقهم من الغيبة فمثلا هذا خسر 
الدنیا والآخرة » فاعلم ذلك واعرضن هذا الخلق على من يدهي الصددق 


(۱) فى الأصل «علیکی» : 
)۲( هکذا وردت فی الأصل ويجوز أن يكون المقصود (ان يعام اافقراع) : 
(Y)‏ هکذا وردت فى الأصل والقصود يوم القيامة ۱ 
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فى الارادة من أهل عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك الحمد للّه رب 
العالین . 

)۱٩(‏ ومن آخلاقهم شدة محبتهم لكل من تتلمذ لشیخهم لانه 
آخوه من الرضاع الربانی على يد شيخه . فمن کره أخاه وشاحنه 
بغیر حق فلا يرفع له إلى السماء عمل مادام مشاحنا له » كما 
صرحت به الأحاديث وذلك كناية عن غضب الله تعالی عليه كما غضب 
على الكفارء وان تفاوت الأمر فى ذلك وريما رده الله تعالى بعد طول 
مجاهداته إلى أسفل من الحالة التی كان فيها قبل المجاهدة وأحبط 
عمله » فاعلم(۱) أن من ادعى الصدق فى الإرادة وهو یکره أحدا من 
اخوانه لحظ نفس( ) فهو كذاب لا يفلح أبدا » فاعرض يا أخى هذا 
الخلق على غالب من يدعى صحبة المشايخ على الصدق تجده يكره 
غالب اخوانه ولا تنس نفسك والحمد اله رب العالمين .. 

(۲۰) ومن أخلاقهم اظهار كراهة من علموا أن شيخهم «یکرهه»(۳) 
تقليدا لشيخهم ؛ كما يقلد طالب العلم إمام مذهبه فيما حرره بطريق 
الفهم من الشريعة » وإن لم يعرف لشيخه دلیلا فان منصب الشيخ 
يجل أن یکره أحدا من السلمین بغير حق لبرأته عن حظوظ النفوس 
غالبا » ثم كلامنا إنما هو فى حق الشيخ الحقيقى الذى له قدم 
المشيخة لا المتمشيخين كغالب من برز فى هذا الزمان . فان الغالب 
عليهم الرعونات النفسية وعلامتهم التکدیر ممن بلفهم أنه ینقصهم بين 
العتقدین فیهم أن لو كان آحدهم ممن حق له قدم الولاية لفرح بكل 
من ینقصه ورای أن ما نقصه الناس به لايجئ عشر ما يعلمه هو من 


(۱) فى الأصل (فعلم) . 
(۲) هکذا وردت فى الأصمل . 
(۳) فى الأصل (يكره) . 


نفس4 ء وقد آجمعوا على أن کل من أحب الدح كره الذم فيه » ومن 
كرد الذم فيه فلا يستبعد عليه كراهة اخوانه الذين نصحوه ولو بحق 
فمثل هذا لايجون لریده أن يقئده قى كراهته للناس ريصير يكرههم 
تبعا له فاعلم ذلك واعرض هذا الحال على المدعيين للارادة وا لشيخة 
من أهل زمانك تعرف مقامهم ولاتتس نقسك والحمد لله رب العالمين .. 

(۲۱) ومن أخلاقهم طيب نقوسهم بمقاسمة اخوانهم فى أموالهم 
ثم يرون المنة فى ذلك عليهم لاخوانهم الذين قبلوا منهم ۰ ومتى خطر 
فى نفوسهم أن لهم منة على اخوانهم فى ذلك خرجوا عن مقام الارادة 
, فاعرض يا أخى هذا الخلق على المتمشيخين من أهل عصرك فضلا 
عن المريدين تعرف حالهم ولاتنس نؤسك والحمد لله رب العا مين. 

(۲۲) ومن آخلاقهم طيب نفوسهم بمقاسمة اخوانهم فى , حسناتهم 
فى الدار الآخرة ثم يرون المنة لهم عليهم كذلك فى قبرلهم لها وهذا أمر 
يصل المريد إليه فى بداية أمره فليس هى بدرجة عظيمة لأنه أول ما 
يدخل الطريق يتجلى له أن الله تعالى هو الفاعل والمالك فلا یجد العيد 
لنفسه فعلا ولا ملكا يمتن به على أحد من الخلق وانما المنة فى ذلك أله 
رب العالمين . 

(۲۲) ومن آخلاقهم أنه يشكر الله الذى أضاف إأيه شیثا يعطيه 
لاخوانه وکبر به من بينهم فهى کالوکیل فى مال سيد كريم ولیس له 
ملك لشی مما يعطيه ء فاعرض يا آخی هذا الخلق والذى قبله على كل 
من يدعى محبتك » فان سمح لك بمقاسمتك له فى ماله وحسناته فهو 
صادق وإ فهو كاذب ولا تنس نفسك والحمد اله رب العالمين . 

(۲۶) ومن آخلاقهم بغض آهل العاهسی ولو أحبوهم واعتقدوهم 
ایثارا لجناب الله تعالی فإنه یکره العصاة » وکیف پدعی مريد الله تعائی 


الصدق وهو يحب من يبفضه ريه » وهذا الخلق قاری وجوده فى 


۷ 


مريدى هذا الزمان - لا سیما إن أحسن ذلك العاصی إليهم وافتقدهم 
بالهدایا فالصادق من آش جناب الحق على جناب نفسه . وذلك ليؤثره 
الحق تعالی ویقدمه على آقرانه فى مراتب القرب ء وکل من أعن الله 
أعزه الله ومن يهن الله فما له من مکرم » فاعرض يا آخی هذا الخلق 
على غالب مریدی زمانك تجد آحدهم يشكر الحسن إليه ولو كان من 
شراب الخمر ویذم من ینصحه فى دينه » ولو كان من آولیاء الله تعالی 
وآحذر أن تنسى وأعرض ذلك على نفسك .. والحمد للّه رب العالین . 

(۲۵) ومن آخلاقهم محبتهم لكل من یکرههم ویستفیبهم أكثر من 
محبتهم لمن یحبهم ویذکرهم بخیر ویجیب عنهم ویثنی علیهم من حیث 
الأثر فى الاخرة » فان من یکرههم وینقصهم یحکمهم الله تعالی فى 
حسناته فى الاخرة » ولاشك أن العبد أحوج إلى الحسنات فى الاخرة 
من مدحه ومحبته فى دار الدنیا فاغلم ذلك واعرض هذا الخلق على 
مريدى زمانك تعرف صدقهم أو کذبهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالین , 


(۲۳) ومن أخلاقهم كثرة الاهتمام بأمر عدوهم العاصی آکثر من 
اهتمامهم بأمر صدیقهم (الطائع) لأن صديقهم الطائم(۱) محفوظ من 
الآفات بطاعاته ولا کذلك العاصی وما أعطى الله تعالى القامات العالية 
لمن شاء من عباده إلا لياخذ بيد (العصا)(۲) الهالکین ولذلك كان 
العارفون یوم القيامة إذا آذن "الله لهم فى الشفاعة فیمن كان بسي 
إايهم ليزيلوا خجله الذى يقع له منهم هناك .حين یری مقامهم عند الله 
وصدنيعتهم معة من الاحسان ضيد ما كان قى .فعله شي معم کی دار 
انرا والله شیا الملحستن ۰ 


۰۳ yara TULARE تس دا‎ “FFE TTA“ 


)۱ فى الاسل زا اطایم ( ۱ 
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قلت وقد سمعت سيدى على (الشواصی)(۱) رخني الله عنه بثول فى 
العارفين إذا أعطوا مقام الشفاعة فى آهل عصرهم إثما لم یکونوا 
يبدون فى الشفاعة أن آحسن إليهم المحسن محفوظ باحسانه من 
الآفات وليس عنده الكرب الذى عند المسئ العاصی » انتهى .. 

وهذا الخلق من أعظم آخلاق المريدين فاعرض هذا على مريدى 
زمانك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

)۷( ومن أخلاقهم احتمال الأذى من أعدائهم وعدم التوجه إلى 
الله تعالی فى (الدعا ٤‏ علیهم رضی بتقدیر الله تعالي علیهم » وأن وقع 
منهم توچه إلى الله تعالی فى حق عدوهم فائما یسالون الله تعالى فى 
التوبة عليهم من وقوعهم فى أذى المسلمين أو العفى عنهم أن كان قد 
سبق فى علم لله تعالى عدم توبتهم من ذلك ویحزنون عليهم أشد 
الحزن لما جبلهم الله تعالى عليه من الرحمة على العباد » وأعلم أن كل 
مريد توجه إلى الله تعالى فى هلاك من يؤذيه أى زوال نعمته من مال أو 
عافية ونحى ذلك فهو كاذب فى دعوى الارادة فاعرض يا آخی هذا 
الامر على من یدعی الارادة من آهل عصرك تعرف حاله ولا تنسی 
نفسك والحمد لله رب العالین .. 

)۸( ومن أخلاقهم إذا سمم أحدهم کلاما پوهم النقيصة فى 
آحد من المسلمين كأن سمع آحدا يقول کپسوه الليلة وآخذوه لبيت 
الوالى فلا يطلب معرفة مرجع الضمير إلى من يتكلم بل پعرض عن 
ذلك إلا أن يكون ذلك لفرض شرعى لان التجسس على معرفة ذلك 
المكبوس يرجع إلى الغيبة فيه يقينا » ريما يكون هذا المتجسس عدوا له 
فيكون ذلك عنده أشد من.ضرب السيف فيه بخلاف التجسيس على 


00 المي الشعرانى وقد سيق كره . 
(۲) الدعاء فى الدذيا . 


آخبار الناس الحمودة » كما لو سمم انسانا يقول قام الليلة إلى 
الصباح یصلی (أو صائم)() الدهر قلنا التجسیس على مرجع الضمیر 
لنعرف مقام ذلك الرجل لنساله الدعاء والصحبه ليأخذ بیدنا فى 
عرصات القيامة فاعرض يا أخنى هذا الأمر الذى ذكرناه على مریدی . 
زمانك تجد غالبهم يتجسس غلى عيوب الئاس كما ذكرنا ولا يكاد 
یعرض عن سواله عن مرجع الششمیر فى قولهم کنسوه ولا تنس نفسك 
والحمد لله وب العالمين . 

(۲۹) ومن آخلاقهم أن یروا نفوسهم أخبث من نفوس (سانر)() 
الکتب وآبخس وأرذل فلا یتفیزون من عشرة مخنث ولا حشاش ولا 
مدمن خمر ولا غير ذلك ویرون أن الله تعالی یغفر لهم ذنوبهم كلها ان 
آذنیوا > ومنی اعتقدوا فى أحب من العصاة أنه مصر على معصیته 
فقد أساعوا به الظن وأثموا کل ذلك لیکونوا من آهل التواضع لعباد الله 
عر وجل وفى الحديث لا يدخل الجنة أحد وفی قلبه مثقال ذرة من 
كبر(" يعنى على أخيه السلم لا يدخل الجنة وفيه ذلك فكذلك لا يدخل 
حضرة الله تعالی فى دار الدنياً لا فى صلاة ولا فى غيرها » ومن هم 
كذلك فهى ملحق بالشياطين في منعهم من دخول حضرة الله عز وجل 
ومن هى من اخوان الشياطين فكيف يكون من المريدين الطالبين لطريق 
الأنبياء والمرسلين . 

وقد كان عطاء السلمی(*) رضى الله عنه لا يخدمه فى بيته إلا 
المخنثون وإذا لاموه فى ذلك یقول والله انهم عندى لأطهر من نفسى 


00 فى الأصل (صایم) . 
(5) فى الاصل (ساير) . 
(؟) فكذا فى الأصل وريما المقصيود عن ساش آهل الكتاي أو أعساب. الكتاب . 
(۶) ذكرء الکلابادی فى التعر ف وااش یر 


AE 1 5‏ وكان و آکازر ۳ ET‏ 1 


اسل 


Vf 


ومرادنا بالمخنثين هم أصحاب الاپنة وهی غليان يحصل فى القعدة 
من قسم الامراض » ومعلوم أن الأمراض لایجوز ازدراء أصحايها وقد 
جعل الحکماء لازالة ذلك حقنة وهی أن تنقع جلود السمك المملح القدید . 
فى ماء ثم يغلى على النار بعد ثلاثة أيام ویحقن به المأبون فتذهب عنه 
الابنة بقدرة الله تعالى ... انتهى .. فإياك أن تعيب على أصحاب الابنة 
(فتهتلی)(۱) . ببلائهم كما وقع ذلك لبعض اخواننا فان من عاير ابتلى 
وإنما الأدب أن يدعوا لكل من ابتلی من المسلمين بمرض فى يدنه أو 
دينه بأن يعافيه الله منه من غير ازدراء له وإياك أن تجانب أصحاب 
الکتب ازدراء لهم أو خوفا على ناموسك بين الناس لاحياء من الله عز 
وجل » فان ذلك نفاق وريما كنت أنت مرتکبا فى الباطن ما لو أظهرته 
لرجمك الناس ولم يجالسوك فاعرض هذا الخلق على مریدی زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۲۰) ومن أخلاقهم درام شهودهم الفسق فى أنفسهم على الدوام 
آما فى المعاصى فظاهر وأما فى الطاعات فكما فيها من النقص وترك 
" الحضور والخشوع ومرادنا الفسق اللفوى الذى هو مطلق الخروج عن 
السنة المحمدية ولى فى مأكله وملبسه ونومه لارتكاب المحرمات يقال 
فسقت النواة إذا خرجت من قشرها وعلامة المتخلق بهذا الخلق أن لا 
' يتكدر ممن ناداه يافاسق وياقليل الدين ونحى ذلك لانه صادق عنده 
ومتى تکدر لم يشم لهذا الخلق رائحة(؟) . بل من المتكيرين الذين لا 
يحبهم الله ؛ وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول من آراد أن 
ينظر إلى فاسق مرائی فلينظر إلى » فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
مريدي زمانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحدد لله رب المااین .. 


(۱) شي ۱ هل (ذیبتلی) ۰ 
ر ) ی الاسدل (رایحه) . 


Yû 


(۳۱) ومن أخلاقهم محبتهم لندائهم باسمهم المجرد عن الكنية 
واللقب ؛ ويكرهون نداعهه(١)‏ بالتکنی والالقاب لما يدخلها من الدنس 
فان شسر. الدين أو سراح الدين لاء يصح له أن يلقب به إلا أن عان 
يثوى على أهل الدين كلهم “الشمس فن جمیم الانيا وأما كونه تعمس 
دين نفسه آو سراجه فلا یسم إلا بتأورل يعيد قولا رخطر على بال 
المتكلم فإن نداء الشخص ياسمه الجرد هو الصدق المحض إلا لغرش 
شرعى كنداء العالم آو الشيخ مثلا ياسيدى الشيخ فان مثل ذلك لا 
باس به » وبالجملة فعلى العالم والشيخ تهضيم ننسه وعلى الطلبة 
والمريدين اجلاله كما جرى عليه السلف الصالح . 

وکلامنا المنقدم لنما هو فى حدق الاقران من بعضسهم بعشدا والفرق 
أن (العلماء)(۲) والصالحين عرفوا نفوسهم فلا بحصل لهم امجاب ولا 
كبى بندانهم بالالقاب والتکنی بخلاف ال مريدين ومحك الصدق فن ذلك 
من العلماء والصالحين أن يتساوى عندهم الاآقاپ والكنى والنداء 
بأسمهم المجرد ومتى رجح عندهم النداء بالكنى فهم من قسم المريدين 
الكذابين لا من قسم الاشیاخ الصادقين » فأعرض هذا الخلق على 
مريدى زمانك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۲۲) ومن آخلاقهم عدم الحسد لاخوانهم إذا حعمل لهم اقبال 
من الشيخ أى أسحابة أو معارفه أو غيرهم لان الحاسد یاکل 
الحستات كنا تاکل الثار الحطب کما ورد فی الحدیث ومن كان معه 
نار تاکل حسناته آول فاول فکیف یدعی محبة القرب من حضرة ربه 
عن وجل وهو یتعاطی آسیاپ الطرد فعلم أن كلما یاکل الحسنات بطرد 
اآعدد عن حضرة ريه عن وجلل كما أن لما تتصر الحسنات من 


لل فى | لادسدل, (نداهم) ۲ 
69 فى الأصل (العل.ام) , 


۷۹ 


الطاحات يقرب العبد بها وهذا داء قد عم غالب الریدین في هذا 
الزمان فحدمبا بذك ااترقی لأن الحسود لا يسود غاعرض يا خی هذا 
لخلق علي, من یدعی (الصدق)() من الریدین فى عصيرك تعرف 
حالهم » ولا تنسى تفسك والحمد لله رپ العالین .. 

(۳۳) ومن آخلاقهم شهودهم بپادی الرأى إذا وسوس لهم ابلیس 
بمعصية وفعلوها أن ذلك من تقدیر الله عز وجل بواسطة ابلیس من 
حیث کونه آلة فى ذلك كما أن وسوسة ابلیس لهم بالعصية عن تقدیر 
الله على ابليس كذلك بواسطة الزاج الذى ركيه الله عليه فلا يضيف 
أحدهم الوسوسة إلى ابليس . يقف معه فى ذلك زاعما أن ابليس 
(مندیل)(۲) هذه الدار تمسح فيه أوساخ الدنس فإن ذلك معدود من 
الشرك الخفى باللّه عز وجل وما رأيت لهذا الخلق ذائقا من أهل 
عصرى إلا القليل وقد قال الله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا يه 
شینا)(۲) فليكن قوله شيئا فيشمل شرك النفس وابليس فى العمل ومتى 
وقع أن بعضهم قال يارب أغفر لى فانك وعدت بالمغفرة كل من لم 
يشرك بك شيئا وأنت تعلم أنى لم اشرك بك شيئًا وإذا بالهاتف يقول 
ولا يوم اللبن وكانوا قد قدموا بين يديه لبنا ليشريه فأبى وقال أخاف أن 
يضرنى فأخذه الله باضافة الضر إلى اللبن فاعلم ذلك وأعرض على 
مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد اله رب العالمين . 

)ئ( ومن أخلاقهم ماداموا فى هذه الدار أن لا يروا آنهم 
صدقوا مع الله تعالى فى حال من الأحوال وذلك ليكون أحدهم منكس 
الرآس على الدوام حياء من الله تعالى وقد كان السرى السقطى(؛) 


. فى الاصل من يدعى (الخلق الصدق) إلا أنه على حكمه الخلق حذف‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل‎ 

(؟) التساء ۳۹ . 

٠ من أكابر الصوفية وضعه كتب الطيقات‎ (٤( 
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۳ و 9 ۳ 5 3 فاصم ۱ ا 0 س الله ۳ لكو مد 
للمحجويين عن مشاهته . 
وش الق يهل شه قوم کدی حد ی SF‏ تان رکس دو ان 
آدعی مزوال الفلاء آو يطول البق ۳۹ فى ولایته 0 برد[ المطن أ 
طلو م الثیل, 4 ووقم ذلك آذه مدعان4 » شذ لك وش كاذب وهی أين له ذلك ء 
بل كان مالك ا دینار لا برع شی الاستسقاء إذا ا گی اليه 6 وبقول 
فى أخاف أن تمطروا حجارة أو شدرموا الم دست سور مشگم ¢ 
CEE‏ فى مقر لي f‏ ومن ET 5 Avs‏ تكديرة CET Cunt.‏ ف ولو أذك 
من ذلك بل يشكر الله تعالی الذی لم بطلع الخاق على جميع مس اوئه) 
التى يخفيها عن الناس ویجاهر بها ربه › فعرض يا خی هذا الذلق 
: 
يب بيه Ff‏ مه ۳۳ 8 هه 5 ۲ ۴ ۳ 35 
(۳۰) وس آخلاقهم حنرة مديدهم لكل من بالغ کي ايذائهه! ( د 
حيث أنه كان سيدا لحصول الثواب العذليم لهم : وان مات حزنوا عليه 
أكثر من حزنهم على ولدهم وزوجهم وذهاب مالهم » لان الزوجة والولد 
والمال قل أن يحصل للانسان من جهتهم ثواب > بل هم إلى الفتدة 
آقرب € ود كان سیدی على الخواصی ورحماه الله یقول من كان له عدق 


عر شب دد4۹ أو أي جهییع مأ تیوه دة ها شاه ز, هھ فاته قدان گار 


ei‏ ررب لال اکتا 


)۱( فی الأصيل (فعلم) : 
(۲) فى الأصل (مساویه) . 
(۱) فى الاصل (ايذابهم) . 


۷A 


يذبه ثليفرم به ٠‏ ولوحسن “أيه » فانه أنفع میم اقام هذا الوجان, 
!یی دحلد. رنه ودختءف: ويك اهكوذه »وکا اذا مات أ : هدز يداون “أن 
انس الدئن ونر لا اله | الله مات من كان يحص.ل نذا يسيبه .پر 

ا للد دن وجل ورضا ار سوله عله قلت له مرة كيف ذلك ؟ فقال : 
كان زین : فنحتمله ونكرمه من حيث أنه عبدالله » ومن حيث أنه من 
أمة محدد ته » فيحصل لنا الرضا من الله ورسوله إذا اطلع على 
قلوينا ء ۲:۱1 ما احتبلتاه وأكرمناه الا لأجل کونه هیده آو دمن أمة ثییه » 
فتعرض با آخی هذا الخلق على المريدين من آهل عصرك تعرف 
صدقهم أو كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)۳٩(‏ ومن أخلاقهم تحمل موم اخوانهم وجیرانهم من السلمین 
إذا نزل بهم هم وعجزوا عن تحدله قیاما بواجپ حقهم ولا يضحك 
آحدهم ولا یتناول شيئًا(؟) من شهوات النفوس مادام بچیرانه وأخوانه 
الهم.» كان أخى الشيخ أفضل الدین إذا نزل بأحد من السلمین كرب 
فى مسار أقطار الاش » يصيز کالذی مات أعز أولاده » وذهب أكثر 
ماله » فلا يزال كذلك ختی يرتقع ذلك الكرب عملا بقوله مَل «من لم 
يوتم بأمر المسلمين فليس منهم» : 

رواه فى توقية الطبرانى » ومن تحمل الإنسان هم آخیه أن 
يساعده فيما عليه من الديون ويفك دینه(*) عند الحبس أو الترسيم . 
اللهم إلا أن يكون ذلك الحبس عقوية له على ذنب مما أو تداطيه شيئًا 
لا يليق عليه به ٠‏ كالذى يلتزم فى تخليص خراج السلطان من أولاد 


(۱) فى الأصل (يؤذنيا) . 

(۷) فى الاصل (شياء) . 

(؟) فى الأصل (ما عليه) . 

(؟) ذيادة عن الأصل (ليستقيم العنی) . 


۷۹ 


الفقراء أو يسلك طریق الامناء(۲) فى ضرب السلمین وحبسهم وبيع 
بهائهم(۲) فى الخراج بغیر اذنهم فشل هذا لا یتیغی لاحد مساعدته 
حتی تأخذ العقوبة فيه حدها » وربما یسعی بعضهم فى اخراچه من 
الحپس مثلا قبل بلوغ العقوپة حدها » فاستقبله بلاء من وجه آخر أشد 
من الأول » وما ثم انفع لمن كان فى ضیق من الاستغفار ویذکر ذنويه 
التی فعلها طول عمره » والتوية منها . فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق 
على أهل زمانك تعرف حالهم ولاتنسی نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۳۷) من آخلاقهم رجوعهم باللوم على أنفسهم إذا ظلمهم ظالم , 
ولا یدعون على من ظلمهم بل يرون الفضل للّه تعالی الذى سلط علیهم 
ذلك الظالم لیکفر عنهم سیثاتهم » کمن استحق النار فصولح بالرماد 
وذلك لانه تعالی لا یعذب ایتداء وانما يعذب جزاء كما جرت عليه به 
عادته تعالی فى الدنیا » وقال تعالی : «وما أصابتكم من مصيبة فیما 
کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر» . 

فاعلم(") أن کل مرید اشتغل بمقابلة من أذاه ولو بالدعاء عليه فما 
عنده من الصدق رائحة(؛) لأن من شأن المريد الصادق أن دشکر الله 
تعالی على كل ما قدر ویستغفره من حيث کسبه للمعاص وأن وقع له 
ماخذة وعقوية على ذنويه ۰ لا يرى أن تلك المأخذة كفرت() عن 
سیئاته() كلها وإنما كفرت البعض . وأنه يستحق زيادة العقوبة فى 
الدنيا والآخرة.؛ بل يصير هو یسال زيادة العقوية لنفسه ايثار الجناب 


(۱) فى الأصل (الامناء) . 
(1) فى الأصل (يهايمهم) . 
(۲) فى الأصسل (فعلم) . 
(4) فى الأصل (رابيعه) . 
(0) فى الأصل (كثرة) . 
(7) فى الأصل زسياتة) . 


پم 


الحىّ على نفسه وتعجیلا التطهیر فمثل هذا غیابا عن شيود أن آحدا 
خللمه من الخلق كما هو حال العاصی مع الزبانية يوم القيامة ؛ فلا 
یری أن آحدا منهم ظلمه ولا یسمی ظالا » وهذا الحال الذى تميز به 
التوم فى هذه الدار على غيرهم ۰ فاعرض يا آخی هذا الخلق على 
غالب مريدى زمانك تعرف عدم صدقهم » بل رأيت شخصا آذن له 
شيخه فى أنه يسلك المريدين ويرشدهم اشتكى من اغتابه إلى(!) بيت 
الوالى وغرمه دراهم » وإذا كان هذا حال من أذن له شيخه أن يسلك 
الناس فکیف يغيره » قاعلم ولا تنسى نفسك والحمد لله رپ العالمين .. 

(۲۸) ومن آخلاقهم محبتهم لجاورة الجار السوء » وذلك لیتعلموا 
بعشرتهم الحلم علیهم إذا خالفوا آغراضهم » ویحوزوا الاجر بالصبر 
علیهم ويحفظوا غیرهم من الوقوع فى الاثم بسیبهم » ممن لا صبر(؟) 
عنده ولا حلم » وهذا ما درج عليه المريدون الصادقون خلاف ما عليه 
الکاذبون وکان مالك بن دینار یشتری الرقیق الذی یخالف سیده 
والداية الشموص ۰ ويتزوج المرأة السوء » ویقول انهم يذكروننى بحلم 
الله تعالی على » فاحلم علیهم تخلقا باخلاق الله تعالی فانه یحلم على 
ليلا ونهارا وانا سایح فى میدان الخالفات والغفلات » ولو آخذنی 
لاهلکنی ثم لم يظلمنى شینا(") » وکان |ذا بالغ عبده فى مخالفة 
آغراضه یقول ما اشبهك يمالك مع مولاه جل وعلا » فاعلم ذلك 
واعرض هذا الخلق على مریدی زمانك تعرف حالهم ولاتنسی نفسك 
والحمد لله رب العالین .. 


(9") ومن أخلاقهم أن لا یدعو(ء) آحدا من الأكابر إلى حضور 
ولائمهم إلا لفرض شرعى 0 لاحظ النفس فيه » وان أجاوهم عن 


(۱) فى الأصل (من) . 

5( في الأصل زلا صیرة) : 

(۳) ورد كذلك فى الأصمل (شيا) . 
(۶) فى الأصل (لايدعوا) . 


۸ 


الدعاء(۱) إلى مثل ذلك كان أفضل وأكثر أدبا » وذلك أن الربد الصادق 
عمله دائما) على ترك الشهرة » ومحبة الخفاء » وعدم |قامة الجاه فى 
قلوب الناس » ودعاء المريد العلماء والأمراء(؟) إلى حضور وليمته مما 
يورث الشهرة والجاه فى قلوب الناس » وذلك من أكبر أسباب الهلاك 
وريما راج أمر المريد عند الأمراء والأکابر وعظموه أكثر من شيخه 
. فأعجبه ذلك وغاب عنه أن شيخه لو أراد أقبال الخلق عليه لأقبلوا ولكنه 
دفعهم بقلبه وهرب من تحمل متهم فى حضورهم عنده » والصادق هو 
من يدفع الأمور المشغلة عن الله تعالى بقلبه من غير لفظ ؛ حتى ريما 
سال الأكابر فى الحضور » ويقبل تعالهم بحضرة(؟) أقريائه فلم يجبه 
أحد منهم وكان أشى أفضل الدين يفعل مثل ذلك اخمالا لذكره » 
وكسرا لنفسه » وهو دافعهم بقلبه هرويا من منتهم وقد كان سيدى 
محمد الشربینی(*) رحمه الله تعالى يقول اللهم اجعلنا ممن تزهد فيه 
الدنيا ولا تجعلنا ممن يزهد هو فيها » فقيل له فى ذلك فقال إنما تزهد 
الدنيا فى العبد لعدم وجود محل فى قلبه يقيم فيه فقيل له فى ذلك فهو 
ولو قدر أنه طلبها لاتجبه إلى مجيئها إليه » خلاف من يزهد هو فيها ؛ 
فقد يكون لعلة دنيوية أى آخروية انتهى ... فأعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق على المريدين من آهل الزمان تعرف حالهم ولا تنسی نفسك 
والحمد له رب العالمين . 

(۶۰) ومن آخلاقهم محبة رفع کل آحد من آقرانهم فوقهم فى 
الدین والصلاح والعلم » فضلا عن کونهم یتکدرون معه لشدة محبتهم 


() قى الاصل (الدعا) . 

(۷) فى الأصل (دایما) . 

(۳) فى الأصل (العلماء والامراء) . 2 . 
)٤(‏ فى الامبل (حضرت) ٠‏ 0 

(۰) من أساتذة الشعرانى وذكره فى طبقاته . 


AY 


الخير لجميع أقرانهم وزهدهم فى الدنيا » فلذلك کانوا يحبون رفح 
آقرانهم ايهم » ولا يغفلون عن الدعا ء لهم » بأن يحذ لهم الله تعالى ) من 
آفات 'لرفعة واأشورة بالصاذح والخیر » وهذا الخلق قد قل المتخلقون 
به من الریدین ردو من أجل آخلاقهم » وربما ادعاه آحدهم علما من 
ير ذوق » فینبنی على اخوانه امتحانه لله تعالی لیطهروا الکذب > 
فیستغفر الله تعالی من الدعاوی الكاذبة » وذلك بأن یمدحوا آحدا من 
آقرانه على غفلة ویبالم فى وصفه بالزهد والصلاح » فان انشرح ذلك 
الدعی لذلك : وظهرت ا.ارات السرور على وجه » فهو صادق وأن 
انقبض وعبس فهو كاذب . فتنبه يا أخى لذلك ؛ واعرضه على نفسك 
تعرف صدقها من كذيها والحمد لله رب العالمين .. 

(۶۱) ومن أخلاقهم أن یقدر() العلماء العاملين بأنفسهم فى كل 
مكروه نالهم . فإذا بلغهم أن أحدا من المقاريضين ينقص أحدا من 
العلماء يود أن لو كان ذلك التنقيص وقع له هو دون العالم » وذلك أن 
العلماء حملة الشريعة وتنقيصهم بين الناس يقلل الرغبة فى امتثال 
أمرهم بأحكام الشريعة إذا وقع من الناس التعدى هكذا حال المريدين 
لأنهم لم يشتهروا بحمل الشريعة كما اشتهر به العلماء وهذا الخلق قل 
من يتخلق الآن من المريدين به بل رأيت بعضهم يفرح بتجريم 
العلماء خوفا أن يعلوه فى الجاه والصيت > ومثل هذا لا يقلم ولو عبد 
الله تعالی عمر نوح عليه الصلاة والسلام 4 ان عیادته نما ھی دحظل 
نفس وما جعل الله الفلاح والنجاح الا فى العمل الخالص ۳۳ ابتفی 
به وجهه تعالى > فاعرض يا أخى هذا ااخلق على نفسك وعلى من 
ادعاه من أقرانك واشکر الله واستغفر الله من تقح يرك فى حق العلماء 
والحمد لله رپ العالمين . 


(۱) هکذا فى الاصل والقصود أن یقندوا الملماء . 
09 «به» زيادة عن الأصل ليستقيم العنی . 


۸۳ 


(۶۷) ومن آخلاقهم شدة كراهيتهم وزجرهم لمن ینقل إليهم 
نقائص الناس لا سیما أن كان من فقراء الزاوية فربما ألقى ابلیس 
بینهم النمیمة حتی خربت الزاوية » اللهم إلا أن يحكى ذلك الناقل 
النقص للشيخ ليؤدب من یستحق التأدیب فهذا لا باس به » بل وبما(!) 
وجب بخلاف نفل النميمة للمریدین من الضعفاء الذین لا یتحملون 
الکلام فى حقهم ۰ قأفهم ذلك واعرض هذا الخلق على فقراء الزاوبة 
تجد لا یسلم من النميمة منهم الا القليل » وهی من آکبر طریق 
لتشويش القلوب وتنافرها . وذلك موجب لزوال النعمة عن آهل الزاویه 
فتبطل آورادهم آو يصير أحدهم یتکلف لها مع شغل القلب بالحقد 
والحسد ٠‏ حتی یتمنی کل واحد زوال نعمة آخیه فیجازی بمثل ذلك 
فتتحول النعمة عنهم كلهم ؛ فاعلم ذلك ولا تنسى نفسك وا لحمد لله رب 
العالمين. 

(۶۳) ومن أخلاقهم مسامحتهم لکل من اغتابهم فى حياتهم وبعد 
مماتهم مما بلغهم ومما يبلغهم حتى السامعين المصدقين على الغيبة ؛ 
لا سيما المقاريض فان حكمهم ‏ لاخرة حكم من أربكته) الديون من 
سائر الخلق وداروا حوله يطلبون منه ديونهم مع آفلاسه » ومثل هذا 
ينبغى لكل من عنده طرف من الفتوة أن يسامحه يدينه رحمة به » فانه 
أهل بلاء وقد قال عله «أرحموا آهل البلاء»( . وتال سيدى الأمام 
النوؤى رحمه الله عن شخص مشهور بالفتوة وله دين على معسر 
فضيق عليه فى الطلب فهل يقدح ذلك فى فتوته ؟ فقال : نعم يقدح 
ذلك فى فتوته .. انتهی » وأهل الله تعالى كلهم فتيان آهل مرؤه وإنما 


.. الواى زيادة عن الأصل‎ )١( 
۰ فى ال (ار تدیته)‎ (۲) 
, لكر السورطی مدع تخريير في | لفل‎ (۳) 


A٤ 


يسامحون من اغتابهم من غير علمهم آو بعد موتهم مباافة فى 
الرحمة » وادامهم أن الله يأخذ لهم حقهم منهم سواء بلغزم آم لم بیلفهد 
انیم وان لم بك نوا يعلمونها فالله يعلمها ۰ فأحتاطوا لأخيهم ! تسلم 
وسامحوه فیم؛ يقع فيه بعد موتهم من الغيبة ئيحوزوا بذلك الأجر , 
ویریحوا أخاهم :ن الوقوف من أجلهم للحساب , فأعرض يا آخی هذا 
الخلق على مريدى زمانك ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين .. 

)٤٤(‏ ومن أخلاقهم شفاعتهم عند الحق سبحانه وتعالى فى كل 
من أذاهم بغبية أى غيرها فى دار الدنيا بعد مسامحتهم له خوفا أن لا 
يكون الحق تبارك وتعالى قبل مسامحتهم له فیسالون الله تعالى أن لا 
نؤاخذه من جهتهم » وأن يعفوا عنه من حيث تعديه حدود الله تعالى 
بالإذن لعباده من غير طريق شرعى » فان لكل معصية حقين حق الله 
وحق لعباده » فمسامحة العبد نما هی فى حقه دون حق الله تعالى : 
وهذا الخلق من أحسن أخلاق المريدين فأعرضه على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك فان من سامح سومح » ومن شاحم 
شوحح . والحمد لله رب العالمين .. 

(45) ومن أخلاقهم مسامحتهم لجميع هذه الأمة المحمدية فى كل 
حق لهم عليهم » ولا يطالبون أحدا منهم بحق فى اادارین ولى جاعوا 
يوم القيامة فقراء من الحسنات » كل ذلك اكراما لعباد الله من حيث 
كونهم عبيده تعالى ثم اكراما محمد عه من حيث كونهم آمته » لا لعلة 
أخرى من طلب ثواب أى غيره فان عبيد الثواب معدى دون من 
الاناث() المحبين للحلية والزينة بين العباد » وأهل الله تعالى فحول لا 
يطلبون سواه ولا يؤملون إلا اياه » ولا يرون لهم معه ملكا فى الدارين 
وجميع ما يعطيه لهم يخرجون عنه إليه تعالى فورا » ولا یتونه لهم | لا 


)۱( فی الاصسل الاتان والقصود الانات جمع أنثى , 


Ao 


بقدر تحقق نسبة العطاء لهم(۱) وذلك لیظهروا كرم الله سبحانه وتعالی 
علیهم لا غير » فسواء(۲) أعطاهم الدنیا والآخرة أو منعهم منهما هو 
مندهم سواء » لشهودهم اللك فى ذلك لله تعالى لا لهم فهم پاکلون 
ويليسون فى الدارین من مال سیدهم ۰ ویسکنون فى داره(۳) صدقة 
منه علیهم من غير شهود استحقاقهم لشی من ذلك فاعام أن من عفی 
عن من ظلمه تطلب الاچر والثواب » فهو لم یشم من طریق الأدب مع 
الله تعالی رائحة » قاعرض هذا الخلق على مریدی عصرك تعرف 
مقامهم ولا تنسی نفسك والحمد لله رپ العالین .. 

(۶) ومن آخلاقهم الأکثار من مراقبة الله عز وجل بقلوبهم فى 
جميع حرکاتهم وسکناتهم على .مکم مصطلم التصوفة شینا فشینا ؛ 
فلایزال آحدهم یتدرج فى الراقبة من درجة إلى درجتين إلى ثلاث أو 
آربع إلى مشر اللیل آو النهار إلى خمسه إلى ربعه إلى ثلثه إلى خصفه 
إلى ثلاثة ارياعه إلى أن لا يصير له ساعة غفلة عن الله تعالى إلا بقدر 
ما يسامح فيه البشر » إذ مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليست من 
مقدور البشر عامة وإنما ذاك من مقام الملاككة(؟) والأنبياء عليوم 
الصلاة والسلام وكمل ورثتهم » وإنما قلنا آنفا على حکم مصدطاح 
المتصوفة ولم نقل الصوفية لأن الصوفية هم كمل العارفين + وكل من 
عرف الله تعالى عرف أنه لا تصع له مراقبة حقيقة , لأن المراقب ما 
راقب إلا ما ا أقامه الله فيه بنفسه تحلية(*) , وتعالى الله عن ذلك عند 
العارفین » فيم مع نظر الله تعالى المحقق إليهم لا مع نظرهم المتوهم : 


(۱) فى الأدمل (العطا) . 

. في الأصل غير واضصحة‎ )٩( 

(؟) يقصد الله تعالي . 

(۶) فى الأصل كذلك «ما راقب إلا ما لا أقامة الله فيه پنشسه تحلية» . 


00 حدیت هدو ئر ١‏ 


۸1 


وقد أشار فى الحدیث إلى مقام التصوفة والصوفية بقوله «آعبد الله 
كأنك تراه(۱) بهذه درجة التعلیم ثم یترقی منها نی درجة الخاد 
وهی أن یعلم ان » يراه دون أن يراه هو وهذا أكمل فى التنوه" . وفی, 
بعض الهواتف الردانية یقول الله عز وجل : «إذا كان کل شي خطار 
ببال العبد فأنا بخالفه فكيف تسح له مراقبتی»() . 

انتهی .. فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مریدی زمانك تدرف 
حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالین .. 

(۶۷) ومن أخلاقيم أن یکون آجدهم محتاطا لنفس» فلا يدخل فى 
عهد شيخ حتی يتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنه » فان کل من 
بقیت عليه بقية من حقوق الناس أى حقوق الله تعالی ۰ فبعید عليه أن 
یحصل على طائل( ۰ ولو كان شيخه من آکبر العارفین ومن هنا كان 
الشيخ الحاذق لا يدخل العهد على مرید إلا بعد توبته » ورد الظالم إلى 
أهلها » فان غالب الریدین لا يهتدون لهذه التوبة ويعتمدون على شيخهم 
فيدخلون عليه التعب » وهذا من باب قوله تله لمن ساله مرافقته فى 
الجنة : ۱ 
«أعنى على نفسك بكثرة السجود»(۶) . 

فحوله ميه عن الرکون إليه جملة ء وأمره پمساعدته على تحصیل 
ما پریده » وهذا الخلق قد قل من یوفی به من مریدی هذا الزمان › 
فلا المريد یحتاط لنفسه ویتوپ قبل أن یدخل فى العهد خوفا أن يلعب 
بالطریق » ولا الشیخ نفسه يسال الرید عن شروط التوپة لا سیما ان 


(۱) حدیث متواتر . 

(۲) حدیث صحیع . 
(۲) فى الاصل (طایل) . 
(۶) حدیث صحيح . 


AY 


كان الذی يأخذ العهد چلس بنفسه من غير إذن من شيخ الغالب عليه 
التلبيس على نفسه وغبره » فلينتبه() لذلك والحمد للّه رب العالمين . 
(۶۸) ومن آخلاقهم شد: اقبال أحدهه(؟) على الاشتغال پعلاج 
نفسه وریاضتها دون الاشتغال بعلاج غیره : لأن هذه انما هی وظيفة 
الاشیاخ آما آلریدون فمن الأدب اقبالهم على ما یتعلق بنفوسهم دون 
غیرهم ٠‏ وهذه مكيدة لا یتنبه لها غالب الریدین فيصين يشارك() 
اخرانه بالومظة والارشاد » وهی نفسه لم يتخلق بذلك وقد أجمع 
الاشیاخ على أن الرید لا ینبغی له أن يكون مؤديا للأطفال » خوفا أن 
پسرقه حب الرياسة » فلا يصير یفلم على ید أحد » وكذلك لا ينبغى 
للمرید أن یکون خطیبا ولا واعظا ولا مدرسا الا أن أذن له شيشه فى 
ذلك » وآمن عليه من الاعجاب والکیر » وقد كش هذا الأمر فى مریدی 
هذا الزمان حتى ريما ادعى أحدهم أنه أعلم من شینه لا سيما أن 
كان عنده علم من طرف العربية وسار يرد على شيخه اللحن فانه يتلف 
بالكلية . وقد صلى جماعة من اافقهاء خلف حبيب العجمى(؟) ثم 
اعادوا ااصلاة وقالوا أنه يلحن فلما فارقره لقیهم السیع فاراد أن 
ياكاهم ففروا راجعين إلى الشيخ فخرج معهم إلى السبع فمسكه وعرك 
أذنه . فزای السبع وقال له » أما قلت لك مرات لا تتعرضی لضیفانی ثم 
قال لهم اشتذلتم بتقويم اللسان فخفتم من الأسد وأشتغلذا بتقويم القلب 
فخافنا الأسد انتهی .. وكذلك وقع اسید ابراهيم المتولى رضی الله عنه 


(۱) هذا فى الأصل . 

(؟) فى الأصل اقبالهم لاحدهم . 

(۲) فى الاصل (يشارق) . 

3 يظهر من السياق أنه علدب الجذوب الذى ذكرته كتب ااطیقات وهو فى زمن الشعرانی 
وکان یقرل على الشواس حبيب .مية رقطاء ولا كرامة له الا فى اذى الاس وهی مدفون بياب 
الشعرية بالقاهرة . 


۸۸ 


أنه صلی » ورآه فقیه فى صلاة الغرب فتخیل له أن الشیخ يلحن فتوی 
المفارقة فلما سلم الشيخ قال له : يا فقیه اللقمه الكبيرة تقف فى الق 
فشهد تلك الایله ۳ بر د وأ خد عشرين دینارا ممن شد ود » فحرسوه 
الشیخ على المحلى, أن شخصا من آهل دمیاط صلی خلفه » فلم تبه 
قراءاته »> فاما سلم أذكر عليه وقال للشيخ : ايش مذهيك 9 فقال 
حنشی فازداد انكاره على الشيخ » وقال : هذا لا يعرف اسم مذهبه 
فقال له : قل دنفى » فقال : بل حنشى ؛ فقال . ما معذاه » فقال : أن 
نفخ عليك فتموت فنفخ عليه من بعيد فوقع ميتا » والحكايات فى ذلك 
.کثيرة » قاعلم ذلك واعرضه على مریدی زمانك ولا تنسی نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(5غ) ومن أخلاقهم أن یکتر آحدهم من مراقبة قبة شیخه() حتی 
يصير مشهود له على الدوام ليلا ونهارا حتى انه لايتكلم حتى يستأذنه 
أعظم آخلاقهم ومن لم يكن كذلك فيعيد عليه أن يترقى إلى مراقبة ربه 
عن وجل ؛ وهذأ الأدب واجب على المريد مادام ي يجول ریه ؛ قاذا عرف 
رده المعرفة المشهودة يبن القوم صار هدا الأدب مستحيا فى حفه 4 
لأنه حينئذ يجد معية الحق تعالى سارية مع جميع الوجود » شما من 
موجود إلا والحق تعالی معه » دمده بالوجود والانخفاض والصعود > 
فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مریدی عصرك تعرف مقامهم ولا 
تنسی نفسك والحمد أله رب العالمين .. 

(0۰) ومن أخلاقهم مخالفه أحدهم هوی هسه على الدوام ۰( لم 
يكن له شيخ فان كان له شيم ذهو تحت اشارته وس له العمل دوواد 


. هذا الخلق فى جميع الطرق‎ )١( 


۸۹ 


مادام تحت يده . فاذا خرج من تحت يده » رجع إلى آلیزان كان له 
قبل دخوله فى يد الشیخ , فإذا أعجبته زوچته طلقها » أى جوخته 
تصدق يها » أو عمامته أهداها » آو وظيفته أو خلوته أسقط حقه منها › 
آو ماله خرج عنه للفقراء(١)‏ » كل ذلك احتياطيا لنفسه خوفا أن يشقله 
عن ريه فيستحق المقت » وهذه هی دلریق المحبين أله عز وجل الذين 
تطوى لهم منازل الطريق » وأما من أقام مع زوجته التى تشفله 
ربه عز وجل » أو أعجب بشئ من أحواله » فهو كاذب فى محبة ربه 
عز وجل ویاطول(") تعبه وتعب شیخه فيه » فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مرددى عصرك تعرف صدقهم أو ی ا ا نت1۳ 
لله رب العالمين .. 

)5١(‏ ومن أخلاقهم حفظ أحدهم قلبه مع شيخه من حين يدخل 
فى عهده إلى أن يموت لا يدير عن محبته طرفة عين ؛ ولو هچره آق 
طرده لا يحول عنه أيدا » فان الاعراض عن الشيخ كالردة من آداب 
الطريق » وقد قال شيخ أهل الطريق أبوالقاسم الجنيد رضى الله عنه , 
لو قبل عارف على ربه عن وجل آلف سنة ثم آدبر عنه لحظة كان ما 
فاته فى تلك الاحظة آکثر مما ناله قبلها انتهى .. وكذلك القول فى 
الادبار عن الشيخ لأنه مرتبة ادمان(؟) دون الله عز وجل ؛ فن تم اقباله 
على شيخه فقد استحق الترقى إلى مقام الاقبال على ربه » ومن لا , 
فلا فإياك يا أخى أن تتكدر من شيخك إذا طردك عن بابه بغير طريق 
تعرفها أنت » وتصير تحقد فى قلبك على شيخك » آو تشكوه فى نفسك» 


. في الأصل الفقراء‎ )١( 

(۲) هكذا فى الاصل . 

(۳) (فی) زيادة عن الاصل لیستقیم العنی . 
(۶) ادمان هذا فى الأصل . 


فلا عن الناس الاجانب وفضلا عن آعداء الشیخ ‏ فانك تمقت مقتا لا 
تفلح بعده أبداً كما وقع ذلك لبعض من یدعی أنه من جماعتنا فاعلم 
ذلك وآعرشی هذا الخلق على مریدی زمانك ولا تفس نفسك والحمد اله 
رپ العالین .. ۱ 

(۵۲) ومن آخلاقهم أن لا یجعل أحدهم نفس شیشاً له مع شیخه 
فيصير یعرخی علیها کل شئ آمره به الشیخ أو نهاه عنه کالستشیر 
لها هل اوافق شیخی فى ذلك أم آخالفه وقد آجمع الأشياخ على أن 
من لم پبادر إلى امتثال أمر شيخه أو نهيه فورا فيفعل دا آمره به 
وينتهى عما نهاه عنه من غير تهاون ولا ترو فيه فهو مخدوع لا يجئ 
منه شی فى طريق أهل النه عز وجل وقد قال الأشياخ لا يجوز لرید 
أن يكون له شیخانلان أمر الطريق مبنى على التوحيد فكما أنه لم يكن 
وجود العالم عن الهين ولا التكليف بين رسولين ولا المرأة بين زوجين 
فكذلك المريد لا يكون بين شيخين › وينبغى أن يستثنى من كلامهم 
رسالة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فان تكليف قومهما كان 
بين رسولين بنص القرآن ثم أن كلامنا إنما هو فى حق الشيخ 
الحقيقى والمريد الحقيقى ومن لم تجتمع فيه الشروط منهما قلا حرج 
عليه فى اتخاذه عدة أشياخ يرشدونه إلى الخير كما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين تعلم أن كل من مال عن قول شيخه 
الحقيقى إلى قول نفسه آو قول غير شيخه سرا آو جهرا قهی كاذب فى 
محبته الطريق لايجئ منه شئ فاعرض يا أخى هذا ااخلق على مريدى 
زمانك تعرف هل وافق به أم لا ولاتنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين. 

(۰۲) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم أبعد الناس عر اأوقىم فى 
خرق اجماع أهل الطريق لأن الاجماع کذص الشريمة على حا سواء 
وهى لما لم يجمعوا عليه أشد تهاونا وقد أجمعوا على أن ترك الويد 
فضول الدنيا محمود فى جميع الملل فلى كان الفضول فى يده يخرج 
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عنه وإن لم يكن فى يده لا يسعى فى تحصيله وما أمر الله الناس 
بالاكتساب الا ليكفوا به نفوسهم عن سوال الناس بشرط أن لا 
یشظهم عن عبادة ربهم كما قال تعالى فى حق الكمل مادحا لهم 
«ر‌جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وایتاء الزكاة 
یخافون, يوما تنقلب فيه القلوب والابصار» الآية فمن الهته الدنيا عن 
ذكر الله تدائى وما ذكر معه فطلبه للدنيا مذموم وليس له فى الرجواية 
نصیب وقد نقل الشيخ محى الدین(۱) فى الفتوحات اجماع جميع الال 
على ذم محية الدنيا فقال اجمع أهل کل ملة على أن الزهد فى الدنیا 
مطلوب وان اخراج العبد من يده ما زاد عن حاجة(') يومه وليلته 
محمود عند الله تعالى ورسله وصالم المؤمنين انتهى » فاعرض يا آخی 
هذا الذلق على مريدى عصرك هل وفوا به أم لا تعرف حالهم ولا 
تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۰۶) ومن أخلاقهم أن يرتكب أحدهم أثقل الأمرين آو الأمور 
على النفس فانه لا يشتد عليها إلا ما هو الخير لصاحبها وذلك لانها 
تطلب أن لا تدخل تحت آمور بها أبدا وذلك لسر لا يذكر إلا مشافهة 
لأهله » وفى بعض الكتب الالهية أن الله أوقف النفس بين يديه بعد أن 
خلقها وقال لها من آنا فقالت له تعالى أنت أنت وأنا أنا فغمسها الحق 
جل وعلا فى بحر الجوع والبلاء خمسة آلاف سنة ثم قال لها من أنا 
فقالت له أنت ربی لا إله إلا أنت انتهی .. ثم لا يخفى عليك » يا أخى 
أن ذلك شأنها مادامت تسمى نفسا فإذا انجلت وصارت روحا أو قلبا 
آو سرا فهناك لا يصح منها أن تأمر صاحبها إلا بخیر سواء أخف 
عليها أم ثقل وايضاح ذلك أن النفس حيث أطلقت فى كلام القوم 


. الشيخ الاکیر محى الدين بن عربی أو بن العربی صاحب الفتوحات المكية‎ )١( 
. فى الأصل حاجته يومه‎ )۲( 


۹ 


فالمراد بها الحجوبة عن حضرة الله تعالی برعوناتها البشرية رهی 
الرا.3 فى هذا الخلق فاذا انجلت زالت حجبها وصارت ملكية قيجب 
على ساحبها موافقتها لکونها صارت لا تأمره إلا يما یامره به ربها 
عڑ وجل كما هو مشهیر بين أهل الكشف فاعرض با أخى هذا الخاق 
على مريدى زمانك تعرف مقامهم حتى لا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العا لين . 

(۵0) ومن آ.نالقهم أن يحن أحدهم إلى غروب ااشس ودخول 
الليل كما تحن الوالدة إلى الاجتماع بولدها بعد غیبته الطويلة أى كما 
يدن العطشان الذى أشرف على الهلاك إلى الماء وذلك لأن الله تمالی 
جعل النهار للمعاش وللاجتماع بالناس وجعل االيل لمحادقته ومناجاته 
والسهر معه وهذا دأب المريد مادام سالكا فإذا يلغ درجة الكمال 
تساوی عنده الليل والنهار فى الحضور مع الله وصار لا یشغله عن الله 
شاغل ويحن إلى كل وقت من لیل أو نهار فعلم أن كل موید لم يحن 
إلى دخول الليل لاجل السهر فى العبادة فهو كاذب قى دعواه الإدارة 
وفى بعض الكتب الالهية يا عبدی جتنت الثهار لمداشك وجعلت الليل 
للسهر معى فاشتغلت عنى بالنهار ونمت عنی بالليل فخسرت مجااستی 
فى الدارین انتهى . لان العبد لا يجالس ربه فى الآخرة إلا فى مثا 
الوقت الذی چالسه فيه فى دار الدنيا غير أن مدة عجالسة الديد تریه 
فى الآخرة أطول زمنا فعلم أن مثل مجالسة العبد ريه في الدثيا 
كالنواة التى تنبت منها النجم والشجر وعلم أن كل ساعة لم بچالس 
العبد فيها ريه فى الدنيا فلاحظ له فى مجالسته فى الآهرة وان كل من 
جدالسه مقدار درجة مثاذ امتدت له مجااسته تعال, فى الآخرة يلاء 
همته وعزمه فى دار الدئیا هكذا ذکره أهل الكشف ویییده قوله #9 : 
"انها ت ما کف | تعملون ادخلوا الچذة ما کنتم تد مون ود »ووه 
من الآيات وقد یتفضل الله تعالى على بعض عياده بالجالسة له في 


۳ 


وقت لم يكن جالسه فيه فى الدنیا لانها دار خرق فیها العواید فاعلم 
ذلك وأعرض يا آخی هذا الخلق على مریدی زمانك تعرف مقامهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالین .. 

(05) ومن أخلاقهم أن يتقيد أحدهم بظاهر الكتاب والسنة ولا 
يتزين برای لم يجد له دليلا ولا يدعى بدعاء مخترع بصلاته(١)‏ قط لأنها 
حضرة الله تعالى وحضره رسوله به وقد ورد فى السنة ما يغنى 
العيد عن الادعية المخترعة فلا ینبفی لأحد مزاحمة(؟) الشارع فى 
التشريع فيكون مبتدعا بحضرته مع قدرته على الوصول إلى اتباعه 
بحفظ أدعيته المأثورة عنه وكل من تأمل أن المخترعين للأدعية(") فيما 
ورد عن رسول الله يله وجده أعم وأكمل من كل شئ اخترعه هو ان 
دائرة علمه له باحكامه أوسع الدوائر فجميع الأنبياء والأئمة محبوسة 
فى دائرته يله وأيضا فان الدعاء بما ورد مرجى الاجابة لأن الله تعالى 
ما آمرنا بالدعاء إلا لأنه يريد بخلاف الدعاء الذى اخترعناه فقد لا 
يجيبنا الحق فيه لاختراعنا(؟) وسوء آدبنا مع رسوله نی بعد أن علمنا 
قوله عله ما تركت شيئا بقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا تركت 
شیئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه » انتهى .. فعلم أن كل مريد 
تقيد فى أعماله وأقواله وعقائده على الكتاب والسنة فهى أسرع فى 
سيره إلى حضرة ربه ومن هنا طالت الطريق غالبا على المريدين 
وماتوا ولم يصلوا إلى مقامات الكمال لسلوكهم بالآراء والبدع فاعلم 
ذلك وأعرضه على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 


. بقصد بصلاته بالحق تعالى‎ )١( 

(۲) مزاحمة مطموسة . 

(۳) فلادعية مطموسة . 

. مطدوسة وظاهر من السیاق آنها لاختراعنا وسواء آدبتا‎ )٤( 


۹٤ 


(۰۷) ومن أخلاقهم ألا يتعاطى أحدهم أسباب الشورة ولو بميل 
نفسه إليها حتى أن بعض الصادقين لا طفح النور على وجهه من كثرة 
الأعمال الخالصة وتمیز دذلك بين الأقران سال الله تعالی فى سجوده 
أن يحول ذلك التور من وجهه إلى قليه فحوله الله تعالي في الوقت 
لموضع صدقه ومما وقع انی كنت جالسا عند سيدى على الخواص() 
رحمه الله تعالى فمر علينا رجل والنور طافح من وجهه فقلت للشيخ 
انظر ياسيدى شدة هذا الذرر الذى على وجه هذا الرجل فنظر إليه 
وقال اللهم اكفنا السوء فقلت له كيف فقال ان الله إذا أراد بعبد خيرا 
جعل نوره فى قليه ليعرف ما يأتى وما پذر من الأعمال وإذا آراد يه 
سوءا جعل نوره على وجهه وعرا قلبه من النور فهو يقع فى كل 
محظور ولا يهتدى لتركه فقلت له فان جعل الله النور على وجهه من 
غير واسطة ميل إلى ذلك فقال أن العبد لا يأتيه شئ من خير وشر !لا 
مع مقدمات النفس إلى ذلك ومن هنا وقع التكليف وسمعت سيدى على 
الخواص رحمه الله يقول أيضا من شان المريد الصادق أن يدقع 
أسباب الشهرة عنه بالقلب فلا يظهر على وجهه قط نورا ولا يقبل أحد 
يده فضلا عن رجله والكاذب يقبل ذلك فعلم أن العبد لو حقق النظر فى 
كل ما يقع على يده لوجده إنما يصل بواسطة محرم يقبل عليه(؟) , 
فاعلم ذلك واعرض يا أخى هذا الخلق على اخوانك تعرقف حالهم ولا 
تنسى تفسك وا لحمد لله رب العالمين .. 


)0۸( ومن أخلاقهم آخذهم بعزائہ() الشريعة ولایزالون(۶) 
لرخصها إلا عند الضرورة وذلك لأن الرخص انما جعلت للضعقاء من ' 


(۱) هو استاذ الشعرانی وقوله اننى كنت جالسا عند سیدی على الخواص تانب نس هذه 
الخطوط إلى الشعرانی . 

(1) فى الاصل (إليه) . 

(۲) فى الأصل غير واسحة وظاهر آنها بعرائم وكها يظهر فى السياق ١‏ 

(۶) فى الأصل (یزالون) . 


۹۵ 


القوم وأصحاب الاشفال الشاقة » وأما الفقراء فليس لهم إلا الاشتغال 
بالله تعالی وقد أجمعوا أن الفقیر إذا انحط من عزائم الشريعة إلى 
رخصها فقد فسخ عهد شیخه الذی كان عاهده عليه من اقتحام 
الشداند لان الحب للعبادة لا بصرفه عنها صارف ولا ترده عنها 
السیوف والتالف کالچهاد فى سبیل الله على حد سواء واعلم أن المريد 
متی آکل أو لبس مما فيه شبهة مثلا کطعام الباشرین وآعوان الظلم 
من غير ضرورة فهو بطال لا يجئ منه شئ فى الطریق فلینفض شیخه 
يده منه فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مریدی آهل عصرك تعرف 
حالهم ولا تنسی نفسك والحمد للّه رپ العالین .. 

(59) ومن آخلاقهم أن یکتم آحدهم آعماله الصالحة من النوافل 
عن الناس ولا بظهر شیثئا منها حتی بتمکن فى الطریق وقد آجمع 
الاشیاخ كلهم على أن کل مرید آحب الظهور ونشر الصیت بين آقرانه 
فهو كاذب فى محبة طریق آهل الله تعالی والکاذب لا يصلح الطريق 
وقد آچمعوا على أن مرید بنی آمره على الکذب لا يصلح له أن يشم 
من الصدق رائحة كما أن من بنی آمره على الصدق فهو محفوظ من 
الدعاوى الکاذبة إلى أن يموت وذلك أن شجرة الکذب لا يمكن لفروعها 
أن تخرج عن أصولها وكان سيدى على الخواص رحمه الله پقرل من 
أقوى سلاح الشيطان على المريد أن يتغير من الناس إذا اتهموه(۱) 
فإذا فعل ذلك وقد أعطى الشيطان سلاحه الذى بقتله به وكفاه المؤنة 
انتهى . فعلم أن كل مريد رمى يفاحشة أو رياء أو زندقة وتغيرت منه 
شعرة) فهو كاذب فى محبة أهل الطريق لأن الصادق لا يراعى إلا 
الله عز وجل ولا يلتفث إلى ذم الخلق ولا إلى مدحهم فاعرض يا أخى 
هذا الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك تعرف حالهم ولا 
تنسی تقسك والحمد لله رب العالمين . 


فا لقادمه 3 تک تن پت 


(۱) مطموسة فى الاه.مل ووضعت ایستقیم السیاق 1 


۹۹ 


(1۰) من آخلاقهم أن یعتنی آحدهم بالعبادة والاقبال على حضرة 
ربه بعد الصبح وبعد العصر أكثر من اعتنائه بما ذکر فى غير هذين 
الوفتن كما درج عليه الصادقون فكان أحدهم إذا صلى الصبح أو 
العصر يستمر فى العبادة إلى طلوع الشمس أو غرويها ولا يصير له 
التفات إلى شي من آمور اادنيا وذلك لأن ملائكة النهار ينزلون من 
طلوع الاجر وملائكة الليل ينزلون من صلاة العصر فيجتمعون مع 
ملائكة االيل وملائكة النهار فيصير على العبد فى هاتين الوقتين 
للحظتين آربع من الملائكة يشهدون عليه عند الحاجة إذا وقع أنه كذب 
الملكين الموكلين به فى ليل أو نهار وهذا الخلق قل من يتنبه له المريدين 
بل بعضهم ریما كان فى هاتين يضحك ويلعب أو يتعاطى شيئا من 
المحرمات وذلك فى غاية سوء الأدب وقلة الحياء کمن يرسل الله تعالى 
له أربعة أملاك يأتون بصحيفته ليعرضوها على ربه فيرسل لريه 
ضحکا آو لعبا أى معاصى يستحى من ذكرها فضلا عن الوقوع فيها 
وقد ادكت سیدی محمد بن عنان وسيدى على الخواص رضی الله 
عنهما إذا صلى أحدهما() الصيح أو العصر يصير كأنه لا يعرف 
أحد من الخلق ولا يجيبه بكلمة لغو حتى تطلع الشمس ويصلى 
الضحى أو حتى) تغرب الشمس ويصلى المقرب وكانا يذكران أن 
ذلك شانهما من حين كانا فى سن الصيا فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مريدى زمانك تعرف صدقهم أى كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد 
له رب العالمين . 

)5١(‏ ومن أخلاقهم مادام أحدهم قاصرا أن لا يتزوج غير واحدة 
ثم إذا ترقى فى المقام تزوج أخرى إن شاء ثم هكذا إلى الأريع ولیس 


(۱) فى الأصل (أحدهم) . 
(۲) فى الأصل أو ريما المقصود صلاة الصيع حمتى شروق الشمس وهذا واضمح من السمياق 


كذ 


وی ومع انا ۹۲ 1 
44 08 1 اك 2 باخای E‏ , 06 اس 5 5 ام ۱۰ ا ا قم ۳ 1 ألقداأ E 8 ٣‏ 
ef «۹۶ ۴‏ 4 7 ءٍِ 
برنيء! آي دینون لان التزوع آکتر من واسدة إنما تون أن اس من 
5 جو باب ۳ ی 03 8 08 1 
EY‏ الب قي 1 5 ۹9 امات اء حال 4 ۵ جرف مسا هدهم ٠ ۳ i‏ ف اب 
۰ 
1 ۳ ۳۹۹ چ ۰ 2 8 و #- 
مك4 اگ ال شار ااتستا. ا دا فرش ا شا ل جرم توف 


أخريهة هن سحل وق فان اکا کل دراي ال الح رش 


2 95 ۳ ۹ و‎ e 
مامتتال امز ۵ . ی قو درو و اآو ود اوذ تا انأ 1 , مكائق‎ r سول الاه‎ 


بكم الاحم يوم القيامة فلا يتزوج أقضماء. شهوة نقسه ہز جماع أو 


حصول أولاد ۳ ل لأ انما ماله الذاي | شوه گر اه 1 اينه درن 
لمجرد اللذة دون اانسل وقد يكرن دبعل الله تعالي معتل ذلك الخیاهن 

ھی فد ۵ الدان شم عیبر ان دخشصر, دوم ال ولد رم من کان سا 
امتذال ۳ EET‏ 1 1 وا ادر ثح ۳9 دی وا عد شاد هل اد ی 
مراء.اة شاطر وسول الله عله اا من مراعاة شاطر امرأة قد تکون 
کاس له تتصملى أربها وک مس ان کل ھر شوق مال آمر الله 1 9 
دون حفخل النقسی محفوظ هی الجور وخدم العدل ادان ا لحديث ZE‏ 
ترله ع فیما رواه البیهقی وفیره من تزوج أله كفى دوقي وذكن الشيخ 
محیی الدين فى الفتوحات(١)‏ أن من شان القطب أأخوث محبة النگاس 
لا فيه من الدحقق بالعجز الذى هو آکبر أوصاف العدودية » فثراه يقني 
العيد من هی م ئفسه حال الو قاع ویقهره تحت | Lena‏ به ۰ انموي : 
وهذا مشهد خاص بالاقطاب وقد يعطيه الله تعالى لمن شاء من عياد؛ 
فعلم آیضا أنه ليس للمريد أن يتشبه فى ذاك بالاشیان اه متزودين 
ور الوأ حعد د لحفظهم سای التور دون ¢ قالوا ولشسر ١‏ سی فو احم م الطريق 


قاطع آقوی() من الچماع قريما وام جع آحددهم الرة الواحده فتزد : 


RS URNA metn (j a ی ات‎ Ma ی‎ r per pr PO, E 


ETH (۱)‏ ات أل ميخ صني Ail‏ بر ین العریی ۰ 
(۲) فى الال 7يا . 


۹۸ 


كلك الزة الی اد سوم مقامةه قيل ۳ ول الطريق کم جرب فأ بهن ارين 
عابی مل هی کيو“ الجماع فاعرضی 5 خی هف| الخلق علبي و سای 
ات NS‏ مع لهم ولا شدي ' تفسدك في الجمد أله ب الها خرن ۰ 


(1۱) ومن آخلافزم أن لا ینام آحدهم فى بيت فيه .جني نقوله 4 
< تدخل المائتكة بيا شه جنب . انتهی ومعلوم أن الملائكة إذا لم تذل 
ذلك البیت فهى مأوی الشراطين » فینبغی للعيد إذا جامع واغتسل دون 
زوجته أن ينام فى مكان آخر إلا لضرورة شرعية » وهذا خلق ما رأيت 
له ذائقا إلى وقتى هذا : فاعمل به والحمد لله رب العالمين . 

(19) ومن أخلاقهم أن لا ينام أحدهم إلا عن خلبة لأن النوم بين 
يدى الله تعالى عبث يجر إلى المقت لعدم تعظيم حرمة ريه » وإذا أطلع 
الله تعالى على قلب مريد , فرأى فيه قلة التعظيم له » يمقته , لا سيما 
ان نام من غير خلبة واخواايم مستيقظون مع الشيخ » فان ذلك يزيده 
مقتا فان الإنسان ريما يكسل إذا رأى اخوانه نائمين فله رائمنة عذر 
بخلاف ما إذا رآهم مستيقظين » وريما نظر الشيخ إلى نومه عبثا 
فمقته » غيرة لجناب الله عن وجل فلا يفلح بعدها آبدا ء فإن مقت الله 
تعالى أحق من مقت الشيخ لغلبة رحمة الله تعالى على غضبه ف.نته 
مخلوط برحمة ولا هكذا مقت العبد لبعض الفاسقين لأنه لا يكاد يوجد 
فيه رحمة بل هو محض انتقام ء كما سیأتی » ومن هنا يعلم معنی(۱) 
قول أبى يزيد(") حين سمع قارئا يقول : «إن بطش ربك لشديد» » فقال 
بطشى أشد من بطش الله تعالى أى بطش الله مخلوط برحمة لأن 


(۱) فى الأصل (معنا) . ظ 
ومائتين وقیل آریع ونلاشن ومائتين ومن أقواله «أخذتم علعمکم متا شن اول واخذنا علمنا عن 
الحى الذى لا يموت» . 


۹۹ 


الردوییه 9 لقم لنقسیا 6 ولا ھک بطش ااعید, € 45 حكن إنتقام ۳ 


من 


شلد ز لك د ده شنجمله امد بر 4 تاليو ا يو بگون ل رصم ل عص اة : 


ما مه اين 
آ 


دس مق میٹ اشد ہی مسق السططان ودا 1۹ ا س 5 8 1 
۳۹ 0 هه ب ر وه E‏ ۹ . چ در 
اسان 5ع نة 2 HÊ « o 4 E ET‏ م ا ۳ ا شان لا" 


كسما أب كر با !1 عمانة TH‏ 
دس 2 3 اه تم وآ الكت ل , ب4ا 8 ۳ 4 عار : ۹ f‏ لقال 


يأ 


۰ i 
N) 


8 ۰ 5 "۳ ده ۶ 
ڈو XOR‏ عمل امام 01 یا و ا دی او ۳ 3 شام 


كما ۳ 1 کل سن رآیثه سهر انا شا کک أ فمل ه شد ف ی ا 1 اا 


ج 


مگ شر أمقتاء نانی آمده هشر اک ه IE‏ أن العسياح ¢ ویمشی ا 
le:‏ ی ۱ مر 1 كل شوم ااشخصسان م كل تناعسر, بدهر, الأشوان ليلة 
فوضعت يدي فى كذه كريئة الذى يه 4 دراهم فاستيقظ وعلار اانوم 
من دده و اف HE)‏ د یلا ادا على میا وده کی ليه ؛ ود دما قول 
آحدهم اتی غلوب فى محبتی للدنیا وتقدیمها على الاخرة » فتقول له 
ادخل فى يد الربی يوصلك إلى مقام يزول فيه حب الدنیا من قلبك 
ومس من محا الله عن وجل > قانه أ دیعد هع او موبى مقام ائما يكون 
ذأك ند فقد الرنی ¢ أو مع وجوده وعدم السماع لقوله 2 واعرف 
مجماعة يشادعون الله ویخادعوننی ويدعون النوم للعبه أوقات الذكر 
با لکیس وان عمل أحدهم موادا أى عرسا دصير سهران تلك الليلة #۷ 
یاخذه نوم القوة() الداعية إلى الدنیا وضعفها فى أعمال الآخرة ؛ 
فاعرضی 5 خی هذا الخلق لی مرند ی عحسرك تعرف صدقهم او 
کذبهم ولا تنسی نفسك وا لحمد للّه رپ العالمين . 

2 4 وهی آخلاقهم عدم تعلق أحدهم ی وقوعه فى الشد‌اند. التی 
تطرقه أوائل(1) دخوله فى الطريق » فإنه لايد لأهل الله تدالی من وقوع 


از 1خ ار SEET‏ مخ تا دا ani RFE‏ 


(۱) فى الأسل (لقوة الداعية) . 
(؟) فى الأصل (اوامل) 


ذلك لو شانوا() أم آبوا ء لأيهم أدل دعوة لمحرة الله تما فى بدابتهم 
رکا سد م ممتحن » فلایزال اسا هم دینلی هت ازول ذأ * دیع 
لساري الثاهرة للناس تم يرطى من يعد تاف من حبث سررته 
لایزال كذلك حتى بدخل الجئنة » هذا ما عليه عامة الت وة ناما حلی 
مذغپ الحقاين فما من أحد الا وهو مدع بای ارافدت درحته لأن 
الهدفات اابشرية ترق ولا نتتطع » وما شرح حن ذأك إلا ان بیاه جارهم 
الصملاة والاسلام ومع ما ینالهم من الشدائد » شلد شي عن باب 
الامتحان وانما هو أنتقدي دنم آممهم فافهم : م اذ اصسل وقوم 
الشدائد للمريد فى بدايته (نما هو لبیان حزة الطريق وعن سایکها على 
غالب الناس ‏ إذ هی طرف مع النفس والهوى والشداند لأن الأصلم 
فيها جنيها فى الأ تعالى » وهذا یجعل النفس فى الحق علي ا؛دوام عليه 
إلا أن حفته العناية اأريانية » ولولا ذلك لكان غالب الناس "ياء » وريما 
يلقن الولی نحن نادن ألفا شاه لاسا مذدهم إلا وأ حا والداقيى أيه د ىمون 
من الطريق رائحة وإن تحلوا پملایس الفقراء كما شاندنا داك فى 
الأشيخ الذين ادركناهم . 
وكان سيدى محمل السرورى!') رهما الله + بقول : «أقنت اک 
من تلائین آلفا فطلع منهم محمد الشناوی() . وسمعته «رة آخری 
9 : «لا يقع الامتحان إلا للصادق من المريدين واما المرائى فعمله 
حايط من أصله ولو عبد الله تعالی إلى يوم القيامة » ومثل هذا قد كفي 
ابليس المؤنة فيستدل على صدق المريد بكثرة الابتلاء له فاهر در ياي 


عجس ير 


۲ شهدم ) محمد : : ۰ 
۱ 3 السرورى ١‏ ذكره الشعرانی یں OTT lale.‏ یں ألم ما ركام 
يتكلم إذا غلبه الحال بعدة لغات وقال عنه الشعرانی أنه ان مقول إل مر ی 
دی 1 ي فى هی ان کړه "رې هد نی ولا 
براویته بخط بين السورین ۵۹۲۲ . 
(*) زاجم القدمة (شیوشه) . 


۱۰ 


ذلك على مریدی زمانك تعرف حالهم ولا تنسی نفسك والحمد لله رب 
العالمين . 

)٦٠(‏ ومن آخلاقهم قبل أن يجد آحدهم الشیخ العد لتربية 
الریدین أن یخالف نفسه » فى کل ما تهواه حتی فى نوافل العبادات 
فانها لا ستحلی عبادة الا أن كان فیها حظ لها من رياء أو عجب أو 
تکپر ونحى ذلك وقد عمل بهذا الخلق بعض الرهبان فعرض على نفسه 
الاسلام فثقل عليها فخالفها واسلم » فانشرح صدره بعد ذلك للدسادم 
وصار يضيق من صفات ااصفار وخرج عن قولنا(ا) قبل أن يجد 
الشيخ اما إذا (وجده)() فإنه يجب عليه الامتثال(") بما يأمره شيخه 
سواء وافق هواه أو خالفه ء ثم لو ةدر أنه نهاه عن عبادة فانما ذلك ما 
رآه فيها من عدم الاخلاص وان كان الشيخ حاذقا فهو يأمره بكثرة 
ذکر اسم الله تعالى والدوام على ذلك حتى يحصل الجلاء (من 
الریاء)(*) فى القلب ويصير يدرك الحق والباطل حتى لو خير بين نشره 
بالمناشير وبين الرياء فى عبادته لاختار النشر ولا يشرك بالله شيئا فى 
عبادته » وقد أجمع الأشياخ كلهم على أنه ليس للقلب جلاء أسرع من 
جلاء الذكر (وجعلوه)(*) كالحصن للتحاس المصدى ؛ وجعلوا غیره من 
سائر العبادات كالصايون للنحاس فياطول تعبه وياطول زمن جلائه ؛ 
فعلم إن من طلب الطریق بتلاوة القرآن أو كثرة الصلاة مثلا » فیاطول 
تعبه لان تلاوة القرآن والصلاة انما هما من آوراد الکمل من الأولياء 
الذين عرفوا الله تعالی العرفة الشهورة بين القوم » وعلامة الکمال أن 
(۱) فى الأصل (یقولتا) . 

(۲) فى الاصل (مطموست) . 

(؟) فى الاصل (مطموس) , 

(۶) وردت في الا+سل (مدلموسة) . 
(ه) القصود (وسعارا الذ5) . 


¥ 


تصير العلوم تغلع عليه فى كل تلاوة حال التلاوة » ولا يحتاج فى 
استخراجها إلى تفكر حتى لو كرر الآية ألف مرة خلع عليه فى كل 
مرة علوم لم تخلم عليه قبل ذلك » فمادام (التالی)() لا تخلع عليه 
العام فى كل مرة فاستعمال الذكر له آولی » فاعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق على مریدی عصراه تعرف حالهم ولا شدي نفسلف والحفد اله 
رب العالین . 

(۱۱) ومن ¿ اخلاقهم 5 لا يقيم آحدهم فی موضع یعتقده الناس 
فيه لأن ذلك سم.قاتل له وهی لا يشعر وأيضنا لا يعمل الأعمال (لیفوق 
بها)(۲) علي آقرانه لأن' ذلك دليل على العجب وعدم الاخلاص » وإذما 
| يقيم فى موضع الاتکار والاعتراض على آفعاله وأقواله حتی نتفحل 
ويبلغ مپالغ الرجال وفى ذلك من (الادمان)( مالا يخفى على صادق 

ثم إذا اکتفی بعلم الله تعالى فيه وصان لا يلتفت لذم الخلق ولا مدحهم 
لآ کو قیه مفضل , ٠‏ ثم ان"کثرة الاعتقاد فن العبد إئما هی 
تابغة لحنذقه علو هنته فان ارات الکسلان لا يعتقده أحد وهى يذل 
فى کل أقام:فيه وكان سيد :محمد الشناوی رحمه. الله يقول من 
صدق] الزه إن'يكون على عينانة للتقلین(؛) ومع ذلك لا يعتقده أحد .لدفعه 
الناس جننه! لضبدقنه ».فانالنامن:ما امتقدوا. قی نبوید إلا لعدم ضدقه. 
ومیله إلى .شكرهم له .فی الباطن .. قال. تعالی؛ : دیما e‏ 
مصنبه فیما کسبت آنبیکم. ويجفى عن کثیر»(*.. ۰ ,فاعرضصی پااخی 
ماذکرناه على مزیدی عصرك تعرف حالهم ولا تتسبي نفبك والجمد. لله 
رب العالین : 


(۱) المقصود (من يتلى القرآن) . 

(۲) كذا فى الأصل والظاهر من السياق (الأمان) , 

(؟) فى الاصل (يفوق به) . 0 

(۶) وردت فى الأصل عبارة اعتراضية تبدأ ب (آقول هذا في زمإننا.مفقود) ويقية العبارة 
مطموبسة . 

() آیه . 
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ي 8 درو جر مره 6 فك 6 ممحقرت ۰ شار و 71 5 01 2 E‏ الحاق 
ون قر حك ب مرك فسا أكدرهم سز ت ا جما 4 E: ۳۳ f,‏ ا 
أ أ شاد 3 ¢ ما منم أشد وجا لو ۱ ۶ سم في هی وان E‏ م5 مايخ 
EET‏ هن وله بمسائر الیه ولا ذس ان ی ذلك علی داد 
والسمد اله رب العادن . 
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(۸) وس آخلاشهم !ذا سافن آجدن لم أميم مشه ب 
۱ ریق وا ید4 بالچفاءه تدم اأيشاشة اسر علپی ذأك 9 یرجم e‏ 


دل شحکلی.) رل ليه ا«ذظ)(۱) | er‏ وه لكي شي م وحم ؛ شدای أنه انم شعلا i‏ 


/ 
2 8 لعو 5 مه اه الي لد ر وا أعرة الماريق وأهابا 1 فان دی شدان 
الطاب جتمال ادل گی ھار دل لخد ۾ ثم وس سای المطاوي مه ذلك 
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ان 


اأ کی ET‏ أن شان المذرع وقوة ا استضدق ١‏ لم ؤال تبها قد 2 


ه موق ف » إلى آشن ۱۰ قال » ثم 


E 2‏ م اوقت کی شا كلذ و 


ا ۳ 1 ê‏ 
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الحا اوتفت مماشان رله آتوفف ۰ 
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هذا الأمر لا دک معن الشوم ألا في حل من نش ی مدن تیاه : 
إما من تفرس فيه الصدق فلا يماج إلى امتحان ۰ فى -.ریصمل 
عدال صن سس فی (Daeg‏ ا ای دك 35 شی tf‏ اضر E‏ 
فأ 1 داز (e‏ الي الحو ۱ سفن ) کر 2 أذ مد | - کم إو 3 e‏ شيل 
اع و 4 فاا :3. لوا له اد بو 56 ان ذف ‘Eî‏ تأر 2: كل 4Î.‏ دبي وا 
جاعنی مر اة من تال ادلم الك ا سو جاد.م 51 ت 3 6 
اأطريق فنفر عدت قوم شم الصددق ٠»‏ فقلت ام : شل بل .ام مرو 
الافتاء وا لتا ر هد ى ٠‏ فش لو | : «۷۲» . فقلت ام «2# فدلایو] | تا رن ی 
تبلغوا ذلك» . فرجعوا في الحال عما كانوا جاصا لأجأاة . يعامين أذهم 
إنما جاعوا بشهوة انس فان الطريق كلها مبنية على مالفه الووي, 
والنفس . وقد قال القوم لا يمتثل لشي دخلته النفس مان كان علما أو 
عملا لأنه إلى الاثم أقرب . ولكن غالب طلبة العلم الآن محجوبون هن 
شهود عدم اخلاصهم فى العلم والعمل 4 ولو أن الشیخ قال لاد هم 
يمزق فى عرض الشيخ فيقول فى هذا إن الشيخ يمذعني عن الاشتدال 
بالعلم الذى یقربنی إلى الله تعالى كما وفع ذلك فى كثير من طلبة العلم؛ 
وقد درج الشپاب الصالح كله على دوام اتهامهم أ دسي ی ای 
حتى إن الامام النووی() رحمه الله أوصى بقسل كتاب الروياسة » وقال: 
فى نفسى منها شئ وكان يذهب إلى الشيخ حسن المراكشي() خارج 
دمشق ويشاوره فى المسائل التى رجحها فى مذهب الشافعی قبل أن 
يضعها فى كتبه . ويقول : «آخاف أن انفرد بترجيح حكم فيكون وياله 


(۱) فى الأصل (وجهها) . 
(۲) الامام النووى . 


(۳) بحسن الراشی ۰ 


على يوم القيامك» . انتفی » واعلم ای كل عرد ثم يقر دای ميهد أو 
هدور م فقس سردب خلاهی قتقلقل قهق کی قي لے الطريق لا فجي مثه 
50 کر ال م 5 أخضى هذا الخلق علي قل هلگ د دن کردا 
تیگ Î ies e.‏ زا کي ) فقس وا“ :ا لل 56 او أ و 


۰۰ 


j و یا اج و دی‎ 7 1۰ e ذ‎ E 
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التو أن كه نفسه عن اوتین فیما دطایه الارن فی ریه فی 
وظيهه سب اأزارية , فان كل من بطل ذلك وأى بثلبه فقد خان صيد 
هه ۶ فا تاد هس ری فوږا ۾ اده عر هو الاو 1 أن آم دح 8 
مد عرضر فاه للمقت كاما بت ای الشيم عليه واكك وم أك 
ی2 ر 1 ؛لجاورین شش یی و النوددد, ر « قکلما وشع دد وی حلي لواحف 
متهم نؤل مايد المقت قهراً ۳ 7 ۳۳ استحقاق الدد ولوقوعه 
بالاستهزاء بالطريق وآهلها ء ثم إذا يلي الشيخ أحدا من الفقراء فى 

وتليقة راتسع سناله فایتحمل كلفته عن الشيخ توسعة على اخرانه الذين 
* وخلیقه اهم في الزاوية ولا غیرها أو لوم وظوفة ولکن ۷ تتفي عیالهم 
ولا ینبقی لمن وسع الله عليه أن یزاسم المتقطعين فى الخبز والطحام لأنه 
مأ وخسم با دبا رب 4 إلا الم" لقطمان ۳ الله تتعالی ٤‏ کال أا سے ھا ' کی ید 
رسول الله تب ولذاك لما مات :ميخ من أهل الصفة ووجدوا فى داخل 
ازاره دينارين فقال عل : «كيتان من نار» » انتهى » فعلم أنه لایجوز 
للمجاورين آن يخالفوا الاسیخ إذا أشار علیهم بشراء شئ من الثوت 
وا لادم کل سنة ويعمل بذلك حلوا لعياله » كما يقع فيه الخالفون مهد 
شيخهم » فان ذلك حرام بين القوم وريما جره إلى مقت الشيخ له » فلا 
بقلح بعدها أبدا » وريما پیش الشيخ فى وجهه وهی ماقت له بقلبه 
فليهذر المجارر من مثل ذلك » فإنه عقوق للوالد ولا یخفی حكمه » 
فاعريس يا خی هذا الخاق على مريدي عصرك تعرف حالهم ولا 


نو 
دناس تقس كن 0 ااجمد اا4 ا الما لسن ۰ 
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بطل | الأقالة يع esl)‏ 5 دصق اج u‏ وق هذه الات ع 0 ل :ر بح سم 
من طريق الصادقین شمة لأن أول السیر في رن أ ال بای لا 
يكين إلا بدن ذلك وهذاك يطلب الله تعالى صسادقا » يعني بحلاب ریش 
ا الآداب | اتعلقة اضر ته تدأ لي فافهم حاف اس دوم عم 
وله الی الددیا آن بتساویيی نهذ ۵ | أذهب وأ یل ئی حلب سيم ام ۰ وج 
هب.قه فى طلب الاأخرق لن يصين وینشرح ما وعد ۵ ال دعالی حایه 
بايإ ب گضریه حدس ونمریق عرضساة وتحق تلك دون حدق ۰ TE‏ بختنا 
ن الله سیحانه وتعالى 1 خلش ۹ 3۴ 1 "ماهوا 1 حەت موشاه وو که | 
بين بديه » فقال تهالي رب الهم من اشنم وشق اا بهم . فقالوا 
ناسا : فحن الماحبون لك . فقال تحالي : «انخارو| ماذا تقو اون فان 
المحب ۷ يصرفه عن محیویه صارف ولا ترده السیوف وااتالقفب 
فقالوا : ها نحن بين يديك فامتحنا بما شئت . فخلق الله تعالى أهم 
الدنيا وزينها فى أعينهم ففر إليها من بين يديه تسعة آدشارهم ويقى 
العشر . فقال لهم الحق تعالی ادرا : من آنتم 1 فش لوا : مددوك : فخلق 
لهم الجنة و أعيذهم ففر مذهم تسعة أعشان النشی :> ف 
خاطيهم السق انا ء وقال لوم : مور آختم فقا : مضيو . قابتادهم 
کی آبدانهم 9 و مق ۱ سم یدوا وی ۱ لذي لبكهم هدع له . 
فقال أهم : آندم عبيدي, حقا , لا الى, الدتيا والاخ ده e‏ ولا a‏ 
الدلذم أ ركسم 1 نتم 5-8 هن هون خلشی وت أ ل سير ۳ 
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آحد غیری لا سبغ علیکم نعمتی ولا آخرجکم من حضرتی,آبدا ۷ 
بدین ودهر الداهرین . انتهی» فاعرض یاأخی هذا. الخلق على .من . 
یدعی الصدق من اخوانك ء تعرف.حاله ولا تنسی نفسك والحمد لله 
رب الجالمين . تک 

(۷۱) ومن ومن آخلاقهم. » . غضص ,أحدهم بصره عن رؤية الصور 
الستحسنات ت التی. لا يحل له نظرها أو یکره » فان هذا النظر للقلب 
کالسهم السموم ۰ ومن وچد فى قلبه ميلا إلى مثل ذلك : ۰ فالواچپ" 
عليه آن پواصل الجیع بطریقه الشرهی , ٠‏ حتی یصیر لا تدعوه نقضه" 
إلى رؤد شئ من شهوات "الدئیا وکل من لایشد عن نفسه باب النظن: 
كما 3 ٠‏ فلیعلم أن لله نخذله ومقته ٠‏ فلايجون له لیس زى الفقراء 
فضنلا عن الدعوین أنه منهم ٠‏ وهذأ الخلق نحل به كثير من الفسقة 
الذين یجتقعون على المشايخ:ولا یفهمون كلامهم فى التوحید » فیصیر 
أحدهم يقول كل:حنسن فى الوجود فهو من جمال الجق ».وجمال الجق 
مطلوپ من الجلق أن ینظروا إليه ؛ وهذا . آقوی من دسايّس ابلیس 
علیهم ٠‏ ومنهم الیوم طوائف كثيرة على هذا الحال يسمون الاباحية 
فیجپ ىكل مبیلم | لانکار علیهم وهجران آفعالهم ومنع الضعفاء من 
معاشرتهم » وقد انكرت مرة على واحد منهم نظر إلى آمرد . فقال 
لی : إنما نهى الله تعالی رؤية مثل ذاك المحجوزین بحجاب آلایمان , 
وقد حرجت من أخجاب الآنمان إلى مقام الکشنف والشهود: . فقلت له 
يكذب "اليعتها ١‏ فان لوأ وضلت إلى مقاح الکشف .والشبهود لکنت من 
آول البادزین الی امتثال آمره تعالی » واجتناب نهیه ء فان الذی أدعيت 
انب صرت فى حضرته. هو الذى نهاك .عن مثل ذلك > فلم آچد له 
جوابا. » وقوله أنه خرج من حجاب الإيمان إلى الشهود جهل منه فان 
حجاب الإيمان يرق مع صاحبه ولا ينقطع أبدا : كما أوضحنا ذلك فى 
كتاب المثن والأخلاق الكبرى!!) ۰ فراجعه وأعرض يا أخى هذا الأمر ‏ 


00 سيق الإشارة إليه فى مقدمة الكتاب ونقصد: كتاب «الطائف. المئن» «الءروف پاسم «النن 
۰ الكيرى». 


۱۰۸ 


على مریدی عصرك فکل من رأيته غاضا بصره » فاشهد له بالصدق 
والا فهو كاذب ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۷۲) ومن آخلاقهم » أن یطالب آحدهم نفسه بالعمل بکل خلق 
سمعه عن أحد من آهل الطريق ٠‏ وإذا لم تجپه نفسه إلى التخلق به . 
فيمنعها الأكل والشرب وأن یلزمها() بالوحدة والسكون » حتى تجبه 
وهذا الخلق يخل به غالب من يدعى الصدق من مريدى هذا الزمان » 
فيقنع أحدهم بحفظ تلك الحكاية ويصير يحكيها للناس من غير تخلق 
(بما فیها)() من الآداب » وربما ظن الناس أنه صار من الصوفية , 
فيصير يعتقده ويعظمه (الناس)(۲) فينقطع بذلك عن الطريق ويلتحق 
٠‏ بحزب الشيطان » وأعرف من أهل هذا الحال اليوم جماعة لايحصون, 
ومن هنا أجمع الأشياخ على أن كل مريد تكلم فى مقام من غير أن 
يذوقه مقت ومنع وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقوبة له » وأعلم أنه 
لايجوز لمريد أن يقرر للناس كلاما لن يتلبس هو به › وإنه يجب عليه 
السكوت لو سئل هو عنه خوفا من الفتنة » كما درج عليه المريدون 
الصادقون » والله أعلم . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى الصدق 
من اخوانك تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۷۲) ومن أخلاقهم » أن لا يقع آحدهم فى معصية يعد التوية 
على يد الشيخ إلا ويعلم الشيخ بها ليعلمه كيف التوبة منها ويرشده إلى 
سذ الياب الذى دخلت له المعصية منه » ویسال الله تعالى قبول الثوية . 
ومتى كتم عن الشيخ شيئًا من المعاصى التى وقع فيها خان نفسه وما 
قوله لَه : «من ابتلى بشئ من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 


. فى الأصل (والهلزمها)‎ )١( 
, وردت فى الأصل (من غير تخلق بها فيه)‎ )۲( 
. (الناس) زيادة کی يستقيم العنی‎ )۳( 


۱۰۹ 


تما أى» فهى د مول 7 قي هر تاشلا هر KF‏ سال وی٣‏ وأا ها أف لی 
Sh‏ ها أشير 5 1 برا نشی ۾ کیفية ارو 0 مزع | و عل شر 4 ر EE‏ 


هه 3 ® ب لي 2 رسب ۰ 
له . هك ا (قال)) يعض الحارفين أن أكبر ٠ن‏ بقع فى .شانة هذا 
العهد من وقع له أجانه من نيهه بالك هة > فيعدين يلام في كل 


۳ م :5 ۰ ny‏ و > 4 
و وت گس ان ET‏ ب لد عي که . زد الوا 5 ٤ ۷ e‏ 


(lags) 3 E‏ ود لك لاو فار م ترا یر ې | کی 3 r‏ تيت دوا 
أن د 2e.‏ کو أ( الكذب علي , ا شا الى ١‏ 1 ۳ ۳۳ ی +1 یه 5 7 را لد TT‏ 


2 


قر 5 الصدق أو الکذب صم الله دكا کل اش ب قول لكريم :على 
آحامك كيقية «عاملتك مم الله تعالى وأتحمل مذك سوء الأدب أأدى يقم 
داك فى یی ؛ شم شم أعلمك طاريق ال لاص نموم ذأك » فانه مأ نم اوش 
باه تعالى إلا وهو يحب أن بفدي جناب الحق تمالی بنفسه ؛ واعلم أن 
الدادق لا یکتم هن شيخه شيئًا من خواطره التي تسار فضاذ عن 
لأقوال «الافعال فاعرض با أشى, هذا اأشلن على من بدعی انصدق 
من المريدين تعرف حالهم ولا نتس نفسك وااحد. لله رب العاطين . 


(۷۶) ومن أخلاقهم » أن لا يأخذوا معلوما على شئ من الوظائف 
الدينية كارا ءة القرآن والخطاية والامامة والتدريس والوعظ وغدر 
ذلك(*) ٠‏ إلا عند حصول الاضطرار بوچود شدة ألم الجوع أي اأدرد 
وئدوهما » ومني وجد أحدهم االثمة وما يست عورته ویرد عنه ای 
فلا ينبغى له أخذ شئ من ذلك المعاوم لأن ذلك يوقفه عن السير » ومن 
كان ياخذ أجرة عمله فلا ترقی له فى المحبة عند من استعمله بذلاف 


3( (قال) ؤبادة 1 لمكم أ لعي 

ا ئی ا 4l‏ 4( ¥ 

۰ ی جفیع الأحوال وا.للادسعات‎ ٠ او الریه هنال فى ده‎ ۳ ( ١ 

)£( المقصين. أن تكن اأخددة لویجه الله تعالى إلا ماك الاخ ملرار Le‏ أخذ الأجر یمق ی 
غير .عاجة الیه يوقم اارید في الفتنة . 


۱۱۹۰ 


من يکام سیده امتثالا لأدره ومحية فى اظهار شعار شرع بده هه , 
قانه یتر گی بذلك إلى فرق ما كان يؤماه من المقامات ما کي سناد 
فى خد.ام الملوك وغيرهم ء وكان نيدي على الخوادن. ردمة الله مق 
من اضطر إلى أخذ محلوم وذليةة دينية فلياهذ ذلك بئرآ آنه اياي 
عطاء من الله عن وبل لا فى مقابلة دك العمل فال وهذا شان لأر 
مادام فى مقام الشرك مع الله فى الأعمال » فإذا بلغ إلى مقام نودب 
الأعل للّه تعانى وحده (ورآیی)() نذسه إنما هو مدل برون ذلك العمل 
لاذير » فهناك يصير بری العمل لقيره لا يخطن قط طاب أجرة عليه لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولولا أنه یستحر, من الله تعالى أن يقول 
يارد ليس لى شركة معك فى فعل من الأفعال لقال ذاله » ملکنه هاف 
الفعل إلى نفسه أدبا مع الله تعالى , كما آضافه الحق تعالى بقرله : 
تعلمون ء تفعلون ۰ تکسدون : حون وشدی ذلك . فانه لولا سرحة 
إضافة الفعل إلى العيد ما دمح له تكليفه کما أوف هنا الكلام على ذلك 
فى كتاب المنن(؟) والاخلاص . فاعرض يا آخی هذا الخلق على من 
يدعى الصدق فى الاخلاص من المريدين تعرف حاله ولا تنسی نفسك 
وااحمد لله رب العالمين .. 

(۷o)‏ ومن أخلاقهم ¢ أن لا بأكل آحدشم من کسب امراة لاسديما 
زوجته لان الله تعالی جعل الرجال قوامين على النسداء , کل من أكل 
من كسب امرأة هنو من آرد)(۶) اشاس وکیف بلیق لمن دنده آدنی 


)۱( فى رای المنوقية 9 ؤيادة ونکهر , الال ' باذم من عند اه سواء ان 1۸ بأ انعم أو 
الذاته ة , 

09 ورد.ت قن اسل (وداء) ۰ 

(۲) كتاب المثن والاخلاس ليس مذكور ا ڈې المعاجم الختلفة » وبين أ الق.عید کناب 
(لطائف المنن) . 

ل( فى ا امل (اردی) ۰ 


مروءة أن بكرن معدودا من آعیال للنساء ؛ ۳ چم الاشیاخ كلهم 
على أن من قبل رفقا(۱) من امرا: 5 قهو ه . لا یجی منه شس فى 
الطريق » وقد ریت الاشیاخ الذين آدر ا التصف. من الةرن 
اسر( يمنمين تلماتهم أن بأكلوا من وليعة نها رة ؛ تجنها 
أن کا نذركها لخاد ولدها منت رما ورد من أن اأصحاية انوا 
یاکلون عاعام امرأة كانت تصنعه لهم كل جمحة » فذلك بتقدیر الشارع 
8 لهم على ذلك ؛ فهى مستثنى يما نوي, منه الأشياخ . فاعرض يا 

خی هذا الخلق علی من دهي الصذدق من مریدی ءصرك تعرفب جال 
8 تذسی نفسك وا لحمد أله رب العالمين . 

)۷١(‏ ومن أخلاقهم كثرة التباعد عن أبناء الدنيا لاسيما إن نهاهم 
شيخهم عن ذلك لأن المريد لضعفه يسرق طبعه من طباع أيناء الدنيا , 
فيصير فى طاب الدنيا وشهواتها كأسدهم ولو غلط(؛ کما هو مشاهد 
فيمن يخالط الفقراء على دق فيصير یزدری لبس الچبة التى كان 
بليسها فى الزاوية والطعام الذي كان يأكله فيها ويطلب أهانى من ذلك 
ولا يتيسر له ذلك إلا بالدخول فى الكسب بطريق حلال أى حرام فیتاف 
ويخرج من طريق الزهد والقناعة التى كان عاهد شيخه عليها » وقد 
وقع مثل ذلك لبعض من خرج من طاعتى من المجاورين فينقطع عن 
مجالس الذكر والعلم وتلاوة القرآن » وصار عليه ظلمة من شدة القت : 
ولى أنه كان أطاعنى وقنع بما فى الزاوية من اللقمة والخرقه لكان عليه 
وعلى ثيايه النور كالجماعة المقيمين فى الزاوية » فلا حول ولا قوة ولا 
سعادة إلا من الله العلى العظيم » وقد كان سيدى محمد الغمری(٩)‏ 


(۱) الرفق : النقع . 

)۳( وهذا يدل على أنه وضع هذا الكتاب فى الف 5 من خش إلى لالخف . 
(۳) فى الأصل «ولو غلطوا» . 

. محمد الغمری ذکر فى الطبقات الکبری عاش زمن البدوی ومدفون بطنطا‎ )٤( 


۱۹ 


وی هی یی الاو ال خسن اه وش ی 
السجد آو شیاکه ااذ على السوق ٠‏ و 8 ۳ ن ذلك بشخل لى ااخغر 
عں اتباع .ریق الثرم فعلم أن کل فقيس نهاه شیخه عن مثل ذاك أو 
فرض له به وشالف فهو كذاب مخذول ممقوت » دلا یجی) منه نس فى 
الطریق . فادرض يا آخي ذلك على من يدعى السدق من اخراناه 
تعرف حاله ولا تنسى نقسك والحمد لله رب العالمين . 

(۷۷) ومن آخلاقهم ۰ كثرة .حزن آحدهم على ننس وتوییضها 
وعدم استحسان حالها كلما ازدادت من الاعمال السالحه رلا پرضی 
عنها آبدا » وهذا الخلق قد قل التخلفون يه هذا الزمان » بل ريما ری 
آحدهم نفسه على شيخه » وقد رأيت طائفة من الریدین حتی ذاب 
قلبی من علاجهم ثم تغیروا وآنقلبوا من طردق الاستقامة . فلا تسال 
یا أخى ما حصل لى من الاسف علیهم وذلك اتلبسهم على مرتبتهم 
وکتمهم عنی صفاتهم الخبيئة » فقضی علیهم ذلك التلبیس, آواخر 
آعمالهم ۰ ولو آنهم کانرا ینوا آمرهم على الصدق مع هربيهم › ولم 

| عنه شيئا لمدهم بالصدق وأفلدوا » وقد أجمع الأشياخ كلهم 
على أن كل من لم يوبخ نفسه ويتهم نفسه على الدوام احقه عجب 
ونکص على عقبيه فى أثناء الطريق » وكان حكمه حکم النحل إذا 
(انشرفت)7) على ختام أقراص الشهد » ثم سرحت أواخر الختام على 
شچر الحنظل » قرعت منه نم بحت ذلك على الأقراص فمررتها كلها 
إنتهى . فويخ يا خی نفسك ولا تحوج شيخك إلى توبيخك وتعب سره 
فيك » فأنه ما وبخك إلا وأنت مستحسن أحوالك فى الباطن » فاخرج 
الله تعالی له بعد ذلك ما كان فى نفسك وصدقه وكذيك . وقد رديت 


فقیر | فى باب بيشى 3 فکان یقوم بذکر اله ويصلى شرع الیل فراي ETE‏ 


وت سا ۳۵ ی تون وت رد و درو رد۳۳۳ 


(۷) وردت فى الاحسل وا (3قصود بها «اشرشت» , 


1 


١ ۱‏ 
و« هه أى دز امرون دذلك 9 إلى ل لعافت الل E‏ له فا لبس م 


9 |“ بو 5 ۳1 1 las,‏ و 5 ۹4 EN‏ شب بو ۱ اک EI‏ 1 آشنن | ا می 


م{ وبا 


ل 03 5 ۳ 8 ت 8 ۶ 4 1 0 گر م 
ان إلى f.‏ جل اهار ادبي 5 مد 3 ی | لھا سی ماب ماھ شب 


۲ 5 
سوه 


من الله المغقرة والسبم يطلب بزجله بالتسبيح مع اادجپ القت , 
فلیذتبه . واعلم أن كل مريد لم ين نفسه أنه قد استحق الخسف يه لول 
حلم الله تعالي » فهو هالك والسلام . فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
من يدعي الصدق من مريدى زمانك تعرف حاله ولا تتسی نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(۷۸) ومن آخلاقهم » عدم أكل أحدهم أو لبسه بالدين آو اطعامه 
الضیف . كذلك بل يصير آحدهم على الجوع والبرد حتی یوسع الله 
تعالی عليه » وما الضیف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد استعاذ 
رسول الله له من غلبة الدين وقهر الرجال » فأما الدين فإنه أثقل ما 
يكون على من يؤمن بيوم الحساب ويعرف شدة ذلك اليوم وما فيه من 
الضيق حتى أن الرجل ليأتى يوم القيامة بمثل عمل سبعين صديقا » لا 
یظن بنفسه النجاة » ولا يمكن المديون أن يدخل الجنة وعليه ذرة من 
خرذل » بل يحبس عن الجنة حتی يوفى صاحبها من أعماله ويتحمل 
على ظهره من سياطه ثم يطرح فى النار كما ورد ومثل ذلك من 
يستعاذ منه واما قهر الرجال فسبب استعاذته عه منه إنما هو من 
جبة حجاب صاحبه عن شهود أن الفعل لله عز وجل . فکانه رل 
استعاذ من ارخاء الحجاب عليه حتى يدير يرى الفعل من الخلق » 
فيقهر إذا ذاك فان أحدا لا يقهر وهی يشهد الفعل للّه آبدا ء فما ثم 
عارف یقهر في الدنیا آبدا إلا وهو مسعجوب عما ذكرتاه » وقد قال 
الشيخ محى الدين بن العربی ر.عم؛ الله ما قهرت فى عمری قط وذاك 
لشهودي أن الفعل لله وحده فما تجلی تعالى لقلبی فى اسمه القافر 
ولا القهار آبدا وانما عرذت ااقهر من شهوده فى غیری حين حجب . 


11٤ 


انت ی فأعرض يا أخى الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)۷٩(‏ ومن أخلاقهم » محبتهم لنسبة الخير إلى غيرهم دونهم 
ببادى الرأى ۰ فإذا قاموا الليل وصدقوا بصدقة آو بنوا مسجدا 
(وسمعوا)) شخصا يضيف ذلك إلى غيرهم انشرحوا لذلك من غير 
تفکر › وإذا کانوا يعمرون مسجداً » ویصرفون عليه من مالهم » وکان 
شخص يعمر 5 اك مسجدا , فطلب منهم المساعدة سرا فرجوا لذاك 
وحق علیهم أكثر من صرفهم على بناء السجد النسوب إليهم . ومتی 
ثقل علیهم نسبة الغیر إلى غیرهم فهو دلیل على عدم الاخلاص 
فاعرض يا أخى هذا الخلق على مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تنس 
نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۸۰) ومن آخلاقهم » حدم احتقارهم لمن كان العبادة لأن خانمته 
مجهولة » ولأنه یظهر بذلك فضل (الله)) وچوده وحلمه على عباده مع 
احسانه إليهم ليلا ونهارا وقد قال تعالی (ان رحمتی سبقت غضبی)() 
ومعنی سبقت الرحمة الغفضب ما قاله بعض آهل الکشف أن آسماء 
الرحمة يسبق معناها إلى العبد ء فیاتی معنی الغضب فیجد الرحمة 
سبقته إليه , فلا ینفذ فيه الغضب . وهی معنی قوله تعالى : «ولو یواخذ 
الله الناس يما کسیوام(۶) الآية » ومن كان يظهر قفشل ريه عليه لا 
ينبغى له إلا التعظيم » ولكن يحتاج صاحب هذا المقام الى عينين » .مين 
ینظر بها إلى كونه مظهر رحمة ربه وفضله . وعين يثقار ,ها إلى 
تقريطه فى چانب ريه وقلة حمده ودره با لفضل فيراء درن مر كان 


(۱) فى الأصل (أو سمعوا) . 
(۲) (الله) لم ترد فى الأصمل . 

(؟) ذكره السيوطي ى «الجامع الصفين» . 
(؟) فاطر : ٤٥‏ . 


۱۹۵ 


آکثر عپاده دنه » وهذا خلق غریب , فاعرض با أخى على مريدى 
عصسرك تمرف مقامهم ولا تنسی نفسك وعظم الناس بحق واحتقرهم 
بحق بحسب ميزان الشبريعة » والحمد اله رب العالمين . 

(۸۱) ومن آخلاقهم , التحفظ دن دخول مقام ااتوسید ذوقا ء فان 
فيه غوائل تخالف إجماع سائر الملل » وهو اعتقاد الوحدة الطلقة حتی 
أن بعضهم قال أن حقيقة حقيقة الروح هو الله وحقيقة |بلیس هو الله وأنه يجب 
طاعة النفس وطاعة إبليس فى كل شئ آمر العبد به ۰ وهذا أعظم 
مراتب الجهل والخرافات » فان العبد لا يلحق مرتية السيد أبدا 
بالإجماع ولو تأمل القائل بذلك فى قوله آوج؛.ه كلاما غير معقول كيف 
يقول بالوحدة المطلقة ویثبت هناك بدا يسصى (مثل)(١)‏ إبليس أى غيره 
فتعوذ باللّه من اعتقاد يخالف اعتقاد سائر الملل » وتعالى الله عما يقول 
الجاحدون علوا كبيرا . وقد عجن العقلاء كلهم أن يتكلموا بلسان فرد 
لا ثانى معه واعترفوا بالقصور عن ذلك » قانه يبطل رسالة جميع 
الرسل ويبطل أحكام جميع الكتب لانها كلها إنما جاعت إلا تثنيه رب 
وعبد كما بسطنا الكلذم على ذلك فى كتاب «فرآيد القلائد فى علم 
العقايد»(؟) وذكرنا فيه أن جميع الأكابر من الاوئیاء ملازمين داب 
العبودية لم يخرج أحد منهم إلى قضاء ساحة الربوبية للناس فى كل 
عصر حتی أن بعضهم أعطاه تعالی حرف كن فى هذه الدار » فلزم 
الأدب ولم يتصرف به فيها وقال لا آزاحم أوصاف الربوبية منهم 
أبوالسعود بن الشبل() الذى شهد فيه الشيخ محى الدين بن العربی 


(۱) فى الأصل (سن) . 

)۲( رأ ند القلاند ؟ 5 ی علم العقائد وهذا الكتاب لم تذ گره الناچم ۾ التي العا عليها . 

)۲( أيواأسدود بر شيل r‏ سیا ) عبدالقادر الچیلانی وقيل أن مننا.4 کان أعلى من 
أستاذة . 


۱۱۹ 


أنه آکمل من شيخه الشيخ عبدالقادر الجیلی(۱) رضی الله عثه » وما 
أعطس الله تعالی عباده علم التوحید إلا لیعلموا به أنه تمالی إله واحد لا 
0۳ فيه فيما ليس لهم ؛ فانه يخالف أوصاف ااعبودية التى بها 

تثربة العبد من حضرة ريه . وسمعت سیدی على الد خواحن وحمه الله 
یقول : من دين شاق الله تعالی الخلق فيم معه بلا ۳ ولا قصل » إن 
الوصل والفد.ل لا يكون إلا مع الجانس ولا ه عاخسة بين الله تمالى 
وبين خلقه بوجه من الوجوه وما تعلق. ۳ ۳ بهم إلا وهم 
مفصولون عنه . قال لهم کونوا فکانوا ولو كانت سقائقهم موجودة كما 
یقول من یقول بقدم العالم ما کانوا یحتاجون إلى قول كن لان قول كن 
لا تتوجه إلا على معدوم لتوجده » فقد أخطا والله من قال بعضه یعشق 
بعضا فهو العشوق والصب ان كان قال ذلك عن ص.حى وان كان قاله . 
عن سكر فالسکران(۲) غير معتير العبادة » وأما مایستدل الیه أصحاب 
شطع من نحو قوله أله ألا كلا شئ ما خلا الله باطل وکل نعيم لا 
محالة زائل » وأنها أصدق كلمة قالها شاعر لبيب فلا يصلم دليلا 
للقائلين بالوحدة المطلقة لأنه صرح بان مع الله تعالى خلق ولكن 
وجودهم بامداد الله تعالی لهم بالوجود لا مستقلا بأتفسهم ومن كان 
وجوده بغيره فهو كالباطل لأنه باطل من كل وجه ۰ فافهم يا أخى 
وأعرض هذا التقدير الذى قررناه على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا 
تنسی نفسك والحمد اله رب العالمين . 


)١(‏ عبدالقادر الجیلانی شيخ خڅ الطريقة القادرية ومؤسسها مات سنة نيف وستين وخمسمائة 
بيغداد تقرييا . 

(۲) السكران کالجذوپ مرفوع عنه التكليف لكن السكران إذا أذاق من سکره رتم مکلفا . 

(۳) الشطح : فى اللغة الحركة » وشطع النهر أى تحرك فناض على جانبيه كذاك الرید إذا 
زاد وجده لم يستطع حمل ذلك على قلبه من سطوة أنوار الدثاثق في طح ذلك على اسانه 
ويترجمها بعبارات تشكل على أفهام السامعين . 


۱۷ 


(۸۲) ومن آخلاقیم » أن یفرح آحدهم بكثرة تحجیر شیخه عليه 
ومنعه مما تهواه نفسه كحسن الهیکة(۱) ونظافة الثیاب ومنعه من 
مجالس: أصحاب شيخ آخر وهد عنامته وتعميمها على غير مراده 
ومنعه دب وضع جنبيه إلى الأرذى ونحو ذلك وکل مريد تكدر من شئ 
من ذلك فهو كاذب فى دعواد الارادة وریما بالغ آحذهم وکره شیخه 
وفارقه وصار یحط عليه فى الجلس ونند. كان الشیخ محب الدین رحده 
الله تعائى بقول : ینبغی للشیخ أن يأخذ دن الریدین آشد الحذر ولا 
بریبهم إلا بسياسة تامة » فان أكثرهم کاذبون ولیحذر من أن يتركهم 
یچالسون أصحاب شيخ آخر ۰ فان الضرة فى ذلك كثيرة راقعة 
والنفس من شأنها الخيانة إلا من حفظ الله أخذ مریده مع مرید غیره 
فحصل منه زجر له فتحول عنه إلى ذلك الشيخ » فمقت . فاعری يا 
آخی هذا الخلق على آقرانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالین . 

(۸۳) ومن آخلاقهم . التجرد عن الدنیا ولا يمسك آحدهم منها إلا 
ما لابد مته من خرقه یستر بها عورته » آو كسرة پسد بها جوعته ؛ 
وفروة يدقع يها ألم البرد » ونحو ذلك وهذا ما درج عليه الفقراء سلفا 
وخلفا فإذا كمل حالهم فان شاعا وأجمعوا الدنیا وصرفوها فى 
مصارفها » وان شاعا داموا على التجرد » ومقام الفقر إلى الله تعالی 
یجمع الناس كلهم » وقد بسطنا الکلام على ذلك فى النن الکبری(") فى 
مواضع » وملخص ذلك أن الرید لا يكون صادقا فى تچرده عن 
الدنيا إلا أن وصل إلى حد الصدق » وذلك أن يصير ینشرح بضیق 
اليد وینقبض لسعتها ء ولا يكون ذلك إلا بجذب (الهى)(') أو بالسلوك 


كر و تن 


a ۳۳ ۳۳۳ A 


(۱) فى الاصل (البياة) . 
)۳( فى الأدصل (الا ی( ۰ 


۱۹۸ 


على يد شيخ ناصح فاعرض پا آخی هذا على من ياحى الصدق من 
مريدى تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۸۶) ومن آشلاقهم الخروج من مخالفة الأئمة فیأتوا بعبادتهم 
على أكمل ما يقدرون عليه من مراعاة الخلاف ولا يةتصرون على 
العمل بمذادپهن » فريم! فاتهم العمل باحادیث كثيرة لم یاج يها 
امامهم » وكل قول أو فعل لم يبين الشارع مال رتبته فى الوجوب أو 
٠‏ الندب عبادة على وجه التأسى مع قطع نظرهم عن جعله واجيا أو 
مندوبا ويكفيهم التأسى برسول الله عله فى ذلك وأثوبه على نية الوجوب 
كان أفضل ء لكن ليس لهم أن یامروا آحدا به فيضيفوا على الأمة , 
' وکان آخی أفضل الدین() رحمه الله لا يدع عنده قط شینا لغد من 
دراهم آو طعام ویقول أن آباذر وغیره(۳) من أصحاب الصقة کانوا 
يرون تحریم الادخار فلا نخالفهم وکان يث الیضوء فى شدة البرد 
ویمسح رابضه(" كله ويرتكب الاشد فى الاعمال حتی كان یتوضاً من 
النوم متمکنا ولا یصلی بغين وضوء إذا نام متمکنا آبدا وکان یقول 
الرخص ليست لأمثالذا فاعرض ذلك على من یدعی الصدق من 
اخوانك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۸۰) ومن آخلاقهم غض البصر عن النظر إلى زينة الدنیا وإذا 
لبس آحدهم مضرية جديدة أو صوفا جدیدا لا ینظر إلى ذلك خوفا من 
القت » وقد لبست فاطمة رضی الله عنها مرة حلة فامچبتها فأمر 
رسول الله لله بتزعها » وصلی عليه الصلاة والسلام مرة فى کساء له 
أعلام » فنظر إليه فأعجبه » فترکه تشریعا لأمته خوفا أن يصير لهم 


. أفضل الدين : كان صديقا للشعرانى وأخا فى الطريق وذكره فى «الدادقات الكبرى»‎ )١( 
. (؟) رابضة هكذا فى الأصل‎ 


۱۹۹ 


بمثله فتشبه وإ فاعتقادنا فيه له أنه لا يشخله عن الله شئ من 
الكونين » فاعلم يا أخى ذلك واجتنب لبس كل ما ت.يل إليه الذقس ولا 
تشبه بالگمل من الرجال إذا لبسوا المائيس الفاشرء قانهم ما سادحوا 
نفوسهم دابسها حتی تساری هندشم المحررات وغلظ اشاق غ شلو 
#مذنا ورخصه وحسنه وحقارته فان وددلت؛ إلى ذلك خالبس مهم : 
وکان الشیخ محی الدین رحمه الله تعالی یقول : الریدون فى لباس 
على قسمين منهم من یلبس الخرةة ومنهم بحتم الوقت من سعة اليد 
وضیقها فالای یلبس #خرته هو من بلبس ما یستر عورته وتقیه من 
الحر والبرد مما لا قيمة له ولا ثمن کشراء (ميط)!(١)‏ الکیسان والذی 
یلیس بحکم الوقت فملامة صدقه أن بلیس مالا یعیبه : وقد كان (أويس 
القرنی) یکتسی من خرق الزابل والای یلیس بحکم البقت قعلامة 
صدقه أن بلیس مالا يعيبه عليه العلماء ولا يزدريه (لأجله)(") السفهاء 
قالوا ولا دنبغى للمريد أن يتجرد عن الدنيا بالكلية بحيث يصير كلا 
على الناس يطعمونه ويكسونه كالنساء مع القائم عليهم ‏ فان ذلك من 
رداءة الهمة » وقد ذكرنا فى كتاب المنن الکبری أن شخصا من 
المحترفه چاء يزور سيدى إبراهيم التبولی(۳) فأعجبه الفقراء وترك 
حرفته + فقال الشيخ : لم تركت حرفتك » فةال : دخلت الزاوية ريت 
بومة عمياء فى طاقة الزاوية ورأيت صقرا يأتيها كل يوم بقطعة لحم 
تاکلها . فقلت : آنا الآخر أتوكل على الله وأجلس مم الفقراء . فقال له 
الشيخ : لأى شئ تجعل نفسك بومة لا تجعلها صقرا » فتأكل من 
كسبك وتطعم منه غيرك » فتاب ذلك الشخص ؛ ورجع إلى حرفته . 
(۱) ميط هکذا فى الأمل . 

(؟) فى الأصل (لأجل) . 

(۳) سیدی أبرافيم المتدولى في الطبقات الكبرى : ويقول عنه انه كان من أصحاب الدوائر 
الکبری فى الولاية عاش حتی بلغ الثمانين مات فى القدس سنة ۸۸۰ تقریبا . 


7 £ ۱.۰1 3 5 ل RE‏ ا 
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فان ذك ب إلى ااقت نيه اخیان: على مت 


يفا 


جار عياف الموا» ؛ 
ذلك ولا تكسي ذنسك والهما لله رب التعالمين .. 

430 ( آلاقهم ۲ آنهم لا باخلون ولا يشريودن الا عند شدة 
ااجوع » و'أعطش . وكذاك لا ينامون ولا يتكامون إلا عند الضيري.ة : 
ويذلك يثابون ثواب الواچب » فان الانسان اذا اضطر إلى 3ب من 
الباحات سار فعله واچبا عليه » وأين مرتبة المباح من مرتبة الواجپ › 
فعلم أن كل مريد أتى الباحات من غير ضرورة فهر مترخص لا یجی 
منه شئ فى الطريق » وقد كان سيدى عبدالقادر الجيلى رضى اله 
تعالى عنه ونفعنا به يقول : ريما كنت أمكث فى بدايتى السبعة أشهر 
وأكثر لا آکل ولا أشرب لعدم الضرورة » ومكثت مرة سنة لا آكل ولا 
أشرب ولا أنام ولا أضع جنبی على الأرض ولا أمد رجلی وما كنت 
أتذكر الطعام إلا أن حضر بين يدى . فأعرض يا أخى ذلك على من 
يدعى الصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين. 

(۸۷) ومن أخلاقهم » تفتيش أحدهم نفسه كل ساعة لينظر اقباله 
على حضرة ربه سائر أوقاته فيجد فى العمل ويزيد فيه » فان الله 
سبحانه وتعالى لا يظهر حتى يشهده بقليه إلا فى العبادات التى 
(فرضها)() لا غير ولا يظهر قط لعبد فى مكروه أى مباح أصلا إلا أن 
فعل المباح بنية صالحة فينبغى للمريد إذا عرف من نفسه التلييس عليه 
أن لا يقبل ما تلقيه إليه بل يسال عن أحواله من يعرف أنه ينصحه ولا 
يداهنه » ثم يقبل ذلك الأمر الذى تنيه له بحكم الچزم . ويقول لنقسه 
اقيلى هذا النصح من هذا الأخ الصالح ويكثر من توپیخها » فعلم أن 


. فى الاصل : (فرعها)‎ )١( 
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وااصح شيشا منهم بحضرة نادم دته فيا وى مرتكيه من محبة اندنیا 
وشهواتها . وانظر ماذا يقع أك منه ومن جماعته وما هكذا الریدون 
الصدادقون رحم اله من أهدى إلى عیویی ء فاعلم ذلك والحمد لله رب 
العالمين . 

(۸۸) ومن أخلاقهم » عدم رؤية أحدهم نفسه على آحد من عصاة 
هذه الأمة » بل يرى نفسه أفسق اافاسقين دائما سرمدا » ويعمى عن 
نقائصر, الناس جملة واحدة » ومتى رأى نفسه مساوبة لأحد من 
اخوانه فى الدین والتقوى فقد أساء الأدب وخرج عن طريق الارادة ؛ 
وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : «لا يصح لمريد قدم فى 
طريق الارادة یری أن كل بلاء نزل على بلاده سبب ذنويه هو » وأن 
ذنوب الذاس كلها مغفورة إلا ذنبه» انتهى . فاعرض يا آخی هذا. 
الخلق على المتمشيخين فى أهل زمانك تعرف صدقهم وكذيهم ولا 
تنسی نفسك والحمد لله رب العالمين .. 

(49) ومن أخلاقهم » عدم تصدرهم لازالة منکرات عصرهم : 
لأن ذلك إنما هو من وظائف الأشياخ لعرفتهم بطريق السياسة وعدم 
خوفهم من الوقوع فى الاعجاب إذا زالوا المذكر بخلاف المريدين » فان 
أحدهم جاهل بطريق السياسة وعدم خوفهم من الوقوع فى 
الاعجاب() إذا زالوا المنكر ويدخله الاعجاب بذلك ويشخله عن الله عز 


. فى الأصل (ينفذ)‎ )١( 
. الاعجاب بالتفس أى العجب والاغترار بالنفس‎ )۲( 


۱۳ 


ود 8 دما أن حصل له بسنب 118 ضري ۳ نیس أو ا شیر ۱ 
جسدء من چند السلطان » وقد وعدوا هذل ذلك من فسا تر ابلیس . 
مدكى نی شرشنا .عدي على اتخواصن رضی الله عنه أن جماعة من 
الریدین آقاموا فى ساحة فکانوا يحصدون بالأجرة :یاون سن عمل 
أيديهم وقلبهم(۱) حى من الذکر » وكان ابلیس كلما قرب منهم يكاد 
يحترق من أنفاسهم فلما عجز إبليس متهم وسوس لجماعة من العياق 
فضريوا يعضهم حتى آدموهم والمريدون يتذلرون ثم وسوس هم أن 
ذلك خير (یعتدی علیه)(۲) وهو أفضل مما هم فيه ھلوا بینهم فهو 
أفضل لكم فترکوا المجلس وقاموا لاعياق فادموهم كذلك وكان مقصود 
إبليس منهم أن يقطعوا مجلس الذكر لا غير » فاحذرو! أيها المريدون 
من ذلك فان غوائل الشيطان كثيرة ودسائسه آخفی من دبیب النمل » 
فاعلم ذلك واعرض ما قررنا لك في هذا الخلق على مدعی الصدق من 
مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد له رب العالمين . 
)5( ومن أخلاقهم » أن لا يتكدر أحدهم من عدم إذن شيخه له 
بالدخول عليه فى بيته أو خلوته وکل مريد أخذ فى نفسه من الشيخ إذا 
منعه من الدخول عليه مقته الله تعالى » وقد وقع لى ذاك فى بعض 
المريدين الذين خرجوا من تحت التربية » فجاء إلى باب دارى » فوجد 
الباب مردودا » فرجع ممقوتا » فمكث نحو شهرين لا يجتمع بى › 
وظهرت أمارات المقت عليه ء فنظرت إليه فوجدته نزل إلى دون الحالة 
التى كان أتى عليها من بلاد الريف من نحو عشرين سنا » رلم مین 
أسمه لكونه معروفا بين أصحابى وغاب عن هذا المريد أن الشييخ 
مأمور بأن يكون له خبوة لا يدخلها إلا الخواص من آصه-ابه رسامور 


+ یت 


. الافضل وقلويمم حية‎ )١( 
. فى الاصل (يتعدى)‎ )1( 


۱۳۲ 


آیضا بان يكون له زاوية تخص عموم أصحايه دون الأجانب من أبناء 
الدنيا ثم بتقدير أن الشيخ قال له أرجع يا منافق لا تدخل على » فيجب 
عليه تأويل ذلك على أحسن الوجوه . ويقول أن الشيخ سمانى منافقا » 
وما ذلك إلا انفاق فى » فانه صادق بلاشك ؛ فيصير يفتش ذفسه 
ايعرف صفات النفاق » ويتوب منها . هذا الواجب ‏ وأما التكدر من 
نسبته إلى النفاق فهو عين النفاق . فاعرض يا آخی ما ذكرته لك فى 
هذا الغلق على حال من یدحی الصدق تعرف ماله مقام . ولا تنسى 
تفسك والحمد لله رب العالمين . 

)٩۱(‏ ومن أخلاقهم » أن يكون أمر أحدهم كله جدا لا لعب فيه 
ولا مزح » وأن وقع من أحدهم شئ من ذلك عوقب عليه فى المنام ؛ 
لان عمل المريد فى بدايته دائما » إنما هو فيما فيه من ثواب أخرى » 
ولا تكاد تجده فى لغو ولا غفلة ولا سهو عن فعل شئ من الأمور التى 
تقربه إلى الله تعالى » وقد وقع لى اننى قلت مرة كلمة مضحكة من 
حال تدريس العلم » فرأيت نفسى تلك الليلة مع خلبوص المغانى » وأنى 
مرافقه قى سفر من مصر إلى أن اشرفنا على المحلة الكبرى 
فاستيقظت مرعويا من ذلك لأنى خلطت مع الشرع مالا يليق أن يذكر 
معه » وسافرت إلى ورائى لا إلى قبلى ‏ أن أنحدرت(!) عن مقامى . 
والكلمة المضحكة إننى قلت لما قرا على يستحب أن يكون المؤذن أمينا 
. فقلت آنا : لا سيما إن كان بجانب الناره امرأة جميلة فاسقة » 
فريما غمزها من النارة وغمزته » كما حكى إن امرأة كان بينها وبين 
مؤذن امارة » وهی أنها إذا قال المؤذن فى تسبيح الليل لا له إلا الله ؛ 
وكان زوجها عندها تقول كذلك لا إله إلا الله حاضر ناظر , فيعرف 
بذلك المؤذن » فيمتنع عن المجئ إليها . وإذا قالت لا له إلا الله سبحانه 


4 


وتعالى یدام المؤذن أن زوجها غائب فيأتيها ٠‏ وکانت تقصد قولها 
«تعانی» أي يا مؤذن تعالی > فان زوجی غائب فلما حدیت هذه ااحذاية 
ضحكت الجماعة فموتبت فى النام على ذلك » وقيل لى تخاط مع 
تقريرك للا ريعة غيرها » فمن ذلك اليوم وأنا آتحرن من ذلك » وقد 
أجمعوا على أن كل مريد خلط جدا بهزل لايجئ منه شی فى الطريق , 
فإذا كان فى مثل هذه الحكايا التى ذکرناها من أن فیه؛ نسحا 
وتحذيرا للاخوان » فكيف بالغيبة والنمية ونحوهما ٠‏ نسأل الله العافية . 
فأعرض يا أخى هذا الخلق على اخوانك ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . 

, ومن أخلاقهم » إذ كان أحدهم تاجرا أن يفرح كلما خسو‎ )٩۲( 
ويغتم كلما ريح » الا أن يكون المال لغيره » وذلك لأنه كلما خسر فقد‎ 
» قرب من الفقر وضيق اليد ۰ وذلك من صفات الأواياء والصالحين‎ 
وكلما ربح قرب من صفات الجبابرة والغافلين » فعلم أن كل فقير ادعى‎ 
الصدق فى محبة الطريق وحزن لفوات شئ من الدنيا » فهو كاذب ء‎ 
ويقع لی بحمد الله تعالى أنه يضيق صدرى كلما دخل على شم من‎ 
الدنيا » وانشرح كلما منع الله عنى شیثا(۱) من الدنيا » فأشكر الله‎ 
)٩(ینوشلا سبحانه وتعالى على ذلك . وقد وقع لشيخنا الشيخ نورالدين‎ 
, أنه دخل عليه مال من بعض التجار فاشتری به قمحا للتجارة‎ 
فسوس كله » فباعه بانقص من رأس ماله » قال : ففرحت يذلك غاية‎ 
. الفرح » وعلمت بان الله تعالى لم يرد منى الاشتثال بأمور الدنيا‎ 
انتهى » وكذلك ما آخبرنی الشيخ الصالح مسر النبتيتى(') المكشوف‎ 


. وورث فى الاصل (شى)‎ )١( 
. سبق ذكره في المقدمة وهو من آشیاخه‎ )۲( 
. عمر النيتيتى : ذكرء الشعرانی فى الطبقات مات نيق وتسعمانة‎ )۲( 


۱۳۵ 


الراس أنه حصل له من بعض الولاة نحى ثلاثمائة دینار ء فاعطاها 
لشخص یتجر له فیها بینه وبين الله سبحانه وتعالی فجحدها وصار 
یقول : يا مسلمین الشیخ آبوشوشة مکشوف الرس يدعى على باطلا 
بثلاثمائة دينار » ايش بقی فى الدنیا خير ء إذا كان هذا الصائم الدهر 
يدعى باطلا » فكيف بغيره قدار مدينة الخانقاة كلها وهى يقول كذلك ء 
عتی خرست() . قال الشيخ عمر : فترکت مطاندته من ذاك اليوم : 
وعلمت أن الله سبحانه وتعالی ۰ ماآراد لى اثدنیا » فاه الحمد عنى ذلك . 
انتهى » وكذلك وقع لی آنا وولدى عبدالرحمن بان أخذ شخص منى 
ومنه خمسمائة دينار كنا جمعناها على اسم الحج بیننا وبين الله تعالى, 
فادعى أن الله تعالى آذهبها كلها من بين يديه وصار يقول فلان وولده 
ظلمونى ۰ وليس لهما عندى حق فاما الثلاشائة التى تتعلق بى 
فسامحته بها فى الدنيا والآخرة وأما فلوس الولد فحبسه » ووصل منه 
إلى غالب حقه ؛ فليفرح المريد التاجر كلما تاجر وخسر » فان الله تعالى 
أراد به الخير » وکل مريد تکدر لخسارته فى الدنيا . فقد تود ع منه فى 
الطريق » وهو من آبناء الدنيا لا من آبناء الآخرة فأعرض يا أخى ذلك 
على نفسك وأخوانك تعرف حالك وحالهم والحمد اله رب العالمين . 

)٩۳(‏ ومن آخلاقهم , مبادرتهم إلى السعى فى إزالة الخجل من 
" چلیسهم إذا وقع فى شئ پخچله » كما إذا كثر اللغو والهذيان » فقال 
شخص من القوم وهو فى وسط الحكاية «الفاتحة» : يا جماعة » وذلك 
باننا نقراً الفاتحة ثلاث مرات وأکثر » ونکلمه کلاما طیبا » ثم نسائه 
الدعاء » فیقول فى نفسه لو کانوا ضجروا من کلامی ما قرآوا الفاتحة 
أكثر من مرة ولا سالونی الدعاء » وهذا خلق ما ریت آحدا من أقرانی 
براعیه . قاحمل يا أخى بذلك لیعاملك الله بنظره إذا حصل منك ثقل 
لجليسك مع جماعة فیزیلوا خجلك والحمد لله رپ العالین . 


(۱) ای سكت . 


۱ 


)٩۶(‏ ومن آنلاتهم , أن لا يطلب أحدهم من ااشيخ أن يجيبه عن 
کل ما ساله عنه » قإذا وصف أعدهم لشيخه رؤيا رآها أى مكاشفة 
كاشفها أو مشاهدة شاهد متها أمرا ها وساله من مسالة ما من 
الشريعة » فلا ينبغى له مطالبة الشيخ بالجواب ولو بباطنه » لان شيخه 
كيم الزمان والمريه عليل محجوب عن رؤية ما یذقعه وما يضره ء 
وربما كان ذلك الجواب يضر بالمريد » إذا اشتمل على آمر فيه تعظيم 
قدر امرید ۰ وريما رأى نفسه بذلك على شيخه فسقط من هرمة 
الشیخ غى قلبه بمقدار ما رأى نفسه عليه » ووقعت الانابة منه عدم 
الانتفا ع بکلام الشيخ » وترك العمل يما پنصحه » واذا ترك العمل يما 
ینصحه به وقع الحچاب والطرد » وإذا وقع ذلك خرج الرید عن حکم 
الطریق » وآخلد إلى آرض الشهوات » فمثله كمثل الکلب . نسال الله 
العافية » وکان سیدی یوسف العجمی() رحمه الله تعالی یقول : 
لاينبغى للشيخ أن يتكلم على ما يحكيه له الرید أو يسأله حنه البتة , 
وانما یعطیه من الاعمال ما يدقع يه ما فى ذلك من الضرة أو 
الحجاب ‏ ویرةبه إلي ما هو أشرف من ذلك . فاعرض با خی ما 
قررته لك فى هذا الخلق على مریدی زمانك تعرف حالهم فى الادب مع 
الشیخ » ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالین . 

() ومن آخلاقهم أن لا يغتر آحدهم يطول صحية الشیخ ؛ 
ویری نفسه أفضل ممن صحب الشیخ بعده . وآنه (آرقی)(") منه فى 
القام لكثرة صحبته للشيخ وصدقه معه لا سیما أن صار الرید القدیم 
خطیبا أو وامظا فما کل من سبق سبق » ويجب على الرید إذا صار 
له جاه فى قلوب الخلق أن یحتمل زجس الشیخ له بين الناس واخر اچه. 


mı aap 


)۱ ١و‏ اقسا العچمی 4 سیق الاشارة اليه ۰ 
(۲) فى الأصل (أرقا) . 


۱۳۷ 


من الحلقة (فان)(۱) جرا برجله » فان الشیخ ما آخرجه من مجلسه الا 
ملصلحة تعود عليه » ومتی تکدر من شیخه لاجل ذلك » فقد خرج عن 
الطریق ووجب عليه تجدید العهد » وقد قالوا للشیخ : ثلاث مجالس › 
مجلس العامة ٠‏ ومجلس لأصحابه من الریدین ۰ ومجلس لخواص 
منهم ۰ کل واحد على انفراد ۰ ولکل مجلس کلام یخص اما متی 
سمعه من ایس هو من آهله آضر بجاله » فأما مجلس العامة فیجب 
على الشیخ أن لا يترك أحداً من الریدین یحضره » زمتی سامح أحداً 
من الریدین فى حضوره > فقد آساء فى حقه » إنما الواجب عليه أن 
يأمره بالچالسة معه على الانفراد » وذلك حتی لا يسمع العامة أو 
غيرهم شیئا من زجره وتقریعه وتوبیخه ء وأن الواجب على الشیخ أن 
لا یغفل عن زجر الرید وتقریعه وتوبیخه » وبیان أن الامر الذى هو 
:ليه حال ناقص عن مقامات الرجال وتنبیهه على زيادة همته ونقصها 
لأن لا يفتان برؤية محاسن نفسه . وکان الشيخ محی الدين بن العربی 
رجمه الله تعالی » فیقول : من شرط الشیخ إذا جالس العامة أن لا 
يخرج عن نتا شي الحاملات من الأحوال والکرامات » وذکر ما كان عليه 
أهل الله تعالى من المحافظة على آداب الشريعة وأحكامهم أياها ونحو 
ذلك انتهى ٠‏ وأما مجلس الشيخ مع خواص المريدين فشرطه أن لا 

يخرج عن نتائج الأذکار والخلوات والمراقبات والرياضات وإيضاح 
السپل إلى طريق المجاهدة إلى الممات المشار إليها بقوله تعالى : 
«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبانا»!؟) » فاعرض يا أخى ما قررناه 
فى هذا الخاق على مريدى عصرك تعرف مقامهم » ولعلك تجد آکثرهم 
بتغیر منه كل شعرة إذا جره شيشه من الجلوس معه » وریما صسار 


|“ سر سس تن سس 


)۱( فى الاصدل ۳ 
(۲) اليتكبي: 


١ 
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امقام بجر ااسللان و پیالی يه ؛ فاعام ذلك ولا من دس نأ لص 
أله رب اتعالمين . 

((« ؛ ومن آخلاقهم عدم قذاعة آحدهم يما حصل له من ااحشور 
مع الله فى غالب آوقاته ولا يما حصل له من التوکل والتسلیم » مغیر 
ذلك من الاحوال فى القامات » فان الامر بداية ما تم في» نهاية . وقد 
كان سیدی إبراهيم التبولی() رضی الله عنه یقول (لا يكثر تعظیم 
آحدکم نفسه وانما یری نفسه دائما صغیرا اليد قدمه ومتاعه من 
" آمداد ربه عز وجل)() وکان یقول : لا يغتر أحدكم يما حصل له من 
الحضور مع الله تعالی فى عبادة وترك ما سواه » فان ذلك ايس من 
طبع النفس » والاخر مثلها أن ما هو آمر عارض عرض لها فریما 
رجعت إلى طبعها من الغفلة والحجاب فى أسرع من لمح البصر » فعلم 
أن كل مريد لم يتفقد نفسه فى كل ساعة ولحظة . فهو مخدوع ولو 
كان من أكبر المشايخ فضلا عن المريدين » قال تعالى : «أن الإنسان 
خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوها وإذا مسه الخير منوعا»() .. الآية ‏ 
وكل رذيلة فى النفس قد( آبان فيها أن الفضائل فيها مكتسية لها 
ليس هی فى جبلتها , ومعلوم أن الأمور الکتسبة سريعة الذهاب من 
زهد وورع وإقبال على عبادة ؛ وغير ذلك » فاعرض يا أخى هذا الذاق 


(۱) عاش زمن السلطان قايتباى الذى حقد عليه لالتفاف كثير من المريددن .واه بمصر , 
وسافر إلى القدس حیث مات هناك فى نيف وثمانماذة وثمائين ذ.جرية . 

)3( ورد.ت ڏس الأصل : 8 ددر تدنایم سود ١‏ 0 اسما دام ) درز 1 يم وشه. ی ” دس 
امداد ربه عن وجل ۽ ,ااتصحي لاستة) ه2 العنی ۰ 
(۲( الاسراء AY:‏ 
ل( وردنت فى اصل (وابان) ۰ 


ات و یس۳۳۵ 


۱۳۹ 


على مریدی عصرك تجد غالبهم يقنع بأدنى شئ یحصل له فى 
الطریق » شم يعد مدة بسيرة » يتسول ذلك عذ» ویسیر مسلويا من كل 
یر ۰ ستي يكاين علیها لوائح القت . سال اه اد اه ا ا 
العامين ۰ 
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ذلا ستی يصصير بقول : كيف آناح وریی اه ينام ء فیکرن نووه لب 
AN . xe‏ > د ل 8 
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يها المويدون » والعمد لله رب المالین . 


(4A)‏ زرد ا شوم ٤‏ كد ا سسا - م واستذفارهم ان ادن + 3 مجلس 


شی ی Ik‏ 4 ك5 ۳ ۳ ۸ شید E‏ :, تأسفهم 52 ا وأ ۳ AS‏ 5-5 
مالهم : 4 حي لأحدهم ذأك اه مدا ل ۹۹ 3 )۳ r‏ دی ی هر 
9 دی بم با ا ي و a:‏ 3 


ولا جما م وله #شر HIRÎ‏ کرم م6 e m4‏ ادتبا 4 جرد ب أي مد ات كه جالد i‏ 


ك4 تعالى » پل لو مات آحدهم آسفا على ذلك » اكان قليلا . قطنم أن 
كل فريك فاته ورد و كل ذلك ايوم 0 هیهت أو عأ مع لین : في 
كاذب فى دعوى الارادة » فأعرض يا أخى هذا الاق علي من نشدت 
مر الریدین تحرف لاقل أو که »> یلا تنس تقسك وااجمد لله رب 


العالین 


(۱) فى الاصل (لا یمیل) . 


۱۳۰ 


(۹*) دمن آخلاقهم ان يكرن آحدهم حانقا فى أمر دین » فقیعا 
فى کل دا يقربه إلى الله سبحانه وتعالی وذاك من حاتمات سدقه فى 
الطریق (ذ:تسایل)) على تحصیل الفوائد » كما یتدایل مسب الدنيا 
على ندهسیلها يل آشد » لان (الاعمال)(۲) الأخروية ادرف من اأدنيوية 
بالأعمال » فإذا ءلم أن لیس الفراش يورث كثرة النوم نام على 
الحصيرة أي على الارض من ذات نقسه » ولا يهوج شید إلى أن 
يأمره بذلك . فإذا نام عن ورده إلى آخر اللیل توضاً یقراً فى صلاته 
بجوا مع الکلم التي ورد آنها تعدل ألف آية أو نصف القرآن أو ريعه أو 
ثلثه كآية الکرسی » وألهاكم التکاش » وإذا زلزات » والکافرون » وسورة 
الإخلاص ؛ ونحو ذلك لا سیما آن وقع لهم فوق ذلك الورد آواخر 
آعمارهم » فانه یتاکد القراءة والقراءة بچوامع التسبیم والتکبیر 
والتهلیل اغتناما للأجرین » ضاق الوقت أو العمر ویطیل القراءة 
بالمعلومات على ما إذا اتسع الوقت » كما صرح النقهاء فى کتب الفقه, 
ثم الذى ینبغی لمن نام عن آول الوکب الالهی مثلا » أن يويخ نقسه كل 
التوبيخ » ولا یری أنه چبر ما فاته من تطويل القراءة مثلا بچوامم 
الكلم التى قرأها لأن ذلك جعله الله رخصة لمن تعاطى أسياب كثرة 
التوم من الشبع والشرب وكثرة (الأذى)() ۰ ونحى ذلك فاعرضی یاآخی 
ذلك على غالب. المريدين فى عصرك تعرف مقامهم ولا تذس نفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

(۱۰۰) ومن آخلاقهم كثرة محبتهم للفقهاء ولو بالغوا فى الانکار 
علیهم » وعلی طريقهم لأن الفقیه ما ینکر إلا مالا يصل إليه فهنه » فهو 


(۱) فى الاصل : (یتحیل) . 
(۲) فى الاصل : (أعمال) . 
(۲) فى الاصل مطموسة . 


۱۳۱ 


معذور فی انکاره هن ححيث أت الشر ع آمره 1 بكر كلل ما راه هر 
ادگ اما يمه » وان لم ددن أ لأمر منگو 1 في 1 لسر 7 الأمن کہا 
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(۳۳ a Fa Em اکتا‎ Ais أنه اه‎ 36 


(۱) في الأصمل (طايذه) . 
(۲) سورة : الطور ۱۹ والتحريم ۸ : 
(۲) سورة : التحل ۲۲ ۰ 


۱۳ 


جنة الاختصاص والان . فایااه يا أخى أن تکتفی بنوع دا من 
العپادات أي آنواع وتترك كثيرا من الاعمال » نتحرم كيرا من 
اآدر جات ؛ فاجتهد أن تكون قارتا ذاکرا مهللا › e‏ يامام > 
کناسا للمساجد » قاضیا تحوائج الناس » حافرا القبور والآيار » وفنادا 
فى السچد اماما طباخا طحانا عجانا زراعا حراثا » وهكذا .. فلا 
يعوقك عن فعل شئ من ذلك إلا عدم قسمه لك والکسل والتکبر . 

ومن هنأ قالوا أن شرط الرید أن لا يوجد الا فى عمل خير : 
فتكون أوتاته كلها معمورة به » فاعرض يا أخى ذلك على مدعى 
الصدق من مريدى عمرك » تعرف حاله ولا تنس نفسك والحمد لله رب 
" العالمين . 

(۱۰۲) ومن آخلاقهم الأخذ بالفال الحسن ‏ وترك التطیر تا 
برسول الله عله لس يوي ع سو سيو 
عز وجل » إذ لا يعلم أحد ما فى علمه تعالى حقيقة لا ملك مقرب ولا 
نبى مرسل . وهذا الخلق قليل من يراعيه لا سيما من غلب عليه شهود : 
الشوابق من المريدين (فلا يبثوا)() أى فائدة فى سماع الفال ء ولا 
يعلم أحد ما فى علم الحق » فيقال له إنما يفرح العبد بالقال الحسن 
طلبا لحصول ما يحب من حضرة الاطلاق التى يفعل الحق منها ما 
يشاء(') ومن وقف مع السوابق فعل الأمر بالدعاء() وكثيرا من 
الأحكام وهى مثل من علم أن السماء فوقه والأرض تحته فوقف عند 
ذلك » ولم يتعد إلى عجائب(*) ما فيها . انتهى » وقد بلغنا أن رجلا قرع 


(۱) فى الاصل : (فيقوا) . 
)۲ فى الأصل : (ما يشا) . 
)۳( في الأصل : (بالدعا) 
(۶) فى الاصل : (عچایپ) . 


۱۳۲ 


باب الشیخ أبى مدين رضی الله عنه » فرج إليه ولم يكن فى نية الشیخ 
أن يدخله بيته فى ذلك الوقت فقال له : ما اسمك ؟ فقال : أحمد 
الفائدة(') من سادات القوم ء ثم أن أكثر من يقع فى مثل ذلك من يكثر 
من مطالعة كلام القوم من غير شيخ » ويحفظ حكاياهم » ويزعم أنه 
صار صوفیا ؛ فبمجرد ما يقف على باب التوحيد يقول : آنا وصلت 
ولو أنه كان له شيخ لأخذ بيده ورقاه إلى مقامات الرجال » فأعرض يا 
أخى ما قررناه لك على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك 
والحمد للّه رب العالمين  .‏ 

(۱۰۳). ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم کثیر النظر فى أخلاق 
شيخه لیتأسی.بما فيها من زهد وفرع وخشوع وقناعة وتفويض 
وتسليم وصير وغير ذلك » ولا يهمل أخلاق شيخه : فلا يتخلق منها إذا 
مات شيخه يصير حكويا » يقول كان شيخنا كذا وكان يفغل كذا , 
ويقول كذا » فيقول له هاذا اکتسبت من شيخك ؟ ولا يجد نفسه 
اكتسب شيئًا وهذا الحال قد فشى فى غالب أصحاب مشايخ هذا. 
الزمان , كم أنه مع عدم انتقاعه بشيخه الذى يزعم أن الزمان ما بقى 
يخلف مثله يفش نفسه ولا تصير نفسه تطاوعه أن متلمذ لأحد ممن 
(لقيه)(") أن يشممه شینا من روائح الطريق ؛ فيا خسارة مثل هذا يوم 
يقوم الاشهاد .» وتنكشف أحوال أهل الدعاوئ . فالعاقل من تدازك ما 
فاته من شيخه على يد شيخ آخر »ولم يغش نفسه » فاعرض يا: أخى 
ما قررته لك على من یدعی الصدق من مريدى عصرك ولا تنس نفسك 
> ولعلك واخوانك لا تنکبس لکم نفس أن تأخذوا على أحد بعد شیخکم 
الذى لم ينتفع أحد منکم به » فاعلم ذلك والحمد للّه رب العالین , ' 


(۱) فى الاصل : (القايذه) . 
(۲) فى الأصل : (لقلة) . 


۱۳ 


(۱۰۶) وسن آخلقهم » أن يزيد في محرا کل دب زآه بصب 
شيعه » وذلك لب قوا إلى محبة کل من يرونه بحي رد ۰ ويوظمه : فان 
كل سزب “ا يعقلم إلا من أحب محيويه » وپالاه تدرف مقاماس الرچال 
عند اللہ #عالى » فحيث قام التعظيم اله تعالى فى اب عبد من بيده : 
كائنا من كان وجب تعظيمه وتبجيله واكرامه ء ومن هذا عخلم بعشی 
الصالحين بعض العوام أكش من تعظیمه طليه العلم » ۸ا قام عند ذلك 
العاصى من التعظيم لله سبحانه وتعالى » وقد كان شخص من جبلية 
الوالى اسمه الحاج أحمد ينام عندنا فى الزاوية ستين عديدة » ثم يعد 
ذال تحول وصار ينام فى مخزن اكتراه » وكان عازيا . فقلت له ياحاج 
أحمد ما حملك على الخروج من الزاوية ؟ فقال : سمعت شخصا من 
المجاورين يخرج منه ريح ٠‏ وهو نائم فخفت أن يخرج منى ريح ؛ كذلك 
فى بيت الله وانا نائم فأسئ الأدب ثم لم يزل ينام فى ذلك إلى أن مات 
رحمه الله . فأنظر يا أخى تعظيم هذا لبیت ربه مع أنه من جبلية الوالى 
وأحد المجاورين يخرج الريح ليلا ونهارا لا يقطعه فضلا عن النوم » ولا 
یری ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالی » فالعاقل من أحذ الأدب 
والحكمة من أى من جاء بها » كذلك وقع لی لأننى كنت أسديح وردی 
بالسبحة الكبيرة فوضعتها بعد ذلك على البساط قرآها الحاج على 
المشرقى أحد أصحاينا فأمرنى أن أعلقها فى مسمار فى الحائط؛ وقال 
لى عظم ما تذکر اسم الله عليه » فان وضع السبحة فى الأرض 
يعرضها لس بعض أقدام الماشين » وذلك سوء أدب مع الله سيحائه 
وتعالى ٠‏ فكذلك علقتها (فى المسمار)(١)‏ وازددت محبة فى الحاج على 
المذكور من ذلك اليوم » فانه قد مر على هذه السبحة خلائق من طلبة 
العلم وهی على الأرض » فما قال لى قط واحد منهم اوفع هذه السيحة 


و 


(۱) فى الأصل فى المسمار (من ذأك اليرم) وحذفت لعدم التكرار . 


۷۱۳۵ 


من الارض ؛ كما آنی آنا لم آهتد لذلك الا حين نبهنی الحاج على 
الذکور ۰ فجزاه الله عنی خیرا فاعرض يا آخی هذا الخلق على مریدی 
عصرك تعرف الهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب الما لین . 

)٠٠٠(‏ ومن آخلاقهم » إذا (ضاق)() الوقت من قراءة کامل 
وردهم الذى فيه صلاة على رسول الله عه آو استغفار للمؤمنين 
والمؤمنات » وذلك لأن العبد ولو علمت رتبته يحتاج إلى ما بغذی مقامه 
ولا هكذا مقام الحق جل وعلا » فانه غنى عن عباده.وعن ذكرهم وعن 
تحميدهم له » فبهذه النية يا أخى » قدم قراءة الصلاة على رسول الله 
لله » على ذکر الله الخاص به > وایضاح ذلك أن الله غيور لا يحب 
يرى فى قلب عبده المؤمن محبة لفيره إلا أن يكون تسلك المحبة لأجله 
تعالى كمحبتنا الأنبياء والأولياء مثلا إنما هی لكثرة محبة الله تعالى 
لهم ؛ فإذا اطلع الحق جل وعلا أن محبتنا للأنبياء والأولياء مثلا نما 
هی لأجله ٠‏ زادنا قربه ومحبة . فلادظ يا أخى هذه الحكم فى محية 
كل شئ يميل قلبك إليه » فلا تحب شیثا() إلا أن رأيت فيه مرضاة(۳) 
ريك . وهذا خلق غربب قل من بتخلق به » فأعرضه على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۱۰۲) ومن آخلاقهم أن یحذر آحدهم من مباسطة شیخه له 
واطعامه الطعام معه وتکلیمه الکلام الحلو دون غيره » فریما كان ذلك 
من الشیخ امتحانا أو آختبارا » فإن قلوب الفقراء کقلوب اللوك لا 
تملك » فیسامحون بأكثر الکثیر ویقاخنون بأقل القلیل » وكذلك ینبفی 
لاحدهم الحذر من نثر الشيخ اادراهم التی تأتيه من الزكاة مثلا فى 


. فى الاصل (ضاقت)‎ )١ 
. قى الاصیل (شياء)‎ )۲( 
. فى الاصل (مرضاه)‎ )۳( 


۱۳۹ 


صحن الزاوية بين الفقراء » فانه نما یفعل ذلك لیظهر للمريدين هوان 
الدنيا عند الفقراء حتی لا یزاحموا علیها » ولیعرف بذلك حال من يبادر 
ار , ؛لتقاط تلك الدراهم كالأسد » ومن ياتى الیها على هينته . ومن 
یترکها ولا يرم لیا تعففا » ومن یترکها ولا یقوم لها تعبرا » وفی قلبه 
المحية لها بحیث أنه يود أن أحدا آعطاها له من غير قيام لها » فیکن 
المريك على حذر من مثل ذلك » فقد مقت خلق كثير باعتراشسهم على 
شيخهم فی, نثره الدراهم على الأرض وقولهم لو أنه أعطى لكل إنسان 
نصيبه فى يده كان أولى » فان رسول الله تله قد نهى عن النهب : 

ونحى ذلك من الكلام الذى طعن على الشيخ وغاب عن هذا الممقوت أن 
' النهى إنما هو فى حق من يؤذى بعضهم بعضاً حين الالتقاط وهذا 
الأمر مفقود فى حق غالب الفقراء فيؤذى(١)‏ بعضهم بعضا » فقال 
الشيخ : إنما هو ليؤدب من يؤذى رفيقه ليظهر ما فى مکنون سره من 
دعوى الزهد فى الدنيا وعدم الاكتراث لها أن الشيخ امتحن أصعابه 
بما شاء ليخرج أضغانهم ويطهرهم من خبائث الأخلاق ء فاعلم يا 
أخى ذلك واحذر منه أنت وأقرائك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۰۷) ومن أخلاقهم كراهية تقبيل الناس لأيديهم إذا خرجوا إلى 
السوق وغيره وكراهة نزول الناس لهم عن دوابهم إذا رأوهم » ونحو 
ذلك لغلبة ذلهم وحقارتهم عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن خلقه 
ولکراهتهم مزاحمة الحق تعالى فى مشاركته الخلق له فى مسمى 
التعظيم . فهم يحبون أن يكون التعظيم كله للّه تعالى لا لءباده » وريما 
مقتوا من قبل أيديهم أو نزل عن دابته لأجلهم غيرة لله سب ان» وتعالى 
وانتصارا لجنايه » فلا تعتقد يا أخى أن أحدا من الفقراء الصسادقين 
ينشرح لتعظيمه آبدا ثم أن هذا دأب الفقراء ما لم يتمكنئ فى مقام 


. في الأصل (يوذى)‎ )١( 


۱۳۷ 


العبودية » فإذا تمکنوا فيه صاروا يمنعون الناس من التعظيم لهم 
بقلوبهم من غير لفظ ولا إشارة » فيخرج أحدهم إلى السوق وغيره ولا 
أحد يسأله الدعاء ولا يقبل يده ولا ينزل له إن كان ممن فنى اختيارهم 
فى إختيارهم فلم یصیر له ميل ولا دفع لشئ . كان الشيخ أبوزيد(١)‏ 
إذا خرج إلى السوق يزاحم الناس على الشيخ بمرقعته فلامه بعض 
آصماپه فى ذلك . فقال أنهم لا يتبركون بأبی يزيد ۰ دنم يتبركون 
بخلعة الله على . انتهى » فمثل هؤلاء لا اعتراض عليهم لعدم القصد 
لجاب شس أن دفعه ء فليفتش الفقير نفسه ‏ فإن لم يجد عنده داعية . 
فليحمد الله تعالى والا فليستغفره . غاعرض يا أخى ذلك على من يدعى 
الصضدق فى محبة الطريق تدرف حاله ولا تنس نفسك والحمد اله رب 
العالمين . 

(۱۰۸) ومن أخلاقهم » أن لا ينشرح أحدهم بالرؤيا الحسنة التى 
يراها آو ترى له إلا إذا كان على وفق طريق الاستقامة » فان كان 
مرتكبا ذنبا من الذنوب » فإنما يكون ذلك استدراجا » وقد قالوا أجهل 
الناس من ترك يقبن ما عنده لظن ما عند الناس . وقالوا كرامات 
أمثالنا إلى الإثم أقرب » ثم إنها خلت من الاستدراج » فلا ثقة ببقائها 
عليه » ثم ان وثق بدوامها فهى خلق الله وحده لا تعمد له فيها » وأيضا 
فان الرؤيا الصالحة » إنما تأتى تأییدا لضعيف اليقين لتزيده » فى 
البقاء على دينه وكذلك الترغيب والترهيب لا يكون إلا لأعمى القلب() , 
وأما من كشف الله عن بصيرته ۰ فلا يحتاج إلى شئ يبعثه على 
الطاعة ولا إلى شئ يقوى إيمانه » فعلم أن كل من كثرت له المرائى 
الحسنة » فأيمذر منها لأنها مؤدية لضعف إيمانه » وكذلك قله كرامات 


. يقصد الشيخ أبويزيد البسطامى‎ )١( 
. المقصود المريد المبتدئ فى أول الطريق‎ )۷( 


۱۳۸ 


الصحابة بالنسبة لمن بعدهم لقوة إيمانهم » فافهم ذلك وأعرض يا أخى 
ما ذكرته لك على مريدى الصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنس 
نفسك والحمد له رب العالین . ۱ 

)٠١9(‏ ومن آخلاقهم |ذا تلقن آحدهم ذکرا على الشيخ أن یداوم 
على ذلك الذكر ليلا ونهارا حتى يقع له الفتح » ويشعل قليه بنار 
التوحيد والمعرفة . وهذا الأمر قل أن يقع لأحد من مريدى هذا 
الزمان » فريما تلقن أحدهم فخمدت نار شوقه بعد ثلاثة أيام » ولذلك 
صار الشيخ يلقن المريد كذا كذا مرة › وقد لقنت مرة فقيرا من البررة 
من چامع الأزهر » وكان مجازا بالتدريس فى مذهب الإمام مالك 
فوهب کتبه كلها للناس » وانقطع عندى بذكر الله سبحانه وتعالى على 
باب دارى فى خص ستة أشهر لايمل ليلا ولانهارا » ثم وقع له الفتح ‏ 
ثم مات بعد ذلك بثلاثة أيام » فهذا من أغرب ما رأيته من صدق 
مريدى هذا الزمان » فالله يرزقنا واخواننا الصدق لله تعالى آمين . 
فان هذا صفة الصادقين » وأما من يلتفت إلى شي آخر غير ما هو 
مقبل عليه ؛ فهو كاذب . فاعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۱۰) ومن أخلاقهم » أن یری آحدهم كل ما أمره به شيخه من 
الذكر آو المراقية أفضل من سائر الفضائل التى لا يأمره بالاشتفال 
بها » وذلك أيجد فى السير من غير التفات إلى آمر آخر » ولو كان 
أفضل مما هو فيه عند قوم آخرين » ولیجزم فى نفسه أن الشيخ ما 
حوله عن الاشتفال بذلك الأفضل إلا لما رآه فيه من الآفات » التى 
تطرق الخلق . ولو أنه رآه سالما من الآفات فى ذلك لأمره به وحرم 
عليه العدول إلى المفضول من حيث أنه غش وتطويل على المردي؛. فى 
الطريق » ثم أكثر من يقع فى مخالفة الشيخ فى هذا الأمر طلية العلم 


۱۳۹ 


لش م آحدهم الشيخ العشر در مرن واکان ¢ ولا یذاشع 9 ذلك أنه على 
اليك همأ بقول 4 ترجه و دشم أ کل وامره ٤‏ ع ا 45 م«شضول € 
بت a 3 en ® oe‏ د ۲ a a‏ 
وما مشق ) شق کا کا ا | .جر 97 ۱ وار من 5 خی ذلك ما 8 دی ا ې ) 
ص 
التسدق من المريدين موش حالهم ¢ و ال hre 1۳ ei‏ أله لیا 
الوا ۰ 


(۱۱۱) ومن آخلاقهم » أن متخاق أحدهم بالن-# على العالم كاه 
حتى يسود آنه لم يكن فى الحالم شة,, أبدا » وهذا وإن كان محمودا 
فى البداية فهى جهل باحکام الله تعالى والله سبحانه وتعالی أرحم بخلقه 
من والديهم ٠‏ وهو الذى آخذ بناصيتهم إلى آفعال أهل الشقاء , 
فالرحمة للخلق حد لا تتعداه » ولكن الكامل من يرجح مراد ريه على 
مراد نفسه » ولا يطلب أن يكون العالم كله سعيدا يهوى نقسه » فان 
الناس انما يدخلون الجنة برحمة الله لا باعمالهم لان أعمالهم كلها خلق 
الله تعالى » ولیس لهم فيها مدخل إلا من حيث کواهم محلا لظهورها 
على جوارحهم فسواء عند الكامل زادت المعاصى على الطاعات أم 
أنعكس الحال » وإنما یأمر الناس ويحثهم على الخير امتثالا لأمر الله له 
بذلك فافهم . وأعرض يا آخی ذلك على من يدعى الصدق من مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد اله رب العالمين . 

(۱۱۲) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم حاذقا يعرف نفاسة کلام 
شيخه ولا يحوجه إلى تزكية نفسه أو كلامه » كما يقع فى ذلك أعمى 
القلب من المريدين الكذابين » وريما زكى الشيخ نفسه بحضرة من لا 
خلطة له باهل الطريق » فيذكر على الشيخ » فيخرج ممقوتا لا يفلح فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . وقيل أن المريد إذا كان حاذقا لا يحوج شيها 
إلى تزكية . وأن الشيخ إذا كرر مسالة(١)‏ على مريد آو قال له احفظ 


عه 


(۱) قى الأصصل (مسئله) . 


۱۶. 


منی هذه السالة التی لا تجدها عند غیری ء فانما ذلك لکونه راه 
متساهلا بها ۷ یعرف نفاستها ۰ فاراد الشیخ بتلك التزكية باب 
الاعتناء بها . فاعلم ذلك وأعرضه على من یدعی الصدق من الریدین 
ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين .2 

(۱۱۲) ومن آخلاقهم أن لا یدخل آحدهم على شيخه إلا لأجل 
شيئين » أما الخدمة له » وأما طلب ارشاده إلى ما فيه صلاحه فمن لا 
خدمة عنده وطلب ارشاده ۰ فدخوله على الشيخ سوء أدب لا سيما أن 
سحب سبحته وسيح عليها يغير اذنه , فانه ريما مقت . كما وقع ذلك 
لمريد يوسف العجمى رضی الله عنه(۱) » وقد أجمعوا على أن أقل ما 
" يفعل الفقير مع الشيخ من الأدب أن يعظم ويحترم ۰ كما يحترم 
السلطان لايدخل عليه آحد بغير اذنه ولايمسك أحد سبحته بغير أذنه › 
فاحترم يا أخى شيخك فانه عوان حالك مع ريك (ولا تجنے)() لمن 
رخص فى ذلك ؛ فانه غش لك . فاعرض يا أخى هذا الخلق على من 
يدعى الصدق من مريدى عصرك . فان رأيته يتكدر من شيخه إذا 
۱ زجره ومقته حتى يدخل عليه بغیر حاجة . فاعلم أنه كذاب فى دعوى 
محبة الطریق ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . ٠‏ 

(۱۱۶) ومن آخلاقهم إذا واظب آحدهم على مجلس الذکر أن لا 
يرى له بذلك مقاما على من لم یحضر ذلك الجلس الا من حيث ذکر 
اله تعالی لا غير بل الواجب على کل عبد أن يري الفضل له تعالی 
الذی آهله لأن یجلس بين يديه ویجالس الچالسین لله تعالی من 
المشايخ واللاتكة » الذين یحضرون مچالس الذکر ۰ وهذا الخلق یقم 
فى مخالفته غالب من لا قدم له فى الطریق › ویقول فى نفسه لولا 


(۱) سبق الاشارة الیه . 


۱:۹٩ 


حضوري لبطل هذا الجلس » فیلحذر الفقیر من دثل ذلك ولا يحض 
مجلس الذكن إلا خائذا من الله تعالی » کالچرم |ذا آتوا يه إا الوالی 
لیعاث:» » فهو یخاف من العقوية » ولا برجوه أن يخلع عليه . فافهم 
وأعرضر هذا الخلق على سن ياي ااسدق من مرددی زمانك ولا تنس 
تفسك والدمد لله رب العالمين . 


(۱۱0) ومن أخلاقهم عرض آحدهم ضحيفته على شيخه كل يوم 
ولا یکتم عليه شيئا ء وذلك لأنه أمين عليه من جهة الله عز وجل » ومتى 
كتم عنه شيئًا من أحواله حياء منه » فقد غش ذفسه » فان الأشياخ لا 
بزدرون أحدا بجریان آقدار الله تعالى فيه » فان العيد عاجن عن رد 
آقدار الحق تعالی التى قدرها عليه وكان يعضهم يقول إذا آحس 
بوقوء» فى مخالفة «اللهم انك تعلم عجزی عن رد أقدارك النافذة فى » 
فاغفر لى وسامحنی». انتهى . ومن فوائد عرض المريد صحيفته على 
الشيخ تخفيف وقوعه للحساب يوم القيامة » فان الشيخ نائب عن ال(۱) 
تعالى فى مناقشة المريد ومحاسبته فى دار الدنيا » فان رأى العقوية 
أصلح له عاقبة » وان رأى الشفاعة خير له شفع فيه ريه عز وجل ؛ 
واستغفر الله له » وکل من كتم عن شيخه زلة » فياطول حسابه وقت 
یتجاوز الحق عنه » فعلم أن الصادق هو من لا یکتم عن شيخه شین . 
من نقائصه وعیوبه بالعكس . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى 
الصدق من مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنس نقسك والحمد لله رب 
العالمين . 

)١1١1(‏ ومن أخلاقهم أن يرجع أحدهم باللوم على نفسه إذا خرج 
الفقیر عن شئ من ثيابه مثلا » ثم رجع إليه ثانيا » فيقول لنفسه:: لوا 


)۱( يرى للصوفية أن الشيخ بمثابة الدرب المبتدئ فى طريق الله ومتى تعلم العوم فانه 
یچیزه . 


۱۲ 


علاقة محيتك با خرجت عنه اول ولم برجم الاك ذائيا > ولو كنت 
(صادقة)(١)‏ لم یرجم إليك بوجه من الوجوده » وقد أرسلت مرة صوفى 
وفر ونی إلى سین ٠‏ فعرة همأ فاع تمصو هو تین ؛ تاهما 7 الخقرب 


ب ۳ سٍ 1 ۳ 0 كيه . ۱ ا 2 5 0 د 3 9 5 ۱ 1 1 
ا 55 6 قديهماأ اي ۰ 5 1 ی ]1 اھر ۽ ۳ 0 3 و عم ا : 1 . او دی 
rT‏ و , 3 | ۱۱ ید CÊ‏ 
lag ۳ 1, ۰‏ 1 دما ۱ ۳ 1 ۳۳ ىق 5 Krk 1 ۱ r‏ تا از 3 س ۱ ۳ سا ل ا # 


۰ ۳ ۷ ي دا 4 ا ا لے اظ بے تن یه 


1 2 يه 5 2۱ eon‏ ۵ 
e‏ ا د 1 هو .شم | اكا A EL PAST‏ 1 ان 1 
وقع لى ذلك خمس مرات » ففتشت نفسي فأكيمتيا أن عنده ا صلذقة 
۳ 8 أبن 
في محبة الشهرة بالایثار » فحلفت آني م! عدت آقبلهما بی:» من 


به 


الوجیه . قاع رک ذاك علي 2 يتنر 1 ا ۳۹ با | أب EL‏ أله مدوم 


3 


تشر حال ولا لشدسسى تفسك والجمد له رب الما ۲ 


)11۷( ومن آخلاقهم : 5 مر هدونئ آجد abd‏ » هلاب ايم إا 
يعطون المحتاج ما له ۳ تشون . نسم سا نم داریا قو ف“ ee‏ مما 


وگ 


0 3 گب ي„ > ل هھ درو ٩‏ ۰ لب 
کی اتيا ۳ ے توت 3 9 الحا اأفیم ت13 خی ۱ وی 6 3 f‏ د 3۹ 


ع ف د 4 و 3 ار 0 4 
3 ا كالوكيل ) لصا خجشمع) 328 ا یی 1 ۱ ]ا ۳ i“‏ و ۰ 1 1 ما ر 


8 بر 


ا سس 8 قلو أتأه. ع المق: E‏ کاو ۹1 با شوه ك0 ds a 8 a‏ 1 ا i‏ 


ا يه 
e 0-7 ۹ ,‏ 
لواب > 


هم مأل لعديد الله أددأ 4 سم هذا وید 5 بل 3 ۹3 1 


علامة جود علاقة فی قليه » أذلك الأمى الذي أعطاء زاشه اج 


و 


ماقي لم 
ع ا وس أيه موی آید | 5 شا رشن ما اش هنأ للق دمل م و ولتي 
الصدق دس صر دد یی ی عصرك تعرفی حال و کک يع دسا والسد؛. اه 
رپ العالین . 

(۱۱۸) ومن آخلاقهم ¢ دوك الات زو وه :1 ۸1 ا 


۳ 


طريق الظاهر والیاطن » واذا الیتفتوا لحاجة الثفتوا .دسا الزار! لذا 


9 


أخيهم : ووشاء حفه واظهارا للقافه والحاجة إلى ها التفتوا لد ذا سین 


3( المقصودة (صادقة يا نفسی) . 


۱:۲ 


حوائج الدین . نادی رجل آبا بكر الشبلی(۱) وضی الله عثه من خافه . 
فلم یجبه . وقال : آما علمت أن الفقراء لا یلتفتون إلى وراء لغیر 
ضرورة ولا نجییون من ناداهم من خلف القذا كل ذلك لتعلق همتهم 
يما أمامهم من دواس السين إلى حضرة الله تعالی شوفقا إلى أهلها کم 
يجد السافر فى السير إذا قرب من معالم بلاده شوقا إلى وطنه 
وأولاده وزوجاته . فاعلم ذلك وأعرضى هذا الخلق على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

)١1١9(‏ ومن أخلاقهم التصدق دقداً بقاوبهم على جميع عباد الله 
تعالى بأعراضهم وذمامهم وأموالهم ولا يظلمون أحدا بش فى الدنیا 
والآخرة بالأشياخ وأصول الشرع (فعضد)(') هذا الفعل » فانه من 
ياب اله‌قو ومكارم الأخلاق » وقد ورد النص فى ذلك ء وهم الذين يكون 
أجرهم على الله سبحانه وتعالى » وفی الحديث أيضا مرفوعا لا 
يستطيع أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول : اللهم 
إنى قد تصدقت بعرضى() على عبادك انتهى . لکن لا يخفى أن 
التصدق بما ذكر لا يصح إلا من جانب حق العبد » إما من جانپ حق. 
الله تعالى » فلا يصح عمله » فان على كل من استغاب الناس إثما 
زائدا على الاثم الحاصل بالضرر للمغتاب من حيث أن الستفیب 
تعدى حدود الله بعد نهيه عنها » فعلم أن كل من تكدر من كلام الناس 
فهو لا يشم رائحة لأهل الطريق . فضلا عن كونه يقع فى أعراض من 
اغتابوه » وقد كان سيدى إيراهيم المتبولى رحمه الله يقول إذا مات ه 
عدى يحزن عليه » ويدعوا له بالغفرة والرحمة » ويقول لا إله إلا الله مات 


. فى الأصل (أبويكر الشیابی)‎ )١( 
٠ فى الاصل (تعضد)‎ )۲( 
. المقصود : إنه يتصدق بحقه فيمن اغتايه‎ )۳( 


۱: 


من كان بحصل لنا على يديه الخیر(۷) من حيث حملنا الأذی منه وإن 
لم E‏ شق ذلك . شاعر هر 5 آخی هذا ااخلق على هر شاي تدم اب 
تعرف حا لهم ولا مادص تسه وا أحمد لله لسا اتحاي ۰ 

) °( قهز اخلاقهم عم الازدراء ۳۹ 1 شل . أله گل وجل › 


لاذه من حا الله » فار ال خد ۵ ۲ كالب 2 م ERÎ‏ م دنم عونو أ 
ی ر 2 موده ماما 3 مسو | ur”‏ مع سم 


5 ٠ 
وک‎ 5 f ا‎ 
۹9 ۳۹ یا نب و 3 ۹ بح ) م جاع ی‎ 
LH} ر 1 وش ألم ا 8 ' وجل ۳ ۳ 1 ۷ ۳ 1 ی ور ماه : أ 1 مه اس 3 1 و ا أل و“‎ Rn ےا وا‎ ۳4۹ 
0 * ع ۰ ر 9 2 ۱ 1 4 و«‎ if « 
E EE 4 ڈو ا کم شد‎ ۳ 9 0 
1 مد : و‎ 
۱ i. 0 4 1 7 1 ۳ 5 39 2 فار 3 ما‎ 


۹ 
EE aa ol e oa‏ 
اج 3 د 8 mn‏ 5 در یت تب حيث ۷ ,8 
عم پل و اکر 3 ¬ ی أ 0 8 8 ينب 90 ا ۶ ده :۹ 


1 


التلب والحدل!؟! على الفاسق + رما آشبه ذلك »> مع عله با المي 


نا 2 ۰ 4 د 
ہی ابا سن 6 لے“ ار ا نکی الدین E‏ 0 فى ی !لم وراه 


يقول : لا یکمل الفقیر في مقام العرهان ستی يعدن اأ كل بر( 


وففاجر وتاحطق 0 وظاهر ونسجسنی : .2 اقا و نا ۱ الأله ل دم لبى :اد 
نثی الوجيه القدسی بمدينة ملطیه انه كان e‏ بشاری والی دنالم 
فرکب یوما فرأي کلبا أجرب (یرسد)() من البرد » تقال لیعشی 
خلمانه : ای EE‏ هن | الکلب » و ا خسن له 0 سي اليرد شاه , ما 
کان اللیل نودي في مذامه » يا فلان كنت کذبا فوهيتاك تكلب(" . 
فانظر یا اصن کیش أخر لدی دنل ه ا رح 4 | الدلب ¢ ف ی ا 


aq 5‏ 5 ان 
الفقراء وال اکن ۽ ٠‏ وثی الحديث فى كل كيد = و جر (۱) ۰ واعلم اون 


وه بت سواه 1 ty mea mami PS.‏ فضي Ê a‏ سید 1۱ ما 


)۱( لان 11 ٹیر يأتى فى رآی الصوفية من كلم الذيظ وااعفو واا خسان لن آسا: د 44l)‏ , دا 
مات السی امتثم هذا الخیر . 

(۷۲) أي العادل . 

(۲) من أغل الخیر . 

, رتد‎ )٤( 

)0( يقصد أن الله رحمته لا حسناته الكلب . 

(۱) ورد هذا !احدیث 


۱۶۵ 


الرید الصادق لا یزدری آحدا من الظلمة ولا یستبعد وقوع الرحمة 
لاحد منهم » فربما یکون لكل فعل لهم مذموم كفارة أو یکون الله تعالی 
یغفر لهم كلما آذنبوا أولا فأول . وکان سیدی على الخواص رحمه الله 
یقول : من شرط الفقیر الصادق أن يستعظم ذنبه ویستففر ذنوب 
الناس . انتهی ۰ فاعرض يا أخى هذا الخلق على من یدعی الصدق 
من مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تئسی نفسك والحمد لله رب 
العالین . 


(۱۲۱) ومن آخلاقهم , أن لا يفتح آحدهم باب التصدر لقضاء 
حوائج الناس إلا بعد فراغهم من تهذيب نفوسهم وکمال ریاضتها 
ومعرفتهم بطریق السياسة » وکل من تصدر لذلك قبل كمال رياضة 
نفسه فهو طالب رئاسة(١)‏ فى غير محلها . وفی ذلك من التعب والریاء 
والنفاق مالا یخفی » وکان سیدی إبراهيم التبولی رحمه الله يقول : 
ریما تصدر العبد لقضاء حوائج الناس قاصدا بذلك نشر الصیت 
والثناء الجمیل لا سیما أن عکف أصحاب الحوائج على بابه وخدموه › 
وآهدوا إليه الهدایا وقبلها فانه يهلك ويزداد غرورا . وتقول له نفسه : 
لولا أنك مخلص فى ذلك ما عکف الناس على بابك ولا خدموك هذه 
الخدمة » وربما لامه آحد من اخوانه على ذلك » فیقول : آنا لا اختیار 
لى مع الله تعالی » وقد أجمع القوم على وجوب تقدیم تخلیص نفسه 
من الشوائب على تخليص غيره . وان كان كل منهما واجبا إذ الفريق 
لا يطالب بانقان غيره من الغرق إلا إذا خلص من الغرق » وكان الشيخ 
محى الدين رضى الله عنه يقول : من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل 
تخليص نفضه من أسر هواها وسخرية الشيطان بها فهى مفتون » لان 
كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى » فهو كالهباء المنثور » وقال مله : 


(۱) فى الأصل (رياسه) . 


۱:۹ 


من ژخذ بكام فى سبیل الله وال آدام بمن تكلم فى یله » فالمنا 
عله أنه نیس کل من قتل فى دسف الاتال يكون مقتولا فى سبيل الله 
می له ٠‏ تأعلم ذلك واعرض ٠١‏ قلناه لك على من يدعى الصدق ای 
مريدي, عصرك تدرف ««الهم ولا تنسى تقسك والحمد لله رب ااعالین . 

(؟؟١)‏ ومن أشلاقهم » القناعة باليسير من الانیا سواء كان 
دراهم أو أكاذ أى شريا أى ملبسا آو نوما أو لغوا أو جماعا ۰ وحن ذلك 
بخلاف أدوال الآخرة فلا یقنعون منها بالیسیر لحديت لا یشیم موّمن 
من خير » وقد عد القوم القناعة من الدنيا بوقوف النفس كلما رزقت 
من غير تشوق إلى زيادة . وکان سیدی على الخواص رحمه الله تعالی 
یقول : لا یکمل المؤمن فى مقام العبودية حتی يشهد آعماله کالهباء : 
وان كانت کالچبال من حیث الكثرة » وهذا الخلق قد صار نادرا فى 
مریدی هذا العصر فأعرضه علیهم تجد غالبهم لا پشبع ولا يقنع من 
الدنیا » ولا تنسی قأعرضه على نفسك والحمد أله رب العالمين . 

(۱۲۳) ومن آخلاقهم الشکر على الضراء كما يشكرون الله على 
السراء ولا يتجرد أحدهم من ثوب وعطيه لاحد إلا على طهارة : وكذاك 
من أخلاقهم أن لا يحلقوا شعرا ولا يقصوه ولا بقصوا آظذارا إلا على 
طهارة عملا يحديث الملائكة ااکرام الکاتبین فى قولهم آدیناهم وهم 
يصلون وتركناهم وهم يصلون » ومعلوم «أن حسلاة كل شم بحسب 
ذلك الشم, ولا تصح الصلاة من شي الا على طهارة » كما أوضحنا 
الكلام على ذلك فى كتاب المنن الکبری » وكذلك من أخلاقهم شض 
البصر عن فضول النظر والاسراع فى المشى مفی |أحديث من آراد 
أن لا بلحقه تعب فى مشيه فليشد وسطه بیثار.. خطاء أو کہا قال 
وذاك أبعد عن الزهى والعجب » وعن أنس ين مالك رخ الك د لا 


تسسا ب EET‏ جا اك رح kB‏ لل سسم ‏ جب باينا 


00 ورك ذا ادیش لم فحجل أب ااه : 


۱:۷ 


- 


يفارق البرنس صيفا ولاشتاء » يقول أن يكف البصر عن فضول النظر. 
انتهى . ومن لم يجد البرنس فليرخى الطيلسان عن عینیه بحيث لا يرى 
إلا موضع قدميه ولا يكلم حدا حتى يرفعه » وكان على ذلك شيخنا 

شيخ الاسانم ژگریا رحمه الله كانت طیات عمامته بيده حتى یکلمه ثم 
برخيها . فاعرض يا أخيی هذا الخلق وما قیله على مرندی عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسي نفسك والحمد اله ري العالان . 


(۱۲۶) ومن آخلاقهم ۰ العمل على تنظیف قلوبهم من کل ناب 
بح جب هن الله تعالى محياء منه تعالى » وکان سيدى على الخواص 
رحمه الله تعالى يقول : لا يبلغ أحد مقام الاستحياء من الله تعالی حق 
الحياة حتى يطلع الحق فى سريرته وحركاته وسكناته » فلا یری شيئا 
يكرهه . وفى رواية أخرى حتى يطاع الحق .جل وعلا فى قلبه ».فلا 
یری فيه (ركاسة)(١)‏ لغيره ولا شوقا إلا إليه ولا حبا إلا لله » وفيه ومنه . 
وفى رواية .حتى بطلع على سريرته فلا بی فیها التفاتا أفيره » انتهی . 
فاعرضن با أي ذلك علي هریدم عصرك تعرف عالزع ولا تنسي 


۷ 3 ۲ به‎ e 
: ما 2 أحمن الب زاس ات ا‎ 


(۱۲۰) ومن أخلاقهم غلية الرجاء عندما يريد سلطان الةنوط أن 
يتحكم فيهم » وفى غير هذه الحالة » فالخوف لهم أكمل وأجمل » 
وكذاك من أخلاقهم الانقباض إذا رأوا مذكرا فى الشرع ايذارا لجثاب 
الشرع » كما أن من أخلاقهم التعامی عن عيوب اناس تی لا 
يصيروا يعتقدون فى المسلمين إلا خيرا وكان سيدى على الخواص 
رحمه الله یقرل : لا يكمل الفقیر فى مقام الإرادة .حتى يحمى عن 
مساو الذاس كلها » فلا يشيد فيهم إل غير! » وذلك عنوان على أن 
يصلح فى أأطريق وکل مريد شهد نقائص الناس فهو شر الناس لأنه 


meme ery اا جر‎ erm a تابط‎ 


(۱) فى الاصل (مطموسة) . 


۱:۸ 


بي الناس إلا صورة نقسبه » ولى انه کای, تنظلف. من الرذاكل 
کا لم دتسهك. في الناس اه «خیوا| وپسصوة ثول : بحتا ج ألمب يد أن 
يكون له عدنان » عین ینظر بها فى كمال الناس » وعين ينظى بها إلى 
ما وقع منهم دن البد غ و العاهسی ٠‏ بنگر‌ها هلیهم ٠‏ فده ا جمدو علی 
أنه يجب على كل مسلم ناس محاسن الخلق وستر مساوتهم 1 له 
البتدعة ف 4 يفيه على کل ءسلم أن یعرف الناس احوالهم لیأخنوا 


منهم حارهم دن باب الر.-.ة بهم وبالمسلمين » نان هلي البتد ع وزر 


لا بتشمهد ثم 


کل من تبمه ريادة على اتمه هو » وهذا معدود من جدلة أماطة الأذى 
عن الطريق » اذ لا فرق فى الأذى بين اماطته فى اأطريق الظاهر أو 
الباطن(۱) ثم أن أكثر من يقع فى .غيانة العمل بهذا الخلق من لا شيخ 
له من المريدين من أوائل دخوله الطريق . فاعرض يا أخى ذلك على 
من یدعی الصدق من آهل عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفب 
والحمد لله رب العالمين . 

(۱۲۳) ومن آخلاقهم طرح الیل إلى ااكونين بقلوبهم إلا بتدر 
الضىرور 5 بحیث لا یحچپهم ذلك عن شهود الحق جل وعلا فى .مماعه 
من ليل أو نهار » وكذلك من أخلاقهم اعطاء الستاچین کل ما بأيديهم 
فلا يتركون منه الا ما دعت ضرورتهم إليه » وكل مريد منم المحتاج 
بغير ضرورة » فهو من أبناء الدنیا لم یشم من طریق القوم رائدة » ثم 
إذا بلغ مقام الکمال » قله ميزان آخر خلاف هذا وهو أن یقدم حاجة 
نفسه على حاجة غيره لحدیث : «الأقريون أولى بالعروف» ولا آفرب 
للافسان من نفسه » بل هی حقيقة ذاته » وما مدح الله المؤثر ون على 
آنفسهم إلا تقوية لقلو بهم ليخرجوا عن وربلة الشع الامن فتجو! حبونهم 


)۱( هذه التظر 5 الق تمیز بان الرحما وااعدل هذا ينهدا في لأ مار شلد 3 وم 
و ت ا : 
لأحكام الله . ما الاين اوت لويم شم تاریم EE‏ ن 1 E‏ ان دم , 


۱:۹ 


فى الدنیا عليه » فانه من أقيع الصفات فى المؤمن » فإذا خرج عن ذلك 
صار لا یری أنه آثر أحدا بشی من رزقه هو وإنه ما اعطی الاس إلا 
ما قسمه الله لهم وإن لم يكن قسمه له لا يمكن أن يعطى غيره منه 
ذرة ٠‏ وهناك يؤمر بالبداية بنفسه عملا بحديث «ابدأ بنفسك ثم يمن 
تعول» . فأما من قال الإيثار مطلقا أفضل (والبدایة)(۱) بالنفس مطلقا : 
فهى يبلغ مقام الكمال . فاعرض يا آخی ما قررته لك على مريدى 
عصرك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۲۷) ومن أخلاقهم التباعد عن كل ما للنفس فيه غرض طبيعى 
لا شرعى ۰ کان يتناول شهوة بغير شهود الحق جل وعلا » على جهة 
التمنى والتعنى والطلب لها ليخرج من سبقت له تلك الشهوة بغير تعب؛ 
ولا سؤال » فان مثل هذا له أكلها وتتاولها إلا أن يكون فى مقام 
المجاهدة أى فى مقام توفير اللذة فى مواطنها الحقيقية وكان على هذا 
القدم الامام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبى ذر() واضرايهم ء 
وورثهم فى ذلك عمر بن عبدالعزيز وعتبة الغلام ويشر الحافى وجماعة 
کسیدیی عبدالعزيز الديرنى وسيدى عهد الله المنوفى والشيخ عبدا لحليم 
ابن مصلح ونحوهم . فليس لمن هو فى مقامهم أن يتناول شيئًا من 
طیبات الشهوات . وكان إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه بقول : الدئبا 
حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الله عز وجل . انتهى » 
فاعرض يا أخى ذلك على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى 
تفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۱۲۸) ومن أخلاقهم » أن يعملوا على تحصيل الحضور مع الله 
تعالى فى جميع عباداتهم ولا يفترون بشی لم يحصل لهم فيه حضور 


(۱) فى الأصل : (البداة) . 
(۲) آبو ذر الغفارى . 


۷۱۵ 


لأن ما لا «ضور فيه عادة لا عبادة والأمور المادية لا ثواب فيها , ولا 
قري ند و ال ٠‏ فإن الله تعالى يقول للملائكة تکرام الكاشين + ' 
سبوا عمل عبدى فلان واكتبوا أين كان قليه حال العمل لأجازيه 
بمثله . انتهى » ریما كان عمل العبد فى عينه کالچپال الرواسی ولا 
یتحدهل دنه ننيراط واحد من أريعة وعشرين قيراط » وما كان كذاك 
فهو إلى الاثم أقرب » وقول بعضهم إذا حضر العبد فى جزء من 
سازته پشذم ذلك الجزء فى بقية الأجزاء » فيقيل الله شفاعته فضاد 
منه وربحمة من باب الترخیص لا ترقى بها باجمام القوم ولا دليل على 
ما قاله هذا البعض من كتاب ولا سنة » وأين مقام الحاضر مع الله من 
مقام الغافل عن الله ٠‏ وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : لو 
فتش الفقير من نقسه لوجد عبادته طول عمره لا تساوى عيادة العارف 
بالله تعالى يوما واحدا » وقد قال أبى عبد الله الحصرى للشبلى وهو 
مريد : يا أبا بكر ان خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله ء فلا 
تأتينى فإنه لا يجئ منك شئ فى الطريق » فانظر تكليف الحضری 
ريده بالحضور من الجمعة إلى الجمعة فى صلاة أو غيرها » فكيف 
بمن لا يحصسل له ذلك فى صلاة من الخمس فضلا عن الثوافل . قعلم 
بما قررناه أن عبادة أكثر مريدى هذا الزمان لا ترقى فيها لاشتفال 
قلويهم بفیر الله تعالى . فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من 
مريدى زمانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 
)۱۲۹( ومن أخلاقهم ٠‏ زيادة الاحترام لاخوانهم الذين لا لسان 
لهم ولا يد یقابلون به من يؤذيهم فان الله تعالی یکرن خصما لكل من 
آذی مثل هؤلاء فانهم کالایتام فى حجر تربية آلحق جل رعلا : فیاخذ 
لهم حقهم من خصمهم ولو لم یسال الله تعالی ذلك , ومن کان يم 
المريدين يقذى اخوانه بقير حق فوى .دی الله تدالي. ری الله كيف 


3 
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اخوانك بهذه الصفة » فإن القت أسرع اليك من السل إلى منتهاه , 
ولذلك عدم فقراء الزاوية الشاحنون لاخوانهم النفع وصحيوا آهواء 
آشیاخهم حتی ماتوا فلم يفتح على أحد منهم » ولو آنهم کانوا صادقین 
فى طلب الطریق لعظموا کل من انتسب إلى الله تعالی » واکتفی بعلمه 
نمه . فاحرض يا آخي ذاك على فقراء عصرك تعرف حالهم ولا تاس 
نفسك والخمه 1" رب ااعالین . 


e 


۰ ۲ ومن آخلاقهم » ليس, الأيقم مب الشاب بالنسبه الصالهة : 
1 - تخل امین هن الاخوان ¢ الى | ليث ۱ لسو ق Tor‏ الناس, نی 
f‏ ۱ 9 9 ور 
اشار الذداأس اليه با لاسایع» الاهم إلا أن کون سم حصا هه تدش یس 
يمنا ب 4 4 ب و 6 
المرقعات كجماعة سيدى عبدالعزین ال.يريني(!) وسيدى عبد الله النوفی(؟) 
4 ع ٣ i‏ 8 ت عدب ج مه 4 
واضرابهم ۰ فمثل هؤلاء لا باس بموافقتهم فى لبس الرقع وئهم فى 
مثل ذلك مشاهد صالحة منها أعلام الناس أن دینوم ممزق مرقم كل 
فى سای أقواأهم وأفعالهم 4 فايس لهم عمل تسد كيم کل آید| 5 هنما 
ILE‏ ) اد دنه 1 )¥( على اخواذهم إن أم يكن لهم كسب دسترهم بین 
لدان م * ۳۲ كانت الوقن 6 م ری قا وله دی 6 .ی نل مان ال میت 
فواحش وقبائح : لو اطلع علیها الناس ما سلموا على أصحابها ۰ ولقد 
٠.‏ ۰ ۰ و اف ۰ ۰ 
انشد شی ذلك الشيخ العارف بالله تعالی الخطيب ين أ كمد الفیومی 
فقال : من جملة أبيات : 
واما لغفلة |نسسان ينام .. وقد ساح المشيب به یاصاح اوسمعا 


حسسلمی إذا زادت ألاشام واجتمعت 0 عليه فرقت الأيام مسأ جمعا 


)۲( راچع قهرت الاعلام ۰ 
(۳) وردت فى الاصل (الونة) . 


. یقصد سترا تحت فواحش‎ )٤( 


۱۰ 


و اس ۳ کا لش یا لد دی ۱ وس أن سل 8 ¥ ات 4د . 4 A‏ 1 “نش کس یھ 
انس عسل کش ۱ سك الدئيا EEE‏ ۷۹ 0 اه ن 8 ۱1 5 0 ا 
١‏ ۳ رم ملت a‏ س 
لب استيا ولي مهس الحطاخ تلو ٠‏ سیک و ناه یله -بي الو نا 
ویابسس لشو قد خيدلت با رقع .. ولیسس سم ايع ال ی ریا 
فلسی ل الحو ا مسق د حش ٠‏ و ایس اد 37 جا هد سو کک سے 0 
لو كان ۳ ق مها لیس المراقسمع اسم 9 من بذا: تم سیگ .درن الرقی.) 
إن ال مرا 5 مع سي اریایها سا شب ۰ ۱ ۰ لسن فسن كدو الاغوسار ۳ ¥ EF‏ 
فسان ردت طاريق الاحسق قدب السك 0 ۱ ۰ فشن شدای ال لاش ]| f‏ ملحل 
وانبخى على السذة الفراء بيديك نکم 2 وسین لأشان خب اارسسل تیا 
Be‏ 4 2 0-3 ۱ 5 0 جد وه 

دم اعلم یا احی أن السلف الصالم ما شاطوا المرقعات اختار! 4 
رإنما ذلك لضیق آیدیهم عن الحلدل » فلا تظن آنهم کانوا كفقراء هذا 
الزمان من الأحمدية واابرهامية والسهروردية!!) ونحوهم ممن یقطم. 
القماش اللون اختيارا ويخيطه بعد ذاك فان لك كله سظ نفس لا بوداد 

۳ ب ع 
۳ 2 مه 1 a٩‏ 8 5 ۰ سس 
به صاحیه عر عحتسرة الله إلا ادیاو! ء وک رادت هن تصدر قا نعل مرشصه 
تق أريعمائة تصقب , ولى أنه ليس دهذا الامن جود أو صوفا لكان 
أفضل له وأحسن . وقد عد أشياخ الطريق ابس المرقعات من الموت 
¥ سمس وه اليه ة w0 rg‏ ور 
الأخضسر على الثفس محر ھی ل بليس الأرقعات وقاله! بل لح 


ل 


فی أن دمو 1 تات ۰ 01 أ ألا 4 دش ل 2 ٩‏ 
مرید أن يموت أريع مو وت الاحمر وهو مث 

3 4F 3 

والموت الاییضی وهی الجوع 5 واطوبت | لاسو عبان تحمل الادی و 


(۱) الأحمدية مى طريقة العارة بالله أحمد البدوي » والبرهامية على طريقة سيدى إبراهيم 
الدسوقی . والسهرودرة ی .۰ +قة شاب الدين السپر.ردی . 


۱۰۳ 


ذا 14 4 مه 3 1 وت ۱ شس ول صر ج 1 أو 3 ۲ ما ی و ل ای مود 1 » 
لها ف“ > 1 شاک دهم + ل IRE ٤ 2 1 E2 1 ۴ ۳۱ 1 bf‏ ی - مله 
علو ايا ۹ ۱ هی 8 37 مسب أ ۱ نوی 5 ل اد # 2 ۹ سر IIE‏ أن ا لخدو TA‏ 


ات4 ۳ م۹ وعتعی ۳ أ مه 45 58 8 مام Ra‏ ا 0 كنوك ف و بیس 


مها دوم قي لهد ري اف وا لجع 4 لس اعا 

۱7 1( دن آخلاقهم ء ذا ویس م اه خليهم الدئیا آن ۷ ياكلوا 
الطعام اللسنم اللذيذ أى الحلی مناد ىه پلیسوا الثياب الثاخرة » و 
بطعه و | ١‏ أطعام املف أضديفى كذأك أ عاموا م نشو 4 د أى هن 
سيفمم القیام بالشکر العادی(۱) » فان علموا. من نفوسوم العچن عن 
ذلك وجب ليريم فى داریق الجاهدة أن :دموا نفرسهم من ذأك » وقد 
کان ابراشیه بن أدهم رشب الله دنه يخلط دقيقة بالرماد نع المد 
ويقول نحن لا تقوم بشكر) . وهذا الذى 5, - من شان رید ما لم 
بطاده الله تعالي على ذلك الماح أى الثوب متا ن اله تتعالى شمه [4 
أى لضسية“ فهو مناب على ترئه الكل والليس له أى لضيفه . آما إذا 
آطلعه الله تحالى على ما شمه له آو لضيقه ؛ فهی أدب ار سینی 
ديائة فى هذه 9 ماش سای وی وال إن الله تعالی تدرنی أن 

لی تعمل عند العام الاسم الاذيذ کل یوم لي ولضيقي سيقي وضع ذلك 
و وحم ۳ وا لضیف ومحية فيه 1 ويعجزنا هن القيام دشکره ماد 
فان من الواجب على من غرق فى النعم لا ينام الليل ا شتاء ولا 
صصيفا ۰ ولا یغقل عن ريه ساعة » وکان ».یدی على ااخواص رحمه الله 
يقول : من علب, من الله الکثیر من الرزق طالبه بالکثیر من العمل 
ویالعکس ۱ انتیی فكن ۳ آشبی حاذقا ولا ڈص لسع دراشه آن شی ي 


مس رب تافهن ااانا اما a a r PRED,‏ 


(۱) و ردت في الأصل (بالشك) . 
(۲) وردت فی الاصل مطاجه سة ۰ 


١6غ‎ 


آخره بيت الخلاء وما انفق العقلاء فى كل عصر إلا فيما يقريهم إلى 
الله تعالى. » أو يقرب أخوانهم إليه أما ما يعجزوا عن آداء شكره فلا . 
يه ۰ ت ۰ جه # ی داتس اس ae‏ 
وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول : وددت أن اکل أكلة 
فتصبر فى د بطنی كالآجرة حنی آموت » فانه بلغذا اذیا تمكث فى المام 
دحق انما دة عام ۰ انتهی فاعرضص 5 آخی هذا اعلق الي ع مو للدي 
اھر ف اشن ف هدا تقوم يه أم : 9 IE‏ ا 7 ۱ اجه نا 4 
العالمين , 
(۱۳۲ { ومن أخلاقهم 4 أن بیذل آحدهم وده دې سور القلب 
فى الورد الذى جعله شیشه له من قراء ء آو ذكن وصسلدة عاى رسو 
e - ۱‏ یه + ۰ جه , 5 
الله ی ¢ فان فدوحة فى ذلك ومن علامة بل وسعه فى الحضور مج 
۳ 
الله سبحانه وتعالی في ذکر الورد أن يجد عنده داعبة للاشتفاا بحفظ . 
دی‌جد أو قراءة ورد آخر ؛ فانه لو بل ویسعه هأ 4یج se, 1 RAS‏ دی 
ذأك الوقت › وذلك أن شیحه حكيم لا دحمله ألا دب سلاد . وبا لجملة 
Ê + &‏ 5 5 بو 1 نا E‏ 
جف فلم أكدى المريدين مس اث اهم و ماق اددهم lol‏ ۳ ۹ | 0 
مد 4 e‏ و و çr‏ + ۶ 5 و 2۰۰ و STÊ EAs a‏ 
le‏ وشح کی للك قشم م أطفال ۷1 او » IAA‏ اليم أو ۳9 |4 شال 
a n 1‏ ايه ای “ان 
بحضرو| مجلس کر الله اسل لوم eas‏ وا م لفق اي Ahem‏ 
الأطفال أن اقرأوا فى الواحکم دون سور الذض ٠‏ ویرجح رأبه على 
۰ ۰ ۰ و من 
رای شيكهة , فكل ذلك معدول من حملة الخيانة للشيخ وا لحهه لله رب 
العالمين . 


(۱۳۳) ومن أخلاقهم » أن يحسنوا إلى الضعيف باطنا وظاهرا ؛ 
وذلك بأن يطعموه الطعام الحلال القليل ء لكن من لون واحد . وهيهات 
أن يجد أحدنا لونا واحدا من الحلال » وهذا الخلق يخل به أكثر 
المريدين فيلون أحدهم الطعام لضيفه من الشيهات أ الحرام عند أهل 
الورع فيحسن إليه ظاهرا ویسی إليه باطنا » ولو أنه كان أطدمه لونا 
واحدا قليلا من الحلال لأحسن إليه باطنا وظاهرا » فليتنبه الفقبر. لمثل 


۹0۵ 


ذأك ê‏ ویراعی الأعسان إلى صضصيفةه ياطنا وظاهو | 8 دون أحدهما ۲ 
وليلعلم أن الاحسان إليه باطنا مع غضب الضيف عليه أفضل من 
اسامته على الضیف باطنا مع محبته له ۰ فإذه إذا أساء إليه(١)‏ خااهرا 
أحسن إليه باطنا . وبالمكس » ومن هذا الباب آیضا آخراج انطعام 
الكدير اخ اه علب على کا لق لا مقدر علي وف اسه عن ااشیع 
المشرط 0 قوق كذأك احسان ليق ظاهرا اسا B=‏ أليه بادلا ۲ وکذ لك 
تدفئة الضيف بالغطاء أيام الشناه نو احسان له في التااهرا") , 
إساءة إليه في الباطن ۶ أن کسل داد عن قيام الليل دم أل يه يدر 
علی العمل دهد ه الأخلاق إلا من خوج عن حکم الطیع »> فكان أشفق 
على دين اوا ۱ 17 من المي هس آذشسوم 4 وقليل من ترج نت ذلك 
من المريدين . فاعرض يا أشى هذه الأخلاق على مريدى عدمرك 
تعرف. حا لهم ولا دنس تفسك ۳ لحمل اله رب العالمين 7 


(۱۳۶) ومن آخلاقهم أن يحسنوا إلى كل من صحبهم من ناطق 
وصامت » ويقومون بحق صحيته ؛ فلا ھبوا حبدهم مثلا إلا من 
یحسن إليه أكشر مذهم آو مهم » ولا ن هو دونهم فى الاحسان إليه ؛ 
ولو كان من أكبر الخالفین لافراسهم الآبقين عن طاءتهم ٠‏ ولا يهبوا 
شینا من ثيابهم إلا لمن يكون أكثر طاعة اله تعالى فيها مذهم من وهب 
ثوبه إلى من يكون أقل طاعة لله تعالى منه فقد أسئ فى حق ذلك 
الثهب وذلك اللايس » فان الثياب تتشرف بلايسها إذا كان أكثر طاعة 
اله تعالی » وهبت مرة صوفى الأبيض لبعض آخوانی التجار» فجاضی(*) 


۷ ( ور فی ا ۱ ما ارت أ علا( ۰ 
)¥( اورف AF‏ وا 7 ا ۳ ۱ ۱۰ ا v.t.‏ 5 عدیار د مین الريدين البادقن ۰ 
0 ده 1۰ ii‏ دا i‏ 


bt ۰ + 1‏ « أب 
DET (f)‏ از 3 .1 |انب تشر متام ٠‏ 


۱5۹ 


فى النام ء وقال أعطيتنى لشخص ينام جنبا » ولا یقوم من اللیل شيئا 
ولا يذكر الله تعالی والدار الآخرة إلا قلیلا » بعدما كنت آتشرف معك 
بالوقوف بين یدی الله تعالی فى ظلام الليل » والله ما كان هذا جزائى 
بعد صحبتك عشرين شهرا . فأستيقظت متأسفا على كونى لم أفتش 
على من أعطيته ذلك الصوف قبل أن أعطيه له . هل يقوم الليل أم 
ينام » وهل يطيع الله فيه آم يعصيه ووهبت مرة أخرى جبتى لفقيه 
أكثر عبادة منى فجاعتنى الجبة . وقالت لى جزاك الله عنى خيرا فى 
اعطائك لى هذا الرجل الصالح الذى لا ينام من الليل إلا قليلا : 
فشكرت الله تعالى على ذلك . وقد ذکرنا فى كتاب المنن الكبرى أن من 
الأدب مع من لبس شيئا من ثياب الفقراء أن لا يعصى الله تعالى فيه 
ولا يحضر به فى مواضع العاصی , ولا يمتهنه برميه على الأرض > 
ولا يعطيه لأحد ببیع ولا هبة ولو بذل فيه أضعاف ثمنه » وأن الجنید 
أعطى الشبلی رحمهما الله سواكا فبذلوا له فيه ألف ديتار فهم أن 
يعطيه لهم فقال : قد يكون الجذيد رضى الله عنه طوى لی فيه شيئا من 
أسرار الله عز وجل . وقد من الله على أصحابى بهذا الأدب فلم يعطه 
أحدا منهم لأحد شیا بما وهبته له » ولو بذل له فيه ما عسى أن يبذل 
منهم سيدى شرف الدين بن الأمير ومنهم سيدي محدد بن الموفق » 
ومنهم سيدى أبى الفضل الحريرى ومنهم سيدى الشيخ شرف الدين 
الديصطى والشيخ تقى الدين بن المقبول وسيدى محمد الحنفی(۱) 
رضى الله عنهم . فاعرض يا آخی هذا الخلق على مريدى عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۳0) ومن أخلاقهم ؛ أن لا يسألوا الله تعالى الحفظ من الخطايا 
إلا مع سؤال الحفظ من الوقوع فى العجب ورؤية نفوسهم أنهم خير. 


(۱) راجع فهرست الأعلام , 


۱۰۷ 


من آحد من اخوانهم إلا على وجه الشکر . وآما قوله ع : اللهم 
نقنی(۱) من الخطايا كما ینقی الثوب الأبيضر, من الانس . ثانما قال 
دنك لاذه معدسوم لا يخاف العجب عن نقسه وأدس اه ذذوب حثيقية : 
وإنما هی ذنوب أمته التى وقعوا فيه فأضسافها مله اي نفسه من حيث 
نك و وا لد من ذم :به حر دد با د و ل 2 ان ۵ دأ کات نويا دل 
كانت 2 م المباحة كما FEET‏ .“اد يع 7 15 کشا (الصاق 
وأ اد في تفليس غالب الدعین بي ايفن ا عن کار 
الحضرة اولبية » وكان سيدي على الخواص رحمه ال يقول . قل عد 
من الام يحفظه الله مین الذنوب 3 ویقع کې العجب مها 4 ء والادلال 
علي ردب در فسن کر ن معن ردا قعل نیمه لی شا ء 1 تعالی ٠‏ ویقول ای 

نفسه كرف يدطاني الذای وأنا لا ذتب لی . انتهی . وكان اشی أفضل 
الدين فقوا . شرم فعمه الله ا ار بنك نعرشه لیه بالویشاه تاو 3 ا 
أخرى € ر لدو | al‏ مایت باه ب 1 8 3 ا دی ا مهاسي an‏ مرخ ؛ n‏ رو 6 
وذلك لیشکر ربا ثارة ویرد س يقساته تارة » و 0 ف فضصل الله عليه عن 
هة حلمه دلی؛ » وعدم مداجاته بالعقوية , ولأن باقى اأحيد المؤمن ريه 
ذليلا با شا هن کثر ۸۵ الذنوب یر | a‏ هون أن لت ریه فعا ETE‏ 
من حیث كثرة الطاعات لا بری لريه تعالى هجة . انتهى » فاعرض 
ياأخى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف هعالهم ولا تئسی نفسك 
والحمكث للّه رب العالمين . 


(TY‏ ومن أخلاقهم عدم إعتراضهم على شیجهم وغیره من 
الفقراء اذ! رأوه یعطی ماله أو ثيابه أو يحلعم طعامه لاثفنیاء » ويترك 


2۵ 


ادق 8 / ا اا کن فق ي الخري وااجوع رصق لعیشه4 م وف "۳ أل لو از 4 


کہ یا , وکت ر د م ےو“ بے د كاده ج ا تا د ا" د سا 


00 في الأصيل (كشى) . 
)۲( دا الإضارة إليه حر اة , 


۱۵۸ 


أعطى ذلك أو آطعمه الفقراء والمساكين لكان أفضل ۰ فان ذلك 
إعتراض بالجهل . فإن الله تعالى كثيراً ما يعطى الغنى الذى يملك 
الألف دينار الائة دينار زيادة على الألف ويدع الفقير والمسكين إلى 
جنابه لا يعطيه الدرهم الفرد :. فإن الفقراء فى ذلك قد نشنوا() على 
الأخلاق الالهية » بحسب القسمة وليس منعهم للفقير عن بخل » انما 
ذلك لحكمة رأوها ء ولا سيما إن سالهم الغنى ذلك ذإ السائل .قا ولو 
جاء على فرس كما ورد ۰ وقد يكون منم الفقیر انما هي لما أعطاه 
كشف من قسمة ذلك للغنى دون الفقير فيكون المؤدي أمانة لشخص 
معين فليس له دفعها لغيره ثم لا فرق بين السؤال لهم بالحال أو القال . 
فإياك يا أخى والاعتراض على شيخك . إذا أعطى الغنى (وحرم)() 
الفقير وأحمله على المحامل السنية وفد كان مَيْلهُ یعطی اارجل العطاء 
إذا ساله ٠‏ ويقول إذهب بعطية يتأيطها نارا . فقال له عمر بن الخطاب 
رضی الله حثة يا رسول الله فلم تعطهم نارا ؟ فقال له : ماذا أصثم ؟ 
یأبون إلا أن بسالونی وییی الاه لی البخل . ان هی . قأعريهى یا خی 
هذا الخلق على دریدی عصرك تعرف هل سلم تشم عر الادتراشی 
على شيخه إذا أعطى الغنى وحرم الفقير أم وقع فى الاعتراض بلسانه 
وبقلمه وخان عهد شيخه . ولا تنسى نفسك والحمد أله رب الهالمين . 
(۱۳۷) ومن أخلاقهم إذا كان أحدهم منشداً فى مجلس شيخه 
أن يكون نيته بالإنشاد إمتثال أمر شيخه فقط لا ليشكره الناس على 
ذلك ۰ ویشهدو! له بالدخول ولیحذر كل الحذر من أن يكون عنده هجوم 
على الشيخ آو مرآة عليه فى الکلام أو ازع حال صد السصاط فى 


. فى الأصل (تشوا)‎ )١( 
. فى الأصمل (وأحرم)‎ )۲( 
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الولائم ونحوها فإن الأشياخ كالملوك لا یمن (مکرهم)() ولی ضدحکوا 

فى و.چه من أساء(؟) و الأدب »وز مقت شلائق من النشدین فى 
مجلس سيد مدین وسیذیی ا الحماید وسيدىي محمد ااشناوی 
وسیدی ابرافیم امتبولی وماتوا عاي , أسواً حال . وحذاك مقت من 
النشدین فى مجلس جماعة . منم الان فى أسواً حال . قایان: با 
خی من مثل ذلك ثم إياك » والحمد اله رب ؛لعالمين . 


(۱۲۸) ومن أخلاقهم حقضي, ااجناح لطلبة العلم ااذبن علمهم 
موضوع فی نفوبسهم دون أرواحهم فإنهماكش واکبر :ذساٌ من أمراء 
الجبابرة رليس عندهم هضمم نفس وة تواضع من خفض الجناح 
الممشى إلى عيادتهم والسلذم عليهم إذ! قدموا من سفر ولا ينتظر 
الفقیر أن یج س آحدهم فیسلم عليه لكونه شيخ زاوية متلا نان ذلك من 
خفة ااحقل » فان أحد شم بری نفسه أفضل منهم فکیف يطاب منهم آن 
يمشى إليه ؛ وقد حج مرة شخص دن طلبة العلم ولم آشص به لانه لع 
يعلمنى بسفره على عادة إخواننا معنا فلم أيادر بالسلام :ليه : قلا 
تسال يا ای ما 5" فيه من مرشی مم أن حدزة أدير الحاج !۲ رجع 

من السفر باثه آننی عازم على ااسلام عليه ؛ فركب وترك السناجق 
والجاويشية فى بيته وجاعنى فسلم على وقال لی : آنا أحق بالسعى : 
لأنى عبدكم › فانظر کم دين ام تواضع ذأالم. العلم المذكوى تعرف 
صدقی فى قولي أنه أخير تقساً من الأمراء . فإياك يا خی أن تخل 
بح أحد من أصحاب الأنفس » وتقول ليس على منه فإنك تأدم بذ 
فى وقوعه فى عرخك وعرض أهل الطريق وأحذى إذا ذفيت 0 آن 
ترى نفسك عایه فى ااتواضممع له ء فانك تهب بذلك أكبر نفساً عنه . 


n IASC "a ana «maar a Yr” ~2‏ من رت Fh‏ نه سد مادم a‏ :ص0۳ 


)۱ 7) ورد فى الاما مطمق :اه و “وکت نف , ألعني . 
)۲( ھی | ار صل (فسى) 5 


۱۹۰ 


فاعرضن ها قلتاة لك فى هذا الخلق على نقسك ولا كد تنسی اخوانك 
والحمد للّه رب العالمين . 

)۱۳٩( ۱‏ ومن أخلاقهم ۰ أن لا يظهر أحدهم شيئاً من الأخلاق 
الشرعية التی إندرست باندراس العاملین بها لا لفرض صحيح کقصد 
لاقتداء بهم فیها أو إظهار نعمة الله بها علیهم » ونحو ذلك من 
الاغراض الشرعية کل ذلك خوفاً من فتنة الشهوة بالخیر دون الاقران, 
فان فتنتها شديدة إذ الغالب على من یتمیز على آقرانه بالاخلاق 
الحمدية . كثرة حمد الناس له » ومن لازم تحقر |خوانه إذا لزم من 
ذلك التحقیر الذکور تحرك عندهم الوقيعة فيه وعمل المكائد » حتی 
ريما رموا بينه وبين حکام بلده فتعادیه الولاة وإذا عادوه آتعبوا سره 
وأشغلوه عن ريه » وکفی بذلك فتنة » وكان سيدى على الخواص رحمه 
الله يقول : يجب على من يتميز على أقرانه بخلق غريب محمود ٠‏ أن 
بسال لله تعالى أن يعمى عنه أبصار الحسدة وغیرهم ٠‏ حتى یصیر 
يعمل خالباً الإخلاق الحمدية » ولا یتفطن له آحد مدة حیاته » وذلك 
کالکرم والزهد والور ع » فیقول كلما أراد أن بظلهر شاقا غرييا : اللهم 
أسترنى بين عبادك ؛ » وقد وقع لى أيام الشتاء فى سنة ثلاث وستين 
وتسعمائة(١)‏ فرقت ثيابى كلها من أصواف دجون وجيب وقمصان على 
من له رزق فيها من الفقراء وبعت بعضها وأشتريت به جبيا للعميان 
وغیرهم » (واستعرت)() ثيابا فلبستها فجاءنی سائل فلم أجد له سوى 
عمامتى , فقطعت له منها نح الريع فاشتهرت بذلك فى مصر , 
وقدمنی أصحابى بذلك على سائر آقرانی » ولو أنى كذت سالت الله 
تعالى أن يسترنى فى ذلك لريما فعل تعالى بی ذلك ولم يشعر بی أحد » 


(۱) يتضح من هذا أن الشعرانی قد وضع هذا المخطوط فى الفترة مابين عامی 5517 ۸٩۷۳‏ 
(۲) فى الأصل مطموسة . 


۱۹ 


وقد كان الواحد من اأسلف الالح یاتی إلى بيت أخيه فى غییته. 
فیخرج دا فيه من ثیاب فطمام ویفرقه على الارین علي 1۷ الدار » 


تاد ود ۱ ی ۶ يقو 4 3 ذلك 1 م ب نت1 7 دف 5 | أثن: ا j‏ 0 ۷ ۳0 : 
لاله 8 7 ا 8 
5 مي l.a (٤‏ 2 کان هلاه 000 اأ a‏ 3 او“ د( 20 ی ۱ ۰ 4 7 4 ٤‏ ا 


اھ 0 شعله اد ا حصن أ م عا 44 1 E‏ هار زد یر رام یه » وق أنه 
أو 9 د عیام 4 الناس کل التعظيم 1۹ وادثه شم بت | اف مان ¢ فلم أن 
هی تخل باخلاق اسف في هذا الؤمان لكر 5 الناسی علي ذلك 
واتئه| ماه قهی علکمه علي ميل مقس إلى الحمد و لكر 6 ولو أنه 
صدق هم الله سیحانه وتعالی لدشع دنه عنه چهیم الئاس الذین 
یمد حونه و هن الدنيا باعماله خامله ند : فق مر هن أجرها شس ولم 


بقدمنی أ حتف ی آقرانی , شأعرهو, یا خی هذا الخلق على من يدعى 
أ لصق هو عردد.وم عراف تقرف سمأ 4 ولا ندداوی قاد وا أحعي لله ولب 


(۱۶۰) ومن آخلاتهم » كثرة اأحلم : لي الظالم الذى یشفعون هنده 

فى الناس ولا يعجلون فى الدعاء عايه بالهلاك تخلقا بأخادق الله تعالى 
اي مق ی نار مسا کے ا موی با قدره جلیه وعلی 
رعيته فان علة مركية من الظالم » (همن)۱ رعیته هذا الفقیر الذي 
دأكل حلالا ولا يقع فى معصية » آما من یأکل الحرام والشبهات ويقع 
فى المعاصى فدعاؤه على الظالم مردود , فضلا عن کونه بيطي : 
فليحذر شيخ النصف الثانى من القرن العاشر صاحب العجائب 
والغرائب أن يطلب أجابة دعائه على ظلمه وهى يأكل الحرام والشبهات 
لا سيدا أن كان أكل له طعاما أو ليس منه ثيايا ء فان دعاءه مردود 
من وجوه عديدة ولیس له قوة فى التوجه إلى الله تعالى » وقد يلغذا أن 


تست تس تسس 


۱۹ 


السلطان سلیمان بن عثمان رحمه الله ونصر عساكره وذریته لما سافر 
لقتال الصوفى ۰ اجتمع به شخص من مشايخ بعلبك » فقال له : 
أعطنى آلف. دینار وأنا آتوجه إلى ااسوفی أقتله وأريحك من التعب فى 
التجاريد » ويذل الأموال » فاعطاه ذلك ووعده أريعين يبودا فمضت 
الارب‌ون يوسا : ولم يمت الصوفی فأرسل وراعه وقال آین ما وحدتنا 
به » فقال توجهت إلم. الله سبحانه وتعالی فى قتله مدة آربه‌ین يوما ليلا 
وذهارا » وكان السلطان قد رتب له طعاما كل يوم فقال : أنذاروا هل 
كان يآخل من دأعامنا أو كان يطحمه لجماعة . فقالوا : كان یاکل منه . 
فقال السلطان : الذی یاکل من مال الولاة ليس له قوة توجه إلى الله , 
ولا يمكن من دخول حضرته ؛ ثم س.امحه فى الالف ديتاى . وقال له : 
لا تعد توعد آحدا بمومد الا أن علمت من نفسك القدرة على الیفاء . 
انتهى . فعلم أن من كان يأكل الحرام والشبهات بعید عليه أن يجاب 
إلى آحد فى سؤاله فى آحد من الظلمة . أن ال بهاکه وكان سيدى 
على الخواص رحمه الله یقول : لا ینبغی لفتیر أن يطلب دمن تشقع 
عبده من الظلمة أن يحبه أو يعظمه) » فان ذاك محال . فان اأظالم 
كالتمساح الهايج على السمك » والفقير يقول له لا تمسك هذه السمكة 
ولا هذه السمكة قلا بقدر التمساح يطيعه فى ترك كل السمك » ویموت 
جوعا . وكذلك الظالم لا يقدر على منع نفسه من أكل أموال الناس 
بالياطل » ولو أنه طلب الحلال لما احتاج الناس إلى شفاعة الفقیر . 
انتهى . وسمعته أيضا يقول : من آداب الفقير أن يدعوا للظالم بالوداية 
والتوفيق ليكون رحمة عليه ولا يكون عذابا » ثم إذا استوفی الظالم 
جميع المظالم التى قدرها الله تعالى عليه فللفقراء الدماء عليه بالهلاك: 
لكن مع التوبة آو العقوبة التى تکفر ذنوبه وان أراد سرعة هلاك ذلك 


(۱) فى الأصل مطعوسة . 


۱۹۳ 


اتجلالم » خلیلیس له ثیابا دنسه » ویمشی إلى دار الظالم حافیا مکشوف 
الرأس ویخلنا عليه القول فانه (بالضرورة)( يزدرى الفقیر فینفذ فيه 
سهم الله تمالی » فيستريح مته العباد والباند . انتهي » وقد فت آنا 
دا مع الامیر معمد اازردگان آیام تولیه الیزیر عاي داشا رمعس , 
فاخرب الله دیاره ومات على أسوأ حال وام آذهب زای" . بانها آرسات 
إليه النقیب » وقلت له : ارجم إلى الله ر توچهنا فيك إلى اله تعائي » 
أن بجرب ديارك . لها أين النلمان . يخدريون هذا . ذا يعدي 
۳۳۹ منهم » فقیشی الله له فى لك األيلة ول.ن أهدايه عدي فك لیاف 

نه :عمل الزغل » وقال أرسل الوالى معی آطلهتم حلي !للات 
تاه بالزغل » فارسلوا مده الوالی ء ثرا بر ۳ انا ولده 
فوضعوه فى جنزير(؟) واسلمده الوالی وأخذوا منه نحر سيعة أكياس 
ذهيا » وهدوا داره ينواحي متسر العتیق ء كما أشار الي, ذلك الذقرام : 
فلم بدعوا فرها قاعة ولا دنظرة » وقطعوا آشجار جنينته , ونقضوا 
البدران » فهى خراب إلى الآن . وسايوا جميع خدمه وآمنعته » وما 
كانوا إلا شنقوه . فليحذر الظالم من ترجه الفقیر فيه » ولو كان من 
آکبر ملوك الدنيا كما وقع للسلطان (قایتبای) مع سيدى على النبتيتى 
الضرير فان السلطان أراد أن يهدم طاحون الشيخ لأجل عمارته فى 
عمارة (الخانقاه السرياقومية) ويعطيه بدلها + فارسل سيدى على یقول 
له : ياقيتباى مالك قدرة على توجه الفقراء . فيك إلى الله تعالى فخاف 
السلطان ورجع عن هدم الطاحون » فينيغى للفقیر إذا أراد صحبة أحد 
من الظلمة أن يسال الله أن دقريه منه أن كان فيه شیرا وإلا فيبعده 


عنه » ثم بعد ذلك أن قرب كان الخير فى صحبته » وان بعد كان الخير 


(۱) فى الاصل (ضرورة) . 
(۲) يردت فى الأصل مطموسة . 


1٤ 


فى بعده . فاعلم وأعرض ما قررناه لك على مريدى عصرك تعرف 
حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالین . 

(۱۶۱) ومن آخلاقهم أن یسالوا ربهم أن لا یصلی علیهم بعد 
الوت إلا من خالطهم » واطلع على زلاتهم من طريق الكشف أى غير 
ذلك ولو بسوء الظن . وذلك ليسال الله سبحانه وتعالى للميت أن الله 
يغفر له ذنوبه على التعيين » بخلاف سؤال المغفرة على الأجمال وإن 
كان الحق, جل وعلا يعلهها فان دعاء المصلى يكون (خداجا)() كدعاء 
الشيعان ان الله درزقه رغیفا » فان (احضاءه)(۲) لا يستجيب له فى 
السؤال على وجه الاضطرار كالجيعان » فافهم . وكذلك القول فى دعاء 
المعتقد فى الميت الخير والصلاح » فان دعاءه يكون خداجا ولورد() 
العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى » وإيضاح ذلك أن المصلى على 
الجنازة شافع لها , فكلما حرف ذنبه اشتد كريه عليه » كما قالوا فى 
أدب المريد أنه ينبغى له أن يعرض صحیفته كلها على شيخه فى هذه 
الدار » ليشفع له فى ذنوبه عند ريه حتى لا يحوجه لطول الوقوف فى 
الحساب بين يدى المولى سبحانه وتعالى » وإنما قلنا أن من يسئ 
الظن بالميت أولى مما يحسن به على سبيل الفرض والتقدير أو بحكم 
الفراسة والقرائن الدالة على سوء ظنه بالناس فانه يدغوا للميت مع 
تخيل ذنوبه التى قاساها على نفسه » وقد قدموا أخى أفضل الدين 
مرة للجنازة فتأخر » وقال : قدموا غيرى ممن هو یعرف زلاته ليشفع 
له فیها عند ربه على التعيين » فانی محتاج إلى من یشفم فى ٠‏ فان 
قيل أن العلماء قالوا أن دعاء الصالح آقرب للاجابة » ومع وم أن 


)۱( الخداج هو کل نقعان فى شى . 
(۲) وردت فى الاصل مطموسة ۰ 
(۲) وردت فى الأصل مطموسة ۱ 


۱۹۵ 


الصالح ممنوح الحال ‏ قالجواب إنما قدرناه لا ینافی ذلك فقد د 
الصالح على ذنوپ الیت من باب الکشف كما قدمناه أو من طریق 
الخالطة آو هن طریق الالهام » فیکون آولی من جهتین » من جهة 
صلاحه ومن جهة اطلاعه على ذنویه ء وباد بسطنا الکلام علي ذأك في 
رسالة الأنوار القدسية . فاعرض یا آضي ما تررناه لك من بدعی 
الصدق تعرف حاله ولا تدس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۶۲) ومن أخلاقهم > أن لا يرون لهم فضلا على من أعطوه 
شيئا من الذهب أو الفضة . بل يرون التبعة عليهم فى ذلك لأن الغالب 
على من يطلب صدقات الناس محبته الدینار والدرهم » ولا يكاد تجد 
أحدا ممن يسال الناس بالحال آو القال زاهدا فى الدنيا » ومعلوم أن 
الدنيا أبنة أبليس ۰ وکل من أدخل حبها قلبه دخل له إبليس ليزور بنته 
وصهره » فیفسد عليه قلبه وقى سد خلقه بركة العطاء بما حصل له 
من فساد قليه بدخول إبليس فيه » فریما أتلف قلبه وولد نفسه العاصی 
والققلة والاهرادی حرم الله بالاقبال على زي الدذيا ماعلده . واعلم أنه 
خبفي أن على فقيرا ذهيا آي فضدة أن يسال الله تعالى له الحفذا من 
ميل القلب إليه . حتى لا يدخل إبليس باطنه » وذلك بالزهه في الدنيا 
حتى يصير الذهب کالتراب على حد سواء » ومن نظر بعين التحقيق 
رأى ضرر العطاء للفقیر أشد من ضرر الشحیم والبخيل عليه ء وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ينبغى للمصدق أن يرى الفضل 
لمن يقيل صدقته » فانه لولا قبوله الصدقة ما حصل للمتصدق آجر 
ولازال منه دون » فحكم الفقير إذا قبل صدقتك حكم من غسل ثويك ؛ 
إذا اتسم بلا أجرة » فله الفضل عليك » ولیس لك الفضل عليه . انتهى: 
فاعرض يا أهى هذا الخاق على غالب هريدي عصرك تجدهم لا عام 
نهم بما قررناه يل ولا شطر ببالهم ولا تنس نفسك والحمد !له رب 
العالمين. 


۱۹۹ 


(۱۶۲) ومن آخلاقهم طلبهم الدعاء من الامراء والاکابر من حيث 
أن الله تعالى اعطاهم التصریق قى هذه الدار دوننا » وجحلهم أبوايا 
لقخساء وائ الخلق ۰ فربما تعطف الحق تعالى عليهم بإجابة الدعاء 
فى حق كل دن دعوا له ليلا يخجلهم بين الناس . ولو م یعداوا كما 
وقع لفرعون , لما سال الله سبحانه وتعالى فى طلوع ثيل مصر بعد 
توقفه ۰ ولم يرد (دعاءه)() وهذا سر خفى له لا يطلع عليه كل أحد . 
وقد كان سفيان الثوری(۲) رحمه الله يطلب الدعاء من أعوان الوالى ؛ 
ويقول ريما كان قلب أحدهم أخلص لله من قلبى ۰ وريما كان غفر 
لأحدهم ذنوبه دونی . انتهى . وقد سمعت سيدى على الخواص رحمه 
الله يقول : إذا توقفت عليكم حاجة عند الله فاسالوا فيها نائپ مصر , 
فانه أعظم النواب درجة لكون غااب رعيته فى مصر حملة الملم 
والقرآن » ومن ولاه الله تعالى على مثل هؤلاء » فهو أعظم ولاة الله على 
الجند والعوام والمبتدعة من سائر أقطار الأرض وقد أجمع الناس على 
أنه ليس فى بلاد الإسلام أكثر حفظا للقرآن والعلم من آهل مصر , 
فاعلم ذلك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۶۶) ومن أخلاقهم » سد باب الانكار على شيخهم جملة ؛ وذلك 
بالعمل على تنظيف باطنهم من سائر الأدناس والخواطر الرديئة » فان 
المريد مادام فى قلبه شئ من الأدناس فهو يحمل على ذلك شيخه ظنا 
أو حضورا » ولا ينفك عن مثل ذلك إلا أن أشرف على مقام الكمال ؛ 
ودخل آوان الفطام » ومن هنا طالت الطريق على غالب المريدين فى كل 
زمان » فظنوا بأشياخهم الشر فعدمنوا النفع بهم وکل ش شيخ حق » له 


(۱) فى الأصل : (دعاة) . 

)۳( ذكره صاحب اللمع با عديارهة أحد الاولیاء الكل ونقل تنه ala‏ مجال قلوب العارفين 
بروضة سماوية من دونپا حجب الرب مسکرها فیها ومچنی سارها بنعيم روح الأنس باللّه من 
القرب . 


۱۹۷ 


قدم المشيخة فهو یعلم من ذلك ولو تبراً منه الرید . فاعمل ياأخى على 
تعلهیر ثفسك من الادناس لتنتقم دشی‌هاه ٠‏ ويرقيك فى مراتب القرب 
من سره 5 الله تفای » شانه ماداه م ی يأطئك وة ٤‏ لح وا ۾ أق سگروه ¢ 
قلا يقدر شيخك على ادخااك حضيرة الله تعالى أبدا » وأى كنت على 
عبادة الثقلين » فاعرضی يا أخى هذ! الخلق على من ينهي الصدق من 
سردل عر تعرف هل ھی و4 أو وقم في شيهة ادا رز شی محل 
ردن کخاوته بأجنيدة © وشستیق ذلك , وك فكسى, نس وانعده اه توس 
العالمين. 

)٠٤٥(‏ ومن أخلاقهم أن یزکوا أصحابهم فى غيبتهم ؛ فی كل 
مجلس ذكرهم الناس فيه بسوء » ثم لا تطلب نقوسهم منهم أن يعلموا 
فك أْكك خي ۱ شهدم 0 يه ولا فقيل شم ٠‏ وھا شلق لا دا عي التحلق ف 
| لا هي بعادل الله سای شا لصا لوجهاه الکریم . فلیمتحن عن الذي ؛ یزگی 
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5-5 
أعلام آجد من الخلق يذلك فاجرخی يا أشي ذلك على نفك وعلي 
هر دای OE‏ فاش v~‏ حالك وجا لهم وأ لجمد اه ورب العالمين ۰ 


(۱۶) ومن آخلاقهم ء أن یحذر آحدهم کل الحذر من الوقوع فى 
شیم من العاصی سرا لا سیما ما پوجب الحد أن التعزیر أي التفی أى 
إسقاط المحبة من قلوپ المؤمنين . ولا یتساهل فى الوقوع فى ذلك 
اعتماداً على ما هيده من حلم الله » وستره عليه . فإن الحق تعالی 


ریما کو لي العاصی شم اجه هن داد ۵ . وسلط علية ٠‏ مي یضربه 
الحد واکثر آو يعزره بين الناس بالتجريع والصفع والتقريع غيرة على 


۱۹4۸ 


شرع نبیه » أن ينتهكه أحد سرا فإنه يمرأى من الله وسمع ۰ وإنما 
قلذا غيرة على شرع نبيه تلويحاً لان الله تعالى لا يؤاخذ الخلق إلا 
لاخلالهم بحقوق الخلق إذ الألوهية لا تنتقم لنفس.با لأنها خالقة لأفعال 
العباد » وإنما تنتقم لاخلق. بعضهم من بعض من حيث كسيهم » ومن 
هنا يعلم أن جميع ما يؤاخذ به الخلق ۰ إنما هو بذنوپهم التى 
أحصاها الله تعالى عليهم » وإن نسوه فلا ينبغى المبادرة إلى الترجع 
لمن نفى من بلاده سنین أو جلد » بل ينبغى التربص فريما زنى وهو 
بكر » ولم يعلم به إلا الله تعالى » فالصادق من سد باب العقويات عنه 
بعدم وقوعه فى الذنوب سرا أى جهراً : فاعرض ذلك على من يدعى 
الصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد للّه رب 
العالین . ۱ ۱ 
(۱۶۷) ومن آخلاقهم کتمان الفقر والغنی » فان إظهار الفقر فيه 
شکوی الباری جل وعلا » ودعوی التجرد من الدنیا » وكذلك القول فى 
إظهار الغنی فيه دعوی الکبر من كان فيه وصف الغنی آو العرة 
للنفس » كما آنها مباحة لمن كان فيه وصف الفقر والال » فیدخل 
حضرة الله عز وجل » فى أى وقت شاء لا یمنم فى وقت من الأوقات ؛ 
فعلم أنه ينبغى لكل من سئل غنی أم فقیر » أن یقول : أنا بخیر . ولا 
یتعرض لفقر ولا غنی والحمد لله رب العالین . 

(۱۶۸) ومن آخلاقهم » مزاحمة الأبطال فى التقوی والاکثار من 
عمل الاخرة . فقد قالوا لیس البطل من یقطع البراری والقفار » إنما 
البطل من بتق الله ويخالف هواه » وقالوا عليكم بالتقوى . فانها ما 
جاوزت قلب عبد إلا وصل إلى حضرة الله عز وجل . وقالوا لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوی حتی يصير على شدة الجوم والعری والالام كما 
یصبر القابض على الجمر فى کفه ليلا ونهاراً مدة حیاته . انتهی . 


۱۹۹ 


وهذا آمر لا یصلح إلا ممن آیده الله تعالی بقوة دن قوة أهل حضرته . 
فاعرض يا أخى ذلك على نفسك ومریدی عصرك تعرف حالك وحالهم 
والحمد لله رب العالمين . 

)١89(‏ ومن أخلاقهم » عدم الخوض فى أعراض أحد ممن مات 
فضلا عن أهل الزمان وذكك لأنه قل من يكون فى نعمة إلا ويكون له 
أعداء وأضداد » ينقلون عنه البهتان والزور » فالعاقل من حفظ لسانه 
عن الأحياء والاموات وأطلق لسانه بالحمد والشكر والثناء بطريقه ۰ 
الشرعی ‏ وقد قالوا من أراد العز عند الله وعند !لناس فليسكت عن 
ذكر عيوب الناس ما أمكن : قالوا ويتاكد ذلك على كل من اعتزل فى 
رئوس الجيال والقفار ليشاكل بعضه بعضا . فإن صورة العتزل 
صورة من إنقطع إلى الله سبحانه وتعالى » وترك الناس ؛ وذكره لعيوب 
الناس التى بلفته عن آلسنة الفسقة محا صورة حاله . وذلك باکل 
الحسنات التى عملها حال عزلته فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين › 
وهذا الأمر قل أن يسلم منه معتزل » لكون إبليس له بالمرصاد » لايكاد 
يفارقه » ويقول له أذكر أقرانك الذين لم يعتزلوا الناس بسوء لتنفرد أنت 
بالصمت ويكمل لك اعتقاد الأمراء فلا يلتفتون إلى غيرك فتصير تشفع 
فى الناس عندهم » ولا يردون لك شفاعة » ويزين له ذلك كل التزين 
حتى يهلكه . فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من مريدى عصرك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد اله رب العالمين . 

(۱۵۰) ومن أخلاقهم . العمل على جلاء قلوبهم من الشهوات 
والأدناس حتی لا تصير خواطر العقول فى الفحشاء تخطر على قلوبهم 
٠‏ وذاك ليسع لهم دخول حضرة الله سبحانه وتعالى فى الصلاة والمكث 
فيها » وقد كنت مرة فى حضرة الله تعالى وعندی من الخشوع ما الله 
به عليم » فخطر فى بالی سوء ظن بشخص ممن يكرهنى ۰ فطرد 


۱۷۰ 


قلبی من الحضرة وضرب الحجاب بینی وبینها ۰ فاستجلیت ذلك 
بالإستغفار حتى عجزت , فلم آقدر على دجول الحضدرة عدة أيام ¢ 
هذا فى خاطر لم مستقر فكيف بالخواطر التى استقرت وسارت 
عزماً . وهذا الخلق قد صار غرييا فى أكثر المريدين . فاعرضيه على 

نفسك وآقرانك تمرف حالك ويحالهم والحمد لله ري العالمين . 
(۱۵۱) ومن اخادة هم » أن لا يتخذ آسدهم نقییا دت السن . 
نما يتخذون من جرب الامور من الكهول لأنهم آقرب إلى معرفة 
مرادهم من الأحداث فى صقر السن » وا لأحداث في الطریق . فانهم 
لیسوا بمحل لاسرار الرچال , وريما لاث الناس بالفقیر إذا كان نقيبه 
حدذا ؛ وتوا فيه السیوه وق قالوا من سالك معا اا التهم وطلب خسن 
الظن به » ثهو کمن يريد أن يحجب نور الشمس عن الأرض بلا 
حجاب هاب ٭ فما أن أ تهر الحكم دسر اوها الارضن » معذلك 
ل م الظن يمن سيلك مالك التهم یھکم تلم لفاس هه . وقد اشمتن 
مره نقییاً مه ٠‏ شکشفی ۳ قرا !4 ا و 5 بر اه و e‏ 1 اا 
ياسشل ی , وحى ذلك ۱ 
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الاو 


NEE 
من الا داث سقوط چاه اافقد ہہ من قلوپ الناس قلا پیر له تاه فى‎ 
قلويهم » وذاك أن الیل إلى کل (مستمسن)() تى الوجون دون الله‎ 
تعالى يورث القت وا لاهانة عند الله تعالی فضساا دن ۳ ومن يهن الله‎ 
فما له من مكرم » وقد قال أشياخ الطريق كلهم إذا آراد الله هوان عبد‎ 
آلقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف . يعنى بذلك صحبة الأحداث » وقالوا‎ 
ما ابتلى عبد بذلك إلا أهانه الله مشذله ولو یالف ألف كرامته أهله(؟)‎ 


. فی الاسل (مستحن)‎ )1( ٠ 
. (؟) المقصود : كرامة لأهل الله‎ 


۱۷ 


لان الحق تعالی غیور » ولا يحب أن يرى قلب عبده الخصوص بغيره 
وربما رأی تعالی محبة آحد فى قلب وليه فمقت ذلك الولی أو ذلك 
الحپوب » وریما غار الحق على قلب وليه أن یدخل محبته » غیره › 
فقضی حوائج کل من توجه إلى ذلك الفقیر من غير سلمه خوفا أن 
یشغل قاب وليه باحد سواه » ولو حصل بذلك الثواب » لأنه ثم مقام 
رفیم أرفع » ومن هنا یعرف الحقق سر آمره يه بالاستغفار فى 
سورة النصر مع أنه له كان تحت آمر الله تعالی فى كل شئ فعله أو 
قاله . فإياك يا أخى وظن السوء فى الفقراء الذين اتخذوا أحداً من 
الأحداث تقيبا » فريما قصدا بذلك حفظه من القواحش ‏ وقد مقت 
خلق كثير باعتراضهم على الأشياخ كسيدى يوسف العجمى وسيدى 
إبراهيم المتبولى ۰ ومات المعترضون عليهم على آسواً حال ؛ ثم لا 
یخفی أن كل فقير جعل لظاهره الشرع عليه اعتراضا » فهو ناقص 
رتبة الرجال إلا أن يحمى نفسه من المعترضين » فياخذ بأفواهم عن 
الكلام فى حقه ويقلوبهم عن سوء الظن به كما أوضحنا الكلام على 
ذلك فى كتاب المنن الكبرى فأعرض يا أخى ما ذكرته لك على نفسك 
وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۵۲) ومن أخلاقهم أستجلائهم لصحبة الولاه إذا رأوا فيها 
مصلحة ترجم على التباعد منهم وطردهم كذلك من صحبتهم إذا رأوا 
أن ذلك الطرد أرجح فى حقهم وذلك لأنهم لا يفعلون شيئا إلا أن رأوا 
رضی الله عنه فيه » فليحذر الأمير إذا تودد إليهم » أن پری له فضلا 
عليهم بتردده بل الواجب عليه أن یری فضل الفقراء عليه » وتقريبهم له 
من حضرتهم لأنها حضرة الله عز وجل ۰ ومن أدخل مطرودا حضرة 
الله عز وجل فلا يصح له مكافأة من أدخله بشئ من الكونين . وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله إذا طلب أحد الأمراء أن يصحبه 
یتوضاً ویصلی ركعتين ثم يقول فى سجوده : اللهم أن فلانا قد عزم 


۱۷۲ 


على صحبتنا فان كان فى صسحبته خير لى وله فسهل علینا ذلك وإلا 
فاصرفه عنی صدقة من صدقاتك على . فيصيح ذلك الامیر عنده 
بنفسه من غير استجلاپ » فیعرف بذك أن صحبته خير وإن لم یصیح 
عندء یعرف أن صحبته شور . وقال سیدی على الخواهی رحمه الله ۷ 
یسقوا اوقت الفقیر فى صبحية الامیی إلا يعد صسدمة تحصدل له دن 
عزل أو مصيبة فى بدنه ویجد الخلاص منها على ید الفقیر ء وما لم 
تحصل له الصدمة فلا تصفو محيته معه ۰ وکان آیضا یقول : لا 
ینبغی لفقیر صحب آمیرا بعد الاستخارة وظهور أن صحبته خير » أن 
يأكل من هدیته آبدا » وقد وقع لی أن الأمیر عبدالله بن بغداد آرسل 
للزاوية عشرة آرادب بسلة فاکلت منها يوما ناسیا فتقیانه وکل من لم 
يعطه الله التصریف فى الظلمة فاستجلایه لصبتهم من سخافة العقل ‏ 
فان من حق الظالم على الفقیر إذا صحیه أن يتحمل عنه جمیم مظالم 
العباد يوم القيامة آو یشفع له عند الله تمالی فیرخس عنه سحاب 
التيعات كلهم ست يخرج من قیی» نقی! من الذنيب ليس له من 
ااخاق عليه هق » فمن قدره الله تعالی على ذلك غلیحسصب الظلامة وا 
فليكن عن صحبتهم بممزل » وقد وقع أن عبدالله بن بغداد خرچ عن 
طاعتى فيما آمره به من الخير » فتوضات وصليت ركعتين » وقلت 
اللهم إن كان فى صحبة هذا الولد خيراً فاجعله منقاد القلب لما آمره 
به من آلخیر » فأصبح عندى من بكرة الذهار » فعلمت أن صحبته لى 
خير من مقاطعتى ء وكان خی أفضل الدين رحمه الله يقول : كل فقير 
توجه إلى الله فى ولاية أحد من الولاة فهى وشريكه فى جميع الاثم 
الذى يحصل له » فلیوطن الفقبر الذي توجه فى ولاية خلالم نفسيه على 
تحمل مظالمه يوم القيامة . فاعلم ذلك وآحرضه على ققر!؛ عصيرك 
تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


۱۷ 


(۱۵۲) ومن آخلاقهم تفویض آمرهم إلى الله تعالی فى إصلاح 
آولادهم إذا کانوا على غير قدم الاستقامة النسبية لأمثالهم ولا تعبوا 
آنفسهم فى تربیتهم من غير تفویض آمرهم إلى الله تعالی » فإن ذلك لا 
يفيك لاسیما أن ضرب آحدهم ولده وجوعه وأعراه » فانه لا یزداد إلا 
جوعا . وقد كان الامام عمر بن الخطاب رضی الله عنه من أشد 
الذاس فى دين الله تعالی ومع ذلك ابتلاه الله تعالی فى ولده أبى 
مشحمه وكان مغرما بشرب الخمر وعجن أبوه وهو يحده » وهی لا 
يرجع ۰ ففوض أمره إلى الله تعالى فتاب من يومه ۰ وصلح حاله › 
وكذلك وقع الكثير من آولاد العلماء والصالحين ۰ وأخبرنى شيخنا أن 
بعض أولاد مشايخ الإسلام كان مغرما بالشراب والشيخ يقول : 
تکذبون عليه » فلما أكثروا عليه قال لا آخذه إلا بطريق شرعى من 
اقراره آو بينه أنه شرب غير مكره » فأتوه به مرة فى دست طباخ 
وحملوه بغير عقل » وقالوا له : أنظر ولدك فكشفوا الدست بين يديه ؛ 
فوجد ولده لا يعرف السماء من الأرض » فآثر فى والده ذلك ۰ فلما 
كان الليل كشف الشيخ رأسه وسال الله تعالى أن يتوب على ولده . 
فأصبح الولد تائبا وما شئ أبغض إليه من الشراب . فاعلم ذلك 
وفوض أمر ولدك إلى الله تعالى وأمر إخواتك بذلك والحمد لله رب 
العالمين . 

(۱۰۶) ومن أخلاقهم العمل على تحصيل محبة الله تعالى لهم 
حتى أن الحق تعالى يحميهم من الوقوع فى شئ يحجبهم عن 
حضرته » فانه د.كذا يفعل مع من يحبهم عكس من يكرهم » ومن 
فائدة محبة الله تعالى أيضا للعبد » أنه يرسل على كل چارحه من 
جوارحه الظاهرة والباطنة ملكا يحرسها ويحفظها من أن تتصرف فى 
شئ يكرهه الله سبحانه وتعالى ۰ وقد رأيت ذلك الموكل فى ليلة من 
الليالى حين كشف الله عن يصرى » فشهدت الملك الموكل بعینی » 


۱۷ 


والوکل بلسانی » والوکل يفرجى » والوکل بقلبی » ففرحت بذلك ذاية 
الفرح » ثم حزنت بذلك آشد الدزن » .خوفا من خیانتی ارسل الله تعالی 
إلا فى حالة ذهولهم عن حفظى بدأ تجلى لهم من عات الله تشسیحانه 
رتدالى مثلا » فإن قلت : كيف الوصول إلى مقام «.عبة الله . قااجواب 
أن ذلك بمتابعة رسول الله مه فى أقراله بافماله رزه وورعه ؤغير 
ذلك من أحواله . قال تعالی : «قل ان خننم تد رن ؛ اتیدونی بحببکم 
۵( . وان قلت : كيف الوصول إلى متايعة رسول الله عل فى آقراله 
وا له واجواله وا لوانع دلونرا قائمة ؟ فالجى 7 وص اعيا ۱ لی داد 
بالسلوك .٣ى‏ يد شیم صداا.: يزيل منه المى اذم ف ما يدا كشب و » سني لا 
يبقى بينه وبين مقام الانباع مانم إلا عدم القسمه الاايية ومن ثمرة 
محية الله سبحانه وتعالى للعيد أيضا حمایته من کل الءرامح والشبهات 
ومن أن (6۷) يرد له دعاء . فان أكل الحرام وااث بيات مادم من قبول 
الدعاء مادام فى اابدن شم من قوی تلك اللقمة » وقد قالوا أن اللقمة 
یمکث قواها فى ثلاثين يوما . واب العبد أقوى دن الحجارة لا يكاد 
يظن أن الله سبحانه وتعالى يجيب له دعاء فيجني رة »وء ظلنه 
درية » عكس هن یاخل الحلال قانه لا برف له اء كس م4 شوه 2 
ثم انه يتعين ترك أكل الشبهات على كل من صار معروةا يقضماء 
حوائج الناس عند الله تعالی . فاعرض ذلك على مریدیی زمانك تعرف 
حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(56 ۱) ومن أخلاقهم > أن يحكموا بين الذتراء بالعدل ولا يميلوا 
مع ولدهم أى صاحبهم ولو بالقلب , بل البعيد والقريب عندهم فى الحق 
سواء وقد أجمعوا على أن كل شيخ حكم بين الفقر'ء (بالهوی)() 


(۱) سورة : آل عمران ۱" 
(۷) فى الأصمل مطموسة . 
(۲) فى الأصل مطموسة . 


۱ ۱۷6 


ذهبت حرمته من القلوب وهیبته لزوال تعظیمه عند الله سبحانه وتعالی» 
وکل من کم بالحق عظمه الله تعالی فى قلوب عباده وأعطاه الهيبة فى 
قلوبهم . فاحکم يا آخی بالحق وإ ذهبت حرمتك وهبيتك من القلوب 
وعدمت انتفاع الفقراء بك ولاه ثوابك بالسنتهم وقلوبهم واعلم أنه يحب 
على شيخ الزاوية أن يقوم کل القيام على واده وأشيه وابن عمه اذا 
تخاصم مم أحد من الفقراء ليرضى الله والناس والا ذهيت رياسته 
على الفقراء » وخرجوا من تحت طاعته قهرا عليه » فاعرض يا أخى 
على تفسك وأقرانك حالك وحالهم والحمد أله رب العالين . . 

(كه١)‏ ومن أخلاقهم تنقيتهم لاعمالهم من الشوائب الفادحة فى 
الأخلاص , فانها تعب من غير فائدة فیدملزا صاحبها على ظهرة إلى 
أن یضعها عند الميزان » فتأتی بها الملائكة فتمیز ما كان منها لله 
تعالی ويضههل ما لم يرد به وجهه , فحكم هذا من فتح مطليا فى دار 
الدنيا وملا منه جراية . فلما جاء به إلى دارد وجده بعرا أو خثفسا , 
فانه يندم حيث لا ینفعه الندم ‏ ولعل هذا الحال هو حالنا اليوم فى 
أعمالنا ء فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . فاعرض ذاك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۵۰۷) ومن أخلاقهم أن يكون لهم حال المعحسية عينان أو عين , 
فعين ينظرون بها كسبهم المعاصى بعد نهى الشارع لهم عنها 
فیستغفرون منها » وعين ینظرون بها حكمة التقدیر الالهی ء فيرضون 
بذلك عن الله » وهذا معنی تول الائمة رضی الله عنهم بحب ارضی 
بالقضاء لا بالقضی . وقولهم نؤمن بالقدر ولا نحتج على الله به . ومن 
هنا كان بعضهم یقول في دعائه : اللهم احفظنى من الوقوع فیما یکره 
أنبياؤك ورسكك وعبادك الصالحون . ولا يقول : احفظنی مما تكره . 
فان الله تعالی هو خالق لأعمال العباد ومختار لها . وما كان من فعله 


۱۷۹ 


واختیاره لا تتخلص لکراهته من کل وجه كيف بتصور حقيقة کراهیته 
1 (خلقه)(١)‏ واختاره . انتهی . واعلم أن معنی عدم محبة الحق تمالی 
لشيس من الاحمال ویخضه له أنه ۷ بحیه لعيده شفقة حابي عيده » مكل 
تیاه تعالي : «و ل برضس احیاده ااجفر be‏ ( میاه فى الت نا دی : 
فى هيده المؤمن من يكره الوت مم أنه ۳ هي الاي قدره عليهم 
فأفهم فما تفاضلت الأعمال إلا بالتذلر إلى الخلق ر اتانيه والا فمن 
چعلها إلى الله تعالى كلها من حيث كونه خالقا لہا » ومر, هنا قالوا 
الربوبية لا تنتقم لنفسها » إذما تنتقم أكون بعضه من بعضی وكذلك 
القول فى إبليس يجب عليهم عداوة أفعاله من .عيث كونها حاجبة لهم 
عن حضرة ربهم لايجون لاحد أن يتبعه فيها كما يجب على كل حارف 
أن يطلب من الله تعالى الحكمة فى لفة إبليس مع أنه ۷ يتدرك بحركة 
إلا أن .حركة الله تعالى بقدرته . وهذا أسرار فى الكلام على حقيقة 
مرتبة إبليس لا تسطر فى كتاب . فاعرض یاشی ما ذکرناه على 
نفسك ومريدى عصرك تعرف حالك وحالهم فى هذه الشاددة وا مد 
لله رب العالمين . 

)٠۸(‏ ومن أخلاقهم » أن لا يستحى آحدهم أن يذكر لشيخه 
آمراضه التى أبتلى بها فى الباطن » لأن المريد مریض والشيخ هو 
الطبيب » وإذا كتم المريض داءه عن الطبيب طال رمن مرشيه » وأيس 
من شرط الشيخ الاطلاع على ذنوب المريد » انما الواجب على الرید › 
نما هو الذى يذكر عيوبه لشيخه لأن حضرته منزهة عن شهود 
النقائص والقبائم » إذ هی بعینها حضرة الانبیاء والملائكة والأولياء 
ولیس فى حضرة أحد من هؤلاء شي من النقائص التى تسخط الله 


(۱) مطموسة فى الأصل : 
(۲) سورة الزمر : ۷ ه 


۱۷۷ 


تعالی ٠‏ وإنما هی حضرة رضی الله تقریب ومنح وعطایا » عکس 
حضرات الشیاطین » فانها حضرة سخط وبعد عن الله ومقت وحرمان. 
وقد قدمنا فى هذا الکتاب أنه يجب على الرید أن یعرض عبحیفته کل 
يوم أو آيلة على أستاذه ليشفع له فى ذنوبه عند الله تعالى أو يدله على 
طريق مغفرتها ٠‏ وأنه ليس بين المريد وبين شيخه عورة , لأنه نائب 
للحق تعالى في محاسبة المريد فى دار الدنيا لیخف حسابه فى الآخرة 
وقد حكى ااقشیری(۱) فى باب رؤيا النوم » من رسائته بان بعض 
الأولياء رژی بعد موته » فقيل له : ما فعل الله تعالی بك ؟ فقال : غفر 
لی کل ذنب آقررت له به إلا ذنبا واجدا استحبیت أن أتلفظط به فأوفه‌نی 
فى العرق حق سقط لحم وجهی . فقيل له : وما ذلك الذنب ؟ شقال : 
نظرت یوما إلى آمرد بشهوة حال بدايتی . فلى أن هذا الشخدن كان 
ذکر ذلك لشيخه فى دار الدنیا اکان شفیم له فيه عند الله تعالی أى .مامه 
الدواء المكفر لذاله . فعلم أن كل مريد كتم عن شيخه ذنبا من الذذوب 
فقد غش نفسه وخان شیخه(۱ . فأعرض يا أضى سحیثناه كل يوم أن 
ليلة على شيخك ولا تشف من ازدراء شيخك لك . ذان الأشياخ لا 
تزدری أحدا من العصاة بذلك » بل ينظرون إلى كل عاص بعين 
الرحمة وإقامة العذر فى الباطن » وان زجروه في الظاهر ء وأكثر من 
يعمل يهذه الخلق طائفة الدنيا » فيخيرون أشياخهم بكل ما خطر ببالهم 
أو فعلوه رضی الله عنهم أجمعين . فأعمل على ذلك لكن يكون ذلك 
سرا بينك وبين الشيخ . هذا شان المريد ما لم يتحد بالشيخ ء فان وقع 
له اتحاد » فهناك يكفيه التوچه إليه بقلبه » ولو کان بينه وبينه يه؛'. 
المشرقين . والحمد لله رب العالمين . 


(۱) الرسالة القشيرية ‏ ج ۲ . 
)۳( ینظر الصوف؟ الای شیوتهم نظرة الربی والمعالج للأمراض اليأطنية ¢ وان المريد إن 
لم یکاشف شیخه بافات. فهو الای یعلمه العوم فى الپحر اللجى غرق . 


۱۷۸ 


(۱۰۹) ومن آخلاقهم |ذ! وقع آخوهم فى ذنب يستقبح ذكره عادة 
کتقبیل أمرأة أجنبية ء وآراد تأديبه أن يراعيه بذنب لا یستقبع عرفا 
کالیول قائما بلا عذر وترکه قیام ليلة ونحو ذأك کیلا یخجلونه بين 
الناس ۷ سیما إن كان فى مجلس الناقشة من لبس خرقة الفقراء , 
وقد كان سیدی آبو السعود الجارحی |ذا وقع له مناقشة فقیر على 
ذنپ عدليم بين العامة يقلب ذکر الذنب إلى شئ لا يراه العامة ذنبا 
كجمعه الدينار وتبييته للدينار والدرهم فى داره مع حلمه يحاءجة أحد 
مم المسلمين إليه فتقول العامة للشيخ : شي لله الماد » ويتعجبون من 
مثل ذلك » وكان بخري فى الليل فيضمع يده على روج المريدين وقم 
نائمون فكل من رای فرجه منتشراً عاتبه بكرة اانهار وأمره بالجوع 
والأعمال الشاقة خبفا عليه من اافواحش , ويقول إذا كان فرجك 
متتشرا وأنت نائم وررحك بین يدى الله عن وجل » فنخيف بك إذا كنت 
مستيقظا ونغ.سا:, فى حضصرة الشياملين والفسان . انتهی . بتوهم مذه 
محية الفاسشة فيه فلى كان ذلك ااخص مسمس الشاب لفاحشة لنفر 
منه » وقد كان الشيخ سیدااحليم بن مصطلع یقول : إذا رایتم الشاب 
يحب الملتحى فظنو بالشیاپ خیرا » وإذا رأیتم االذحی يحب الأمرد » 
وهی غير محفوظ الظاهر. فهو محل اأريية . انتهی » وکلامنا فى غير 
آرباپ الأخوال » أما من كان له حال مع الله تعالى فهى محفوظ غالبا 
من الوقوع فى فاحشة » وقد كان سيدى إبراهيم المتبولى رحمه الله 
تعالى ينام مع الأمزد فى الخلوة ويقول : احفظه من أهل الفساد . 
فانکر عليه فقیه فى ذلك فقال له : إنما أفعل ذلك لأحفظه منك » ومن 
أمثالك » فاستفتى على الشيخ فمسكوه ثانى يوم بأمرد من مماليك 
الاکابر فدخلوا يه بيت الوالى وضربوه ضربا مبريدا » وحبسوه سنة 
كاملة » فأرسل يقول للشيخ : تبت إلى الله . فقال : غدا بطلق : فاطلق. 
وكذلك كان سيدى إبراهيم يجمع بين المرد والرجال الفرب فى مكان 


۱۷۹ 


واحد » ویقول کل من تعدی على أخيه لحقته الباردة والسخونة تهزه 
وأسنانه تضرب عليه سبع شهور فما كان إلا هلك . انتهی . فان كنت 
ياأخى تعلم من نفسك حماية نفسك وحماية الشاب . فلك أن نتبع 
سیدی ابراهیم ولا فأبعد عن ذلك للا تهلك وتهلك الناس (بسبیك)() . 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك وأقرانك تعلم حالك وحالهم والحمد لله 
رب العالمين . 

)١11(‏ ومن أخلاقهم , إذا شاورهم أحد من الولاة فى صحبة 
أحد من إخوانهم (نفروه)!') عنه جهدهم ويجرحوا فيه عندهم إلا أن 
وثقوا برسوخه فى الطريق وقبول شفاعته عند ذلك الأمير مثلا فحينئذ 
برغبونه في صسحبته ويذكرون له محاسنه وكراماته . وكان خی أفضل 
الدين يقول : مذهبی وجوب التناير من صحبة أمثالنا لغلبة الیل إلى 
الألوهية يقيذا » وكان يشكر الله تعالى ويحمد كل من ينقر منه أحد من 
الولاة . ويقول جزا الله أخانا فلانا خيراً على ما فعل معنا . انتهى . 
وقد وقع أن الشيخ أحمد القلتى رغب الأمير عبد الله ين بقداد فى 
صحبتى فشكرته من حيث ظنه فى الخير » ثم أرسلت أقول له : لا تعد 
ترغب فى صحبتی أحداً من الولاة . فان السلامة مقدمة على الغذيمة, 
ومن حق الأخ أن يحتاط لاخیه كل الاحتياط وفاء بحقه » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى المنن الکبری . فأعرض ياأخى ما ذكرته لك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 


)١()أدبي( ومن أخلاقهم إذا حج أحدهم ورجع إلى بلاده أن‎ )١111( 
بإخوانه بالسلام » ويذهب هی إلى بيوتهم ويسلم عليهم ولا يحوجهم إلى‎ 


(۱) وردت قى الیل مطموسة . 
089 وردت فى الأصل مطموسة ٠‏ 
(۳) فى الأصل (یبدوا) . 


A. 


الذهاب إليه » ولو كانوا دونه في القام عادة وقى ذلك من التواضم 
ورناضة النفس وتهذيب آخلاق الاخوان + وقد دخل آبو حفص 
النیساپوری(۱) بغداد (فبد)) بمنزل أبى القاسم الجنيد(") » فسلم عليه 
لئلا يحوجه بالشی إلى المشى له فتعانقا وتحادثا ملياً » ثم خرج آبو 
حفص إلى مكانه » فما إستقر إلا والجنيد عنده ۰ فسلم عليه ثانيا » ثم 
قال : ذلك فضلك وهذا حقك . انتهى » فليحذر الفقير إذا حج أن يحوج 
أحدا من أكابر العلماء والصالحين أو الأمراء أن يأتوا إليه » بل يبدأهم 
هو بذلك ۰ إلا أن يترتب على ذهابه إليهم لوث بعرضه يرجح ضرره 
على ضرر عدم الذهاب » فهناك يعمل بالأرجح ولا يذهب إلى أحد 
منهم » وقد سمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : إياك أن 
تلتفت إلى مجئ أحد يسلم عليك إذا رجعت من سفر الحج لا سيما 
أكابر ااناس » فان ثواب حجك لايجئ (من)(*) حق طريق واحد منهم ؛ 
فيجب عليك رد النفس عن طلب زيارتها ما أمكن . فان كل من لم يأته 
فقد عتقها من منته عليها » ولكن أن جاءه أحد مع غير قصد › فاشکر 
الله تعالى وکافثه على ذلك بقضاه .حاجة له آو تودد لزيارته أى هدية 
ترسلها إليه ونحو ذلك وهذا الخلق يخل به كثير من أصحاب الرعونات 
المتمشيخين بأذفسهم حتى أن شخصاً من تلامذة سیدی على 
الرصفی حج فلم يأت إليه سيدى على ۰ فانقطع عن زيارته إلى أن 
مات ؛ وهذا الامر واقع فى غالب فقراء هذا الزمان . فيعادى أحدهم 


(۱) هو اہی حفص عمرى بن سلمه وقيل ين سالم والأول هو الأصبح كما ذكر فی كتب 
الطبقات - توفی سنة ۲۷۰ه وقيل ۲۱۷ صحب على النصر اباذى وأحمد بن خضرويه البلخی 
كان أحد الاشسة والسادة وانتمى إليه شاه بن شجاع الكراهانى وتطمذ عليه قوم كثيرون وهو من 
أعاظم الصوفية . 

(۷) فى الأممل (فيدم) . 

(۳) شيخ الطائفة . 

(۶) زيادة يقتفميها السياق . 


من 1 یلم ی 5 ا ی زد ۳ ( أبن اق [ و ۴1 a‏ و ت و PEE ٣‏ 
سر امه أء أو می مغان بنفسا اينه من الفأ مين م ود وم 50 | لمیر 
سممز ۵ کا كفب ۱ لمن ددة فق ۱ مد ES‏ كاشف ااشي قية 4 ۱ لقلع 1 بول le¬ (i‏ 
سنة اثنين وستین وتسعمانة() أتيا إلى زبارتی قبل أن آتی الیهما 
معلمانى يذلل التواضع من خونمدا من الولاة ولم ری :| تسم وله 
ددعيا الصاح 3 فإذن همأ أ ديم 5 شر ۱ من مایخ الا 8 ندادن 
تائف ذفویسهم آن بيدأوأ بزيارة أل هرن الولاة و إخقراء ان د عو هش 
الحج 6 وریما هن آحدهم امه املاح وانه عفر لعا ج تلك أأسمدة 
يسيبيةه ودیما میم هی مقول بذاك فى حذه فرسكت و ددرن ¢ فير.جم 
فر 

من مک ممقوتا 1 ولد لك قالوا ۰ نا کج چا + أن حول باس داروك 0 ی 
لانه لا بوجم دن الحم در نکسه ها ۰ ویقول : دنویی قد ششرت کو 
بالحج فوا جارى ۰ مدقا ذل هذا : شاف شارت ردو وف دم علی 
احتقار خقس.كت ورقية عبوبك مشوفا 5 مموبت تی تلا السناه قاذ یام لد 
بعد.ها سج 4 شنک شب ۳ الآشرة بكل كمي يعادل ذذويك السایقة ۰ ول 
اوه یهن الخلدم على آفات روبة الخفس شي کتاب افش و ۱ لأشاحق اكير 1 
فراجعها إن شنت واعرض ما قلناه على نفسك وآقرانك تعرف حالك 

(۱۷۲) وون أخلاقهم ؛ أن بفتش أحدهم فى شدية الهاج كيل أن 
پاکلها ولا يباس إلى الأكل منها تبرکا بها لکونها جامت من مدينة 

ب 0 5 - e‏ ويه 

رسول الله مله مثلا » كما يقع فيه كثير من المسامحين . وقد وشع أى 
ثلاث ثمرات فاحسست بانه زل فى بطنی حجر معصره » ثم لعبت 
لفسسي وتقیات كل ما شی بعلنی مرن تلك التمرات حنی خر ج طعام الیوم 


HAE rg a KAF AE Ld‏ الل تفس سا 


(۱) يؤكذ أن هذا المخملوط كتب بعد سنة ۹۱۲ . 


۱۸۲ 


الذی قبله » وهاتان الملامتان تقعان لى كثيرا فى الحرام والشبهات , 
فما آحس بثقل فى بطنی ۰ فاشرب عليه ماء واتقیاه . واما نفسی 
فیطلم بنفسه » وهذا من آکبر نعم الله تعالی على » فان فيه قطع مادة 
العاصی فانها لا تنشا الا من آکل الحرام » وهذا الامر بقع فيه کثیر 
ممن لم یستبر[ لدینه » فیبادر إلى الاکل من الهدایا التی تأتی من 
الحجان والتطیب ؛.ایبها والتسوك بمساویکها ؛ ولا یلتفت إلى المادة 
الأولى التی اشتریت تلك الهدایا بها » هل هی حلال آم حرام ؛ وقد 
سئل, الامام آحمد رضی الله عنه مرة عن نبیذ الجرة » فقال اسنالوا عن 
الثمن الذى اشتری منه الزبيب قبل أن يتنبذ . انتهی . وقد اعدت تلك 
الصلاة التی صلیتها والتمرات فى بطنی وأمرت الاخوان الذین أكلوا 
دن ذلك التمر أن يعيدوا تلك الصلاة لا ورد أن الله تعالی لا یقبل صلاة 
عبد وفی جوفه شئ من الحرام . فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك 
واخوانك تمرف الحال والحمد اله رب العالمين . 

(155) وین اخلاقهم » آن یعمل آحنهم الاممال الال خيد 
طامع فى الثواب » فان طلب الثواب على العمل من سقاطة النفس , 
وهو محظور عند شریف الاصل فان الاکابر إنما تخدعهم غلمانهم 
قیاما بواجب حقهم لا لأجل أن یعطوهم أجرة على ذاك » كان سیدی 
على الخواص رحمه الله یقول .. من طمع فى فضل الله فقد حجر على 
الحق أن لا يحرمه مما طمم فيه » وذاك معدود من سدوء الأدب كما 
قالوا فى الرجاء : أنه من أنواع التحجير على الدق جل وعلا » وأيضاً 
فان العمل الذى يطلب للأجرة نسبته » هو خلق لله وهده لا خلق له 
عبد(۱) . فكيف يسوغ له أن يطلب أجرة علي فعل هو لغيره » فكان 
من رجا فى الله خيراً يحجر عليه بقلب أن لا يقمل معه ذعده والحق 


(۱) المقصود أنه لم يخلق لعبد هذا الحق . 


۱۸۲ 


تعالی مطلق لا یدخل تحت تحچیر عبده » وطریق العبد أن يسال الله 
سبحانه وتعالی اظهار للفاقة والحاجة ویظهر الطمع والرجاء فى فضله 
من غير ترجیم للعطاه على النع . انتهی . وسمعته یقول أيضاً : |ذا 
تصدقت بمال وهبه الناس لك » فأجره لمن اکتسبه بتجارة أو صنعة 
ولك أجر نية الخیر لا غيره , وقد رأيت زبيدة فى النام بعد موتها , 
فقيل لها ما فعل الله بك بعد تلك الصدقات العظيمة التى كنت تتصدقين 
بها . فقالت آجرها لأربابها وحصل ثواب النية فى تفرقها للفقراء 
والمساكين . انتهى . ولو أن زبيدة حققت النظر لوجدت نفسها لا 
تستحق ثوابا على نيتها لأن النية هى من خلق الله أيضا(') . فاعرض 
ذلك على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 
)١4(‏ ومن أخلاقهم الواجبة عليهم إعانة الملهوف فمن ادعى 
الولاية وقلبه فارغ من تحمل هموم الناس فهو كاذب فى دعواه حتى 
ان القطب الفوخ(۲) لم يلقب بالغوث عندهم إلا لاغاثة الملهوفين من 
جميع العالم » وهذه الحقيقة سارية منه فى جميع الأولياء وكذلك من 
أخلاقهم عدم الاحتجاب عن الناس إلا لضرورة ولا يخلون قط على 
آبوابهم حجابا إلا أن كان فى البيت عيال لا مكان لهم يتوارون فيه » 
وذلك حتى يكون كل من طلبهم فى حاجته وجدهم ؛ وکل من آرآدهم 
وصل إليهم إلا أن يكثر الواشون الذين يدخلون عليهم لغير غرض 
شرعى ۰ فيشغلوا الوقت بغیر فائدة ۰ وكان سيدى عبدالقادر 
الدشوطی(۲) رحمه الله يقول : من شرط الفقراء أن يتواروا عن أحد إلا 
لعذر ولا يقولون لمن قصدهم لحاجة : ارجع بعد ساعة ولا یمنعون قط 


. ذلك مخالف للحديث (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)‎ )١( 
. رئيس الحكومة الباطنية وقطب زمانه‎ )۲( 
. (؟) راجع فهرس الأعلام‎ 


۱۸۶ 


سائلا الا يحكمة ۷ لبخل رضی الله عنهم أجمعين . فاعلم ذلك 
رآعرضه على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد اله رب 
العالب . 

(۱(۵) ومن أخلاقهم .أن لا بطلبوا من الخادم أن یجری على 
آغراضهم وإذا آتاهم بما لا یوافق آغراضهم لا یعتبونه على ذلك إلا أن 
يكون الشادم تلمیذ للشیخ » فله أن یودبه من حیث مخالفته آمر شيخه 
لا لغیر ذلك ء وإنما ترکوا العتاب لمن خالفهم من الخدام ۰ وخالف 
آغراضهم تهذیباً ل#خلاقهم ورياضة لنفوسهم كما أنهم یحتملون الأذى 
من الخلق » ولا یقابلونهم بنظیر ذلك ویحملون مونتهم عن الناس ولا 
٠‏ يلقون كلهم على آحد » ومن شانهم أن ینبهوا الغافل » ويرشدوا 
الضال » وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : من القوم من 
صارت إرادته متعلقة بكل ما يجريه الله تعالى عليه من الكون من غير 
تخصيص ما عدا محارم الله عز وجل » فإنه لا يرضاها كما أن الحق 
يريدها ولا يرضاها ء ومن تحقق بهذا المقام صار يرضى بكل ما يفعله 
الخادم أو الخلق معه » ويراه غير خارج عن غرضه لرضاه بكل شئ 
أجراه الله تعالى على أيدى عباده » وهو فان عن حظ نفسه لفارقته 
عالم نفسه » ومن لا نفس له لا غرض له ۰ ومن زال غرضه زال 
مرضه ۰ فان سبب الامراض عدم موافقة الاغراض . فأعلم ذلك 
وأعرضه على نفسك وأبناء جنسك تعرف حالهم والحمد لله رب 
العالمين , 

(۱۱۱) ومن أخلاقهم عدم اختبار الشيوخ إذا دخلوا عليهم » كأن 
يقول أن ألهمنى الشيخ الفلانى كذا اعتقدته ۰ وأن لم يطعنى ذلك لم 
اعتقده » وذلك لان كل من دخل على شيخ يختبره فهو جاهل ممقوت 
عند الله » فان الشيوخ لا يختبرون البتة لكمالهم ‏ وإنما الحق تعالى هى 


۱۸۵ 


الذى یختبرهم . » وأما الخلق فهم دونهم ة فى المقام » فکیف یختبرونهم 
فى مقامات لا پذوقونها . وکان سیدی على الرصفی رحمه الله تعالی 
یقول : لا يطلب من الشیوخ الکلام على هواجس النفوس ‏ وإنما يطلب 
منهم معرفة الامراض والأدواء ونحو ذلك مما هو من شروط الشایخ ؛ 
فان الکاشفات إنما هى من أخلاق الریدین لا من آخلاق الکمل 
العارفين . وقد كان سيدى إبراهيم التبولی رحمه الله اذا ساله عن 
عبده الآبق مثلا : أين هو ؟ يقول للسائل : أصبر حتى يأتى مريدنا 
فلانا يكشف لك عنه . فقالوا له يوماً : وكيف يحتاج مشکم إلى من 
يكشف له ؟ فقال : يا ولدى العارف إذا بلغ مقام العرفان يسير يهرب 
من مشاركة الحق تعالى فى الاطلاع على الفيوب فلا يكون له التفات 
إلى شئ من المكاشفات لا سيما إطلاعه على عورات الناس . إنتهى . 
وف الفتوحات المكية للشيخ محى الدين أن من عباد الله من كشف ل 
عن ملكوت السموات والأرض على التفصيل ۰ ومع ذلك لا يعلم ما فى 
جبينه لأنه مع الله تعالى بحسب ما يطلبه لا مع ما تشتهيه نفسه ٠‏ 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك تعرف حالك وحالهم والحمد لله رب 
العالمين. 

(110) ومن أخلاقهم إذا صحبوا أحداً من الولاة يعلموه الأدب 
مع مراسلات إذا وردت علیهم فی آمرهم بمعروف مثلا وان یقبلوها 
ويضعوها على أعينهم » لأن بذلك تدوم ولايتهم , » وقد يلفنا أن كتاب 
يعقوب عليه السلام لما ورد على يوسف عليه السلام بمصر فقیله 
بوسف ووضعه على عينيه » وقال : أتدرون لما فعلت ذلك ؟ فقالوا : 
لا . قال : لأنه من سنة الملوك ء وبذلك يدوم ملكهم . انتهى ٠‏ وذكير 
ا الدلالة على الله » أن فى أولياء الله من إذا أرسل السلام لظالم 
واحد من العصاة تاب الله عليه وسامحه فى جميع التبعات التى عليه ؛ 
وذلك لان الله تعالی ينتصر لأوليائه ولا يخذلهم فى الدنيا ولا فى الآخرة 


۱۸۹ 


ویستحیی أن یمن أحد من أوليائه بارساله لاحد ویخذله فى آمانة , 
فینیغی للفقير اذا صحب أحد من الولاة أن يخيره بهذا السر العظیم , 
ولا يرد على فقیر مراسلاته له بالسلام » وقد لی مع بعض بنی بغداد 
أنه صار يرد مراسلاتی ولا يقرأها وتارة یعطیها للنصاری ء ویستنکف 
عن قراتها فصرت آکاتبه وأسقط البسملة والصلاة على رسول الله 
لل والسلام عليه خوفا أن يمقته الله تعالی باعطائه النصاری اسم الله 
تعالی ۰ فینتهکون ذلك » فمكث بعد ذلك مدة يسيرة وعزل وأدخل 
البرج » وعوقب › هذا آمر شهدته فيهم » وبالجملة فمن لم يكن له حال 
مع الله تعالى يحمى به نفسه من الظلمة وتصريفا فيهم بالولاة والعزل , 
فليس له التصدر فى الشفاعات عندهم » فان ذلك لا يتم له لا سيما 
ظلمة (النصف)() الثانى من القرن العاشر أبى العجائب والغرائب فانه 
لا يكاد تجد أحداً من الولاة يعتقد فى فقير ولو أظهر له كرامة قال 
هذا ساحر فإن أعطاك الله ياأخى التصريف فى الظلمة » فافتح باب 
الشفاعة عندهم ولا فكف عن ذلك . والحمد للّه رب العالمين . 

)١114(‏ ومن أخلاقهم » عدم البادرة إلى تصريف المنكرين على 
أهل الطريق وعدم الخوض فى أعراض الفقراء يمجرد اشاعة النقائص 
عنهم فإذا قام على أحد من آخوانهم منكر فلا يصفون إلى شئ من 
کلامه فى حق أخيهم ۰ بل يتربصون وينظرون فى أعمال أخيهم 
الصالحة وأعمال النکر عليه » فكل من رأوه أكثر آعمالا وورعا وزهدا 
واحتمالا للأذى » قدموه فى المحبة والتعظيم » ولاشك أن أعمال القوم 
ولى نزلوا إلى أدنى المراتب اظهروا أكثر وأحسن من أعمال النکر 
عليهم . ومن هنا قالوا : لم تزل الأشراف تبتلی بالأطراف . انتهى . 
وما رأيتا أحداً قط تظاهر بأنه من أهل الطريق يترك الصلاة أو يشرب 


(۱) فى الأصل (القرن) والتصحيح ليستقيم المعنى . 


۱۸۷ 


الخمر ولا يزنى ولا یتعاون فى الناس عند الظالین » ولا یزاحم على 
الدنیا » وإنما هم على الدین والخیر حتی لو آراد أحد أن یثبت فسقهم. 
لا قدر علی,ذلك » وغاية آمر النکرین على الفقراء أن یرموهم بالامور 
الباطلة کالریاء والکپر والحسد والغل ونحو ذلك » وهذا آمر لا یطلع 
عليه غالبا إلا الله سبحانه وتعالی » وقد وکل مله سرائر الخلق إلى الله 
تعالى بقوله فى حدیث (أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله 
وحسابهم على اله()) . انتهى . فباب سده رسول تله فلا يجون لأحد 
أن يفتحه . فاعرض يا أخى هذا الخاق وما قبله على نفسك وأقرانك 
تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

)١19(‏ ومن أخلاقهم » الاعتناء بالذب عن أهل الطريق ورد 
المذكرين عليهم بالادلة الواردة فى الكتاب والسنة وإن كان المذكر 
معدودا من الچهال المأمور بالأعراض عنهم ولو آنه كان عالما لم يقع 
منه انكار » بل كان يستدل بأفعالهم وأقوالهم بالكتاب والسنة : كما 
أوضحنا ذلك فى كتاب المئن والأخلاق » والحمد له رب العالمين . 

(۱۷۰) ومن آخلاقهم . كثرة التعفف عن آموال الناس وأطمعتهم 
ظاهرا وباطنا لا سيما الولاة فإنهم إذا علموا من الفقير سقاطة 
النفس ازدروه ء ولو كان له سبحة وعمامة صوف جعلوه من جملة 
النصايين فلا يقم له نفع لاحد من المسلمين على أيديهم فيدتاج الفقير 
الذى يشفع عند الولاة أن يكون أعف الناس أن طلب ليكون أكثر 
الناس شقاعة » وأعلم با خی أن من علامة اللصب المكشوف أن 
بهديى الفقير لذلك الأمير حلاوة: ماء ورد آو سکر ونحى ذلك ء لان 
الأمير فى غنية عن مثل ذلك » وأول ما ينظر الأمير معه هدية يفهم منه 


(۱) ذكر هذا الحديث عن أبى هريرة وهی متواتر والسيوطى فى الجامع الصغير مع تغيير 
فى اللفظ . 


AA 


أنه شحاا » وقولهم : «أجبروا بخاطر النقراه بل وثفان ء لأن الفقي 
الأصادق لا بيطاي جير الخاطن من الولاة لأن همرت نه قوق ذلك » دإ 
الولاة هم الذين يطلبون منه چبر الشاطر با-سامهم من طعامه لأن ثل 
لقمة من الفقیر تعادل فى هذه الأيام ألف دینار ليلة الجلال امتاس 
للفقراء الآن » فما كل طعام يليق بهم الأكل مذه » وما كان لباس يليق 
لهم الل.س مته » فإذا سمح لذلك الأمير بان پتکل من دلعام الفقراء ؛ 
فذاك غاية التبجيل والتعظيم » ومن رأيتهم يرون الفقراء أعظع منهم 
درجة ۰ ویتبرکون بالاکل من طعامهم » آولاد بغداه فكل يوم یاکلون 
فيه عند فقیر یعدونه يوم عید عندهم ء ویقدمون طعام الفقرا» على أبناء 
اادنیا ولو ملحا وعدسا وپسلة . فاسال الله تعالی من فضله أن يسبغ 
النعمة علیهم فى الدارین وأن يديم علیهم عمارة بیتهم بتولية خیارهم 
ویعطفهم على شرارهم آمين . انتهی . وهذا آخر الکداپ المسمى 
(پالکوکب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق) تاارف 
سیدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالی سيدى ااشیخ عبدالوهاب 
الشعراوی ساحب الکرامات والعلوم والمعاتى رحمه الله آمين ورخی 
عنه وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم › ووافق 
الفراع من هذه (الکلمات)() الشريقة المباركة البجلة العظمة صبيحة 
الجمعة خامس من شهر شهور سنة سبعة وثلاثين بعد ألف . 


(۱) وردت فى | لاصل مطموسة) . 


۱۸۹ 


يبدى لنا من دراستنا مخطوط الشعرانی أن تلك الأخلاق التی 
ذكرها هی آخلاق نادرة الوجود فى عالنا العاصر » حیث أن الناس 
قد خلبتهم مطالب الحياة وحظوظ الدنیا فتغیرت آخلاقهم وتبدلت 
نفوسهم » وكأن هذه الأخلاق التی يحكى عنها الشعرانی هی أخلاق 
مثالية لا يمكن أن تكون لأحد من اليشن . 

لكننا لو تاملنا أخلاق الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . نجد 
هذه الأخلاق تاج على رؤوسهم فالایثار سمة ملازمة لأشخاصهم › 
والإحسان وصف لطباعهم » والأخوة فى الله رابطة لعلاقاتهم » والصير 
فى الله وصف لسلوكهم ومجاهدة النفس رمز احياتهم » ومخالفة الهوى 
أساس فى طريقهم ۰ والتقوى ردائهم » والنقاء والصذاء والإخلاص 
سبيلهم إلى الله » والتفويض وإسقاط التدبیر والتوكل على الله شرعتهم 
ومنهجهم إليه تعالى » فالدنيا عندهم مزرعة الآخرة » فلا ينظرون إلييا 
إلا نظرة عابر سبيل يودعها حما قريب إلى ما هو أعظم وأبقى , 
وهكذا نرى الاسلام قد ربى رجالاً عظماء هم قدوة للانسانية ومفخرة 
لشرعة الله » وأين هذه الأخلاق الكريمة والقيم العظيمة والمفاهيم النبيلة 
من أخلاقيات الأمم السالفة والحاضرة .. 

إن أخلاق هذه الأمة الإسلامية هی الأنموذج الذی يجب أن 
يقتدى به الناس جميعا . ففيها نجد الصلاح والنجاح واافلاح » حيث 
أن هذه الأخلاق تستقى من أخلاق الله من رحمة وعفو وصفح جميل ؛ 
ومن النبم الذى لا ينضب معينه ألا وهی سنة رسوله الأمين محمد 
يله وما غی فكره وسلوكه وحياته من التواضم والطهارة والصفاء 
الا 


۱۹۰ 


إن اتهام السلمین بالافتقار إلى النظرية الحياتية قول مرفوض 
ودعوی زائفة » وزعم باطل » فللمسلم منهجه وسلوکه وقیمه ومفاهیه 
ونظرته الواضحة للحياة ؛ فليس هو الذی يأخذ عن غيره » وانما ه 
الذی یعطی الفاهیم الرائدة.التی تواکپ القطر السليمة وتوافق العة 
الرشید وینزع الیها القلب السلیم . ومن هذا النطلق يبدو لنا منه 
السلم الفرید فى تطبیقاته فى التربية وا لاخلاق والاقتصاد والتشریم . 

فللمسلم نظریته الحياتية فى الاخلاق وهی مستقاه من أخلاق أم 
بها الله سبحانه وتعالی » وتلك الأخلاق تشتمل على الایثار وا لاحسار 
والأخوه فى الله والأدب والطاعة والتقوی والورع والصدق وا لاخلاص 
وهذه العانی مستقاه من شريعة الله وسنة رسوله » فاذا قارنا النظری 
الاخلاقية لوجدنا آنها تحقق للانسان الکمالات الأخلاقية » وترتفع با 
إلى قمم شامخة فى التحضر القلبی والسمو الانسانی الذی لا يمكر 
أن نجد مثیلا لهذه النظرية الأخلاقية الحياتية فى أى من العقائد سوا: 
القدیم منها أو الحدیث . 


فخا 5 اتمسلم المحيافية : 


ذلك أن النظرية الأخلاقية للمسلم لم يضعها مشرع عاجز ؛ ولا 
عقل قاصر » ولا قلب يشويه الهوى . فيميل ميلا ويجنح إلى الإفراط 
تارة وإلى التفريط تارة أخرى , وإنما وضع هذه النظرية الأخلاقية رب 
العباد وفاطر السموات والارض العالم الخبير بالنفس اليشرية وما 
یصلح لها وما لا یصلح وما ينقعها فى دنياها وما یفسدها . 

ومن هنا نجد أن النظرية الاخلاقية الاسلامية نظرية متوازنة فهی 
ميزان عدل وحکمة لا تنحرف يمينا ولا شمالا » وإنما هی نظرية 
مستقیمه لیس فیها عسف ولا عنت ولا إرهاق لمن یتبعها ویسیر على 


۱۹۹ 


هداها ویعمل فى إخلاص وصدق بنصوصها وفصوصها وحکمتها » 
وهذا ما یجعل السلم فى أمن دائم واستقرار نفسی وصحة قلبية 
وعقلیه . 

والاخلاق الاسلامية ترتبط بالعاملات كما ترتبط بالعبادات 
فاقتصاد الانسان السلم انما هو اقتصاد مقرون بسلوکه الاخلاقی 
كما أن عباد:» ليست طقوس وشعائر وممارسات شكلية أو مظهرية 
انما هی تعبیر عن الحياة الأخلاقية الإسلامية . 

فالسلوك الإقتصصادي والفرائض والتكاليف الشرعية كلها نابعة من 
نظرية أخلاقرة تجعل ظاهر المسلم كباطنه فلا تناقض بين الأخلاق 
والعاملات والعيادات کل فى قطان واحد مترابط منسچم يمضه مع 
يعض ء وفی قمة هذا السلوك الرائد نجد أهل الله يعم الثلة السائحة 
الذين يقتدون بالرسول عله فى تطبيقاته العملية للم الله » فیتبعونه فى 
كل أمر وينتيون عدا نهى منه من آفمال وأعدال . 

إذن فاخلاق الصوقية ليست شنیذا ولا انهراف عن السنه 
الشريقة , ولا ایتعاد مما هو فی کناب الله من آیات بینات كما مان 
بعض السطحیین والظاهریین والقشریین » إنما هو ثمرة علیبة نتیجه 


vo بلیه‎ 


لإتياعهم الدين القیم والشريعة السمحاء . 
الحسوهية والباشنیه : 


إن اتهام الصوفية بائهم يرفعون التکالیف والفرائض الشرعية قول 
مردود ودعوی كاذية » فالصوفية يؤمنون إيمانا راسخاً بانه لا شريعة 
بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة › فمن تشرع ولم یتحقق فقد تفسق 
ومن تحقق وام يتشرع فقد تزندق ۰ فاعمال القلوب يجب أن ترتبط 
باعمال الجوارح غلا تباین بینها ولا تناقض ولا انفصال واکل عضو من 


۱۹ 


أعضاء الجسم وظيفته التی يجب أن يؤديها فى SS‏ وعباداته 
وتكاليفه الشرعية » كما أن عقل الإنسان ونفسه وقلبه جميعا يجب أن 
تتكامل مع جوارحه بالتقرب إلى الله تعالى » فإذا ما انفصلت أعمال 
الجوارح عن أعمال القلوب قسدت النفس والبدن جميعا . 

فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك أن الصوفية قوم خمول وتبطل 
وتكاسل وأنهم يدعون إلى رفع التكاليف الشرعية وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشی بریدون وجهه الکریم . ۱ 

ویبدو للمتأمل السلیم القلب أن هناك اختلافا بیثا بين أهل الحق 
الذين یتبعون شريعة الله وسنة رسوله » وبین البتدعة الذين يخالفون 
قول الله وسنة رسوله » قیبتدعون آعمالا وأفعالا من عند آنفسهم , 
ويأولون کلام الله فیحرمون آشیاء ویبیحون أشياء بحسب أهوائهم . 

وهؤلاء لیسوا من الصوفية » إنما هم دخلاء على آهل الله » وهم 
من مرضی القلوب يزعمون آنهم من الصوفية وهم إلى الکفر قرب 
منهم إلى الژیمان . 

ومن هذه الفرق من یقولون أن للقرآن ظاهر وباطن ‏ وآن ظاهره 
هو القشر وپاطنه هو اللپ وأن الجاهل هو الذی یاخذ بالقشر ‏ وأما 
اللبیب الفطن فهو الذی يأخذ باللب وبذلك یبیحون لانفسهم الافطار فى 
رمضان ورفع النکالیف الشرعية والاتیان بالفواحش . 

ولقد ذکر الامام آبو حامد الفزالی + ه١5ه.‏ هذه الفرق وعددها 
وسماها بالباطتية أى الذین یهتمون بالباطن » وینکرون الظاهر من 
العبادات ومازالت هذه الفرق التی ذکرهاالفزالی تعشعش فى عقل 
الامة | لاسلامية وتروج لدعاویها البعيدة عن الحق والعدل وشريعة الله . 

وقد یخنلط على کثیر من الناس آمر هولاء فیعتقدون أن هذه 
الفرق التی هی من المبتدعة هم آنفسهم الصوفية وپذلك یدهم الصوفية 


۱۹۳ 


بانهم من البتدحة حیث یخلط بين أهل الحق وأهل الباطن برغم وضو 
مذهب الصوفية ونناژه ويعده عن الانحراف وتمسكه بشريعة اله وسنة 


رسوله . 
الاسام والمسلم : 


وفى تصورنا أن الطاهن فى أهل الحق تزداد خصومته للصوفية 
لا يراه ويشاهده فى بعض الوالد وااجلوات من أمور مستقيحة ينثر 
منها صاحب العقل الرشيد والنفس المستقيمة » فقد تؤدى بعض 
المارسات المستقبحة وتختلط النساء بالرجال فى تبرج وسفور , 
ویدعی إلى تاك المجالس بعض السفلة من الناس فيدعون إلى الفواحش 
فتقترف الرذاع وتؤتى المستقيحات ويقوم الجهلة من الناس بپعض 
المارسات البعيدة عن هدي الدین فیجعلون من الحق باطلا ومن 
الباطل .دق حقا ثم يزعمون فى نر الامر أن ذلك من الدین فیشوهون 
حقيةة الاسللام ویظهرون السامین على, أن دینهم القیم يدعى إلى هذه 
الخلاهرة اللاأخلاقية . 

والحقيةة أنه يجب أ نفرق بين الشريعة القراء والدين القيم وبين 
ذلك الممارسات اللتأخاحقية التى يقوم بها بعض ادعياء الإساذم » فهناك 
بون شاسم يدن الإسلام وحال المسلمين فى انتكاسهم واندحارهم 
وتكاابهم على الدنيا وإنحلالهم الأخلاقى . ويتوجب على الصادق الأمين 
أن يفرق بين من يتدم الدين ومن یتبع الأهواء والشهوات » فإذا خلط 
بين حال المسلمين اليوم وبين منهج المسلم القويم فى حياته إذا خلط 
الإنسان بين هذا وذاك فإنه يصبح ظالا لنفسه ولدينه الذى يدعو إلى 
القيم العليا والآداب السامية والمفاهيم الطيبة الصالحة . 


إن أئمة الصوفية الذين جاهدوا فى سبيل الله فكراً وسلوكاً عمليا 
كانوا ومایزالوا هم حملة راية الإسلام فى الشرق والمغرب على 


۱۹٤ 


السواء پدعون إلى ريهم خوفا وطمعا . لایتظاهرون ولایتاجرون 
يكتاب الله » بأمرون بالعروف وینهون عن الثکر ولا پخشون إلا الله عن 
وجسل . 
آنهم قوم آمنوا بالله فزادهم الله إيمانا وعلى ربهم يتوكلون , 
یعملون يما یعلمون فوهپهم الله بة اا ی یی ۱ 
تلوبهم بانواره ومطا ءه وتجلياته وفتوحه ٠‏ وملا قلویهم با لامن وا لطمانينة 
والشكينة والرضا بحضرة الله والرجاء فى وعد الله والخوف من وعیده . 
إن قوما مثل هؤلاء لا یمکن أن یصدر عنهم انحراف أو باطل أو 
دعاوی يدعونها لانفسهم » |نما هم قد أسقطوا التدبیر مع الله وفوضها 
آمرهم إليه تعالی وتوكلوا عليه بالكلية . وخالفوا هوى نفوسهم 
فاستقامت وسکنت واعتدل أمرها » فکیف يقال أن هولاء أبتعدوا عن 
حقيقة الاين وهم الساهرون على الحافظة على تعالیمه رأحكامه 
وعیاداشه . 


#تلمسفاهت اا خاد ن اتمحاصس ة : 


إن الاخادق الصوفية هى آخلاق جديرة بالاتباع ٠‏ وأقد جرب 
العالم قديمه وحدیثه فلسفات فى الاخلاق مادية وحسية وتجريبية 
وعفلية » أكنه ل پستدام بهذه الفلسفات تحقیق التوازن ااافسی 
والوصول إلى الكمالات الأخلاقية , انما على العکسر, من ذلك تماما 
فقد ظامت هذه القلسفانا لأخلاقية الإنسان في هذا العصس كما ظلمته 
فى كل عصر فبدلا من أن تدعق إلا الصلاح والاعسلاح والاستقامة 
تدعو الآن إلى تن والتيرج والانحلال والزنا والريا والفسوق 
والعصيان » وقد أريد بهذه اافلسقات اللاأخلاقية الحرية الفوضوية : 
فتجعل من الخير شرا ومن الشر خيراً » كما نجد ذلك واضحا فى 


۱۹۵ 


السوفسطائية الحديثة(١)‏ ومذاهب اللذة ودعاوی النفعین والحسيين 
والتجریبیین الذین بریدون أن یطبقوا الناهج العلمية الحديثة على فلسفة 
الاخلاق ویغفلون ویتقاتلون على أن الانسان غير الادة والحیوان . 

قالانسان خلق فى أحسن تقویم ٠‏ إنه يولد على الفطرة السليمة 
والفطرة السليمة هی أساس الدين » والدين هو التوازن والقوامة 
والاعتدال والتناسب والتناسق بين الروح والبدن والقلب والعقل والظاهر 
والباطن والشريعة والحقيقة . 

فإذا اتبع الانسان فلسفات الأخلاق المادية أى التجريبية » فانه 
سيجد نفسه فى آخر الأمر ضائعاً يائساً قنوطاً حيث أنها لا تحقق له 
الأمن والسكينة والطمانينة إنما تتركه يصارع فى بحر أجى عميق 
الاغوار فیضسیع ضیاعا رخیصا ویفقد دثیاه وآخرته جمیعا ۱ 

أ الرجوع إلى الأخلاق الصوفیه نما هو رجوع إلى الاصل 
الذى يجب أن یتوخاه الانسان فان ما أصيحت هد ۵ الأخلاق فكره 
وسلوكه وقدوته فإنه لن يضيع أب.ا لأنها تواكب الفطرة السليمة التى 
قطر الله الناس عليها . 
مهسار 5 الا : 


ما حوج المسامون إلى تلك النظرية الصوفية الأخلاقية فى وقتنا 
الحاضر الذى غلبتهم فيه ماديات الحياة فأضاعت منهم عروة الإسلام 
الوثقى ويدأوا يقلدون كل ناعق ۰ ويسايرون كل فاسد ‏ ويوافقون 
أصحاب الأهواء والشهوات بدعوى أن الحضارة الغربية الحديثة هی 
القدوة التى يجب أن يقتدى بها الناس جميعا ء ومن ثم فان على المسلم 
أن يتبع أخلاقيات الغربيين حتى يمكن أن يعيش فى مجتمع متحضر 


(۱) السوفسطائية الحديثة هی الوجودية . 


۱۹۹ 


كما يعيش الغرب ء وهذا الاستغراب فى الفکر نتاج للقصور فى فهم 
الدين الاسلامی والعقم فى التذكير العفلی ذلك أن هناك فرق بين 
الحعضارة المادية وحضارة القلب » فالقلب التحضر لا يمكن أن ياتى 
الفاحشة ولا يمكن أن تسیره العاملات الريوية وتقوم علاقاته بين 
التاس على أساس المذفعة والمصلحة الذاتية . 

إن القلب المتحضر هو الذى یوش غيره على نفسه وهو القلب 
السليم الذى لا ينافق ولا يرائى ولا يظهر غير ما .یبطن ولا يفعل 
المستقبحات » إنما هو قلب يشع حبا ونوراً على الناس جميعا ويتعاون 
مع غيره من أجل الاصلاح والصلاح والسمى عن الدنايا والارتفاع 
بالنفس إلى الاستقامة والتوازن والاعتدال . 

إن الصوفية هم أصحاب حضارة القلب بحق فيعملون على تطهير 
تلويهم من الرجس والفسوق والعصيان ويدعون إلى الله بصدق وطهارة 
وإخلاص دون سلبية أو تبطل آو إنعزال ويسعون فى الارض يجاهدون 
من أجل الرزق الحلال الطيب » فإذا آنعم الله عليهم کانوا من الحامدین 
اأشاكرين وإذا ابتلاهم كانوا من الصابرين الراضين . 

أليست هذه هي الأخلاق التى يدعونا إليها فاطر السموات 
وا لارض ويوصينا باتباعها فى کتابه العزير وسنة رسوله الأمين أنها 
أخلاق الله تعالی اأتى یرضی حنها ویحبها . «ومن أدسدق من الله 
هك فا 4 . 


اسک أضي کیا سیت : 


av a + 9 5‏ 1 5 6“ ج ۷ 
إن کل ب الدراسية التی قأم يها الإمام الشعرانى لطوائف الصوقا 

1 | ل سر نک a‏ مما لا يكام مجالا للشك فيه أنه استخدم منپجا 
ander,‏ راا CE‏ 5 داي 44 KF‏ ع 001 ممأ 4 سا طیی الدو ۱ فم 


أ ضوع الي ھی استاس اليحث العلمی الحديث ۰۰ 


۱۹۷ 


كما إستخدم الامام الشعرانی الدراسة القارنة » وعقد تلك 
افتارنة بين مجتءن الصوفية فى القرون السالفة على عصره باعتبارها 
الأحسل » وبين مجتمعه الذى يعيشه وهو القرن العاشر باعتبارها 
امتداد للأصل » فظهر له بذاك مدی الانحراف والتغیر عن الأصل رغم 
وجود اتفاق فى الاعلار الخارجی أو الشکل . 

والدراسات الانثربولوجية الحديثة عندما تدرس مجتمعا ما إنما 
تحاول أن تعمد إلى مقارنة الأصل بالجتمم الجدید الذى تمخض عذه. 
صع أظهاىر مدی التغیر أو الانحراف عن الأصل . وهذا فعلا ما فعله 
الشعراني فى دراسته للمجتمم الصوفی فى عصره ۱ 

وأقد اعتمد الشعرانی على الملاحظة الباشرة التأنية وقد ساعده 
على ذلك فهم طبيعة الجتمع الصوفی وتفاحله معه واندماچه فيه وتعرفه 
لاوراده وهعارساته الروحية وشعائره وطقوسه » ثم أنه يستطيع أن 
٠‏ یقهم معانی الحسوفبة ولغتهم ومصطاحاتهم وآلفاخاهم الذى یستخدمونها 
الأمى الذي ساعده على خشف طبيدة البناء والوظائف الاجتماعية لذلك 
المجتدسم ... 


المضهىس_اضى «اشد. الف و اسات الاخثر مو فو جية الهدينة : 


وتتفوق دراسة الشعرانی على الدراسة الانثريولوجية الحديثة فى 
أنه استطاع أن یفو.س فى أعماق المجتمع ولا بقتصر على دراسة 
الدئية والوظائف الاستماعية فحسب .. ذلك لأنه تدارس المعامل الروحی 
وتادررم علي شخصعية الرید شی الطريق | لصوفى وهذا المعامل من 
۱ ۰۰ على ابا ف الانش‌بولوجی الحدیث أن یدخله فى دراسته 


تمع محاول. . 


۱۹4۸ 


إذ أن هذا العامل شي غير منظور وربما یتخفی عليه ولا يستطيع 
استبيانه يرهم استخدام آسالیب البسث واأتحصيل ٣‏ 

إن المعامل الروعی يعد من الأهمية بمکان ‏ إذ أنه بدونه لا يمكن 
أن يقال أن الدراسة السحية قد استكملت آو أن الياحث قد .سل إلى 
نتائج محددة بالنسبة للفرض الذى وضعه والذى يود امتحان صدقه 
من كذبه فى دراسته للمجتمع المدروس ... 

فدراسة الشعرانی للمجتمع الصوفی تعد بحق من الدراسات 
الانثربولوجية الرائدة فقد أضاف البعد الذوقى الذى تفتقر إليه 
الدراسات الحديثة ومن ثم استطاع أن يخرج بنظرية متكاملة تفسر 
الحياة فى ذلك المجتمع الصوفى . 

والذوق يختلف عن النظر لأن المعرفة الذوقية أضافة إلى معارفنا 
المحدودة » فيها يشرق العقل بالمفاهيم والمعانى التى تستقاق عليه عند 
بحثه مستخدما آدوات المعرفة الحسية وائخلنية . ذلك لأن الذوق نوع 
من الکشف لا يعتمد فيه الباحث فحسب على الرؤية اليصرية أو 
السمعية أى الادنسية » إنما يتجاوز ذلك إلى الرؤية القلبية أنه نوع من 
الالهام يفتم فيه الباحث آفاق جديدة كانت من قبل مستفلقه هليه . 
السصهرفنة الذوفسة : 

خالعرفة الذوقية تختلف عن حلوم النظر ذلك لأن الاخيرة علوم 
كسبية علوم يتحصل عليها بالمجاهدة أما الذوقية فانها آنوار تقذف 
على القلب العيد فتصبح علما . ويمكن تقسيم مراتب العلوم بهذا 
المعنى إلى مراتب ثلاثة . 

العام الأول : علم العقل : وهو كل علم يتحصل عليه بطريق 
الضرورة إذ هو نتيجة نظر » وبحث دليل بشرط الحصول على برهان 
وهذا العلم منه صادق وكاذب » بل منه صحيح وفاسد . 


۱۹۹ 


الدنم انذاضی : علم الاحوال : ولا سبیل إلى الوصول إليه إلا ذوقا 
ولا یتحصل علي عن طریق العقل فلا يقدر عاقل أن یجده أو يقيم دلیلا 
على مدرفته وهذه المعارف من الحال يعلمها أحد الا إذا كان بتصف 
بها أى يتذوقها .. 


اتعلرم الثالث : علم الأسرار : وهو العلم الذي يتجاوز طور 
العقل وهى نشث روحانی ویختص به الأنيياء والطماء من 
الصالحين . 

لذلك فان الباحث إذا كان مریدا صادقا للّه . فإن سلاحه فى 
العرفة یکون هو الذوق بالإضافة إلى الحس والعقل وهنا یکاشف 
و.شاهد وبراقب بالذوق آو اليصيرة ما يعجز عنه بالفکر والعقل ... 

ويرتبط الذوق بالایمان لان الایمان هو الذى یجمع الرید الصادق 
إلى الله وياله .. فمن وافق الله فهو المؤمن الوحد . وآما من وافق 
الأشياء مزقته الاهواء . 

لذاك فاننا نجد أن الشعرانی استخدم فى دراسته للمچتمع 
. الصوفی فى عصره آدوات ووسائل تعز على آکش الباحثين الذين 
یهتمون بالدراسات الانثروبولوجية الحديثة واشترط أن تکون من 
صفات الباحث فکون الباحث » مثقفا ودارساً ومتفهما للمجتمع 
الدروس وعارفاً بلغته ومستخدما الوضوعية العلمية والاحصاء 
والاستقراء والقیاس .. كل هذه الأدوات فى رأيه غير كافية للباحث 
لتفهم المجتمع المدروس وستظل النتائج التى يصل إليها أى باحث من 
هذا الطراز عاجزة تماما عن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية ومن ثم 
متودمة الیتمم الدروسی . ۱ 


5 ۳۳ 3 . ۳ 
2 عنم لحا > للد .م و Ea‏ 


ان اضمافة المعامل الروحی ی الدرا أسمات الاتترودواق بحي سے كام أ 
دیق | ؟ كسار يعطى یل ۵ الدراسات بعداً جديا CET‏ تقتائر ال 4 دو ایسا توا 
اعات لقا و وال 


ET‏ علي اليا مث آن یتفهم الما سات والطئوس وا لشعاتر 
والأخلاتيات والفاهیم وااقٍ , التى يستكشفها فى الجتمم الماءروس إلا 
هن ذل لمه اندو أو ۱ وهذا | املع قو موی هی وأسقعدا د له فدظلی , به 
9 الوا 4 أذ أذك ١‏ فرغ دون الکشقس وا اید BA.‏ 2 الم ی عكار أ نشل من 
5-3 1 ا هدو REE‏ ما 5 دمن ن فشهمه شن د ريق التهليل 1 وا لاس لا 
و لاستتة: | و لقیاسی : 
ولیس هساو , ذلك شا تذكن اس شاه ۽ علوم الدذلى آلف هن ااال 
3 وا سل لات ۳ ۱ لأسیاب 3 واا سب الو 535 4 آو | ستخد ام الأفيسة 
والاستفياطات والاستدلال العقلی اذ آنها معارقف ضر الياهت اذ 
4 ددونها ومد جاهاد ۷ يسدة ليمع 1 ن فشن كت الأثعال وألا عمال أو دهد 
ما ور | 05 فان ۵ او أده مه : شا أنه لا يمكن أن نقول أنه 
ی الباصث يم اذه . فی الدواسات اندر ویو 
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KE 5‏ ج a,‏ 5 سرب فنا | اهر اف وا شير ای وها . 
اخ هب E‏ ی ای ۵3 وو لصف ع 5 


ود.تخلسی لهو ال فى نهاية الأمن ئ البحث دعن الأسياب 
التي لت 1 ہی قدا التغير عن الاصل ٤‏ وما شي الوسائل العلاجية التى 
آن ن ذال 0۳۳ ااك من لفات و لعيوت لهي :ودد 
بين ثنایا هذا الیحت تلك العلاجات » فبين أن آهمها وآولاها هو التقید 
باجام الشريعة والسنة واتبا ع القدوة الممقة فى شخصية الرسول إل 
والصحابة والتابحين وتابعی التابعین . 


وبين أن سيب الخروج والانحراف عن الاصل نما راجم لاتباع 
الهوی والأثرة وحب المدح والتفاخر واثرضا عن أأنفس والاهمال فى 
الفر ائخض وااتگالیف الشرعية » وبين أن من أكبر الآفات النفسية التى 
تتفتفل فى المجتمع المدروس هو الرياء وهو الشرك الخفی الذى هو 
الطريق الزدى إلى فساد. النقس ودءلبها وتلفها ومن ثم يوصل الإنسان 
إذا! لم بمسلع نفسة ی ااشرك الاين أو الالحاه . 


5" 
شالش رادي وش مسا فرهدا علمياً قيل ۹ ست ¢ dst.‏ امت انه هر 

دلو E‏ ادن اس 50 5 الذوقية ووو یاه ا مرفدي هدرن قل متاو 
ي 7 ا لأخلاق ااقرد 2 ال > فیس e‏ أ لل | »أ لم دی ۱ لصموة ديه ۲ 
وانتجی إلى إثيات ص حة هذا الفرخی بعد اقاء: البراهين والادلة 
ا شا عن طرنی, ااتمشل بما يارحظه ویشاهد: دن العينات الممذلة 
2 3 نمعها فضي | اک هو ماکة هزر اء مې المايية الصدوق,, 4 2 Gk‏ 
+ الكراسة المستفيضسة لهه ۾ آم آل امتعدوا من الاسل أو مجتمع 

0 7 ۸ ی هي لحمو أي 9 RE‏ اهأ دس 1 الى 1 بت کسه 4 رض الذى 


2 ۴ و« 


۳۰ 


زد الامام الشعرانی أسياب مدا الخال آو الانجوافب دم وضع 
التوصیات اللازمة لاصلاح المجتمع الدروس » وبین أنه إذا لم يؤخذ 
بای مداه کد دا الجتمم ا لارتکا هدز وا لاند حار علي دی السنین ۰ 


أضههة الم حو حقامت اسالا سية : 


أن هذه الدراسة نحن أحوج إلى مثيلاتها فى مجتمعنا المعاصر , 
يمكن أن تستكشف النقائص والعيوب والآفات التى تستغلق على الكثير 
دن الباحثين » فلا يهتموا بإبرازها بوعى آو بغير وعى ۰ وإذا ما تم لنا 
ذلك فإئنا نكون قد وضعنا أيدينا على الداء ويعدها يسهل علينا العلاج. 

لقد سيق الشعرانی عصره بأكشر من خمسة قرون عندما قام بهذه 
الدراسة العظيمة » وذحن نعرشها المتخصصين ليعرقوا أن المسلمين 
قد آنتجوا علوماً رائدة فى مجال الاجتماع والانثرويولوجيا وغيرها وقد 
سبقت الدراسات الاجتماعية والأنثرويولوجية الحديثة وتميزت عليها 
وقدمت منهجا يتفوق على مناهجها ويقدم حلولا أكمل لقضايا 
ا اجتمعات ومشاكلها الاجتماعية . 

ولاشك أنه إذا رجم الباحثون إلى تراثتا الإساذمى فإنهم سيجدون 
سا يشفى غليلهم العلمى ووشبع نفوسهم وقلويهم وعقولهم من تلك 
الوارد من ذلك التبم الفیاخر. الذى لا ينضب آبداً . 

إننا ندعو الباحثين والمتخصصين من علماء الانثروپولوجیا الحديثة 
إلى الرجوع إلى تاك المخطوطات العربية التى تذخر بها المكتدة 
الاسلامية للكشف عن كنوزها وإنتقاء فصوصها النادرة وعمل 
الدراسات القارنة بين ما رصل إليه العرب فى عصورهم الحضارية 
اازاخرة وین ما توصل إليه اأماماء الغربیون من نتانج فى دراستهم 


لدا م الصیات 3 . 
00 4 ۳ 


۳۰ 


وسيجد الباحث مما لاشاه فيه ثراء ااکتبة العربية القددمة 
وسیعجب عندما يكتشف أن العرب هم رواد بلا مذازع في العلوم 
الحياتية كما هم رواد أيضا فى العلوم التطبيقية والحملية . 

لقد عشنا بين ثنايا هذا الكتاب اارائع لنتعرف على أخلاق الصفوة 
من المسلمين الذين اتخذوا من القرآن الكريم شرعتهم ومنهاجهم ومن 
سنة وأخائق رسول الله قدوتهم فى الفكر والسلوك والحياة . 

ولا عجب إذا تبرزت تلك الأخلاق فى العالم كله قديمه وحديثه , 
ففيها شفاء للقلوب العليلة » وارشاد للنفوس الظامئة لمعرفة الحق 
والحقیقة .. 


ولقد اتسمت أخلاق الصوفية بعدید من الکمالات الانسانية التی 
یهفو للوصول إليها کل قلب سلیم وعقل رشید ونفس نقية تقية ورعة .. 

ومن العلامات الدالة على صدق آخلاقیات الصوفية » انها لا تهتم 
كثيراً بالالفاظ التی قد تبدى لامعة براقة » انما ترکز هذه الأخلاق على 
السلوك والعمل » ومن هنا كانت معانيهم تفض استار الحجب ؛ وتتفذ 
إلى شغاف القلب فيتملك المستجيب الأنس والأمن والطمانينة . 

وتلك الكلمات الصادقة لا تحتاج إلى الكثير من التأویل والتفسير 
والشروح فهى تتنفذ إلى القلب فى يسر وسهولة بلا تكلف وافتعال 
فتصيح نورا يضئ جنبات القلب الظامئ إلى النور . 

وتعديد الشعرانى لأخلاق الصوفية إنما هى تذكرة لكل قلب مؤمن 
حتى لا يغفل ولا ينسى .. فإن من طبيعة النفس الإنسانية مالم تتعهد 
بالذكر الدائم والاستعاذة من الشيطان » التكاسل عن الواجبات 
والطالبة بالحقوق » ومن ثم تطبع بیعض الآفات الضارة والأمراض 
المزمنة التی تسبب لها الارتکاس والسقوط إلى الهاویه . 


Té 


الا سادق واشدادها : 


لزان ز ساسم الشعرانی ۳۱ الأشاحق الیل وأ طا ادها لییین 
الم ید ماما درق ین شق فى حلریق الله » فلا تفشةه نقسه , ولا 
يسيع حیاته وهی يظن أنه فى شير وهو هالك فى الضصلال .. ومن 
ناسية يتكشف المريد الصادق من خلال عرض الشعرانى لأخلاق 

ه عه xe E‏ 2 ب 
الصوفية وین أن من صدق طريقه فيشكر الله على ذلك ويزداد تمسكا 
1 بتلك الأخلاق ولا يجد أفضل منها طريقا عه 

أن المؤمن بحتاج دوسا إلى التثییت شی المقام ولا یتمکن من ذلك 

لملا ua ۰ ٤‏ وه ر ر ١‏ 

حدقا إلا ان ود فلس يفكي علما وعملا برسول الاه ا وبالصمماية 
والأئّمة التايعين ٠‏ ومعرفة ذلك الحال مما فريك المقصن مان والريك 
اک وسوينا مدا 

وأمأ امريد الذي رغم EY‏ الح لاح ومارالت د.4 اه عن 
اداد ۳ ۱ تلو 1 فانه من 4ل ۴ 57 لتشم الأخلاق aT‏ ۷ 
ا د ذه » ومن دم دحاو ل ای معدي أأعيوب وا لخدا مسن التبی 
لديم “أيه هااه ‏ ويها أف شري هد الذي ی ابا 4 کاو اشداهات 
اص ۳ Lal‏ آي ك ا اما جات ال 1 له تداع ۰۰ وبهذا ممكن أن د فصو 4 
ألما 5 0 فا4 3 ۱ امه 9 ده سل ما أعو هم من هن ۵ دمتتا ال 1 أمر 5 
چ سك , 

Er 9‏ ۴ 1 أ میا zn‏ لنم 7 شا FEY]‏ ا أذا تا 8 / قا مهأ 4 ۱ تعر فب 
علب تتاكة ها بأمراضيها هي الياب الموصل إلى اصلاح أدرها من 
۱ مولي ل 4 ei‏ مت 6 / اس 1 1 1 


ب و ۰ ۲ ۳ 5 # 55 و 5 
HIR!‏ ۳ 1 اود 4 لم ود سارح ی و بسن مهم ودرا ف 5 ا 
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ب 
ود + ید f‏ اللد. ودخلی ااقر 3 a4‏ تعالی ردأ رکا ۰ 


اسف لمر فساء : 


فالریاء بدخل إلى النفس مثل دبيب النمل » وريما لایشعر الانسان 
بدخول الریاء إلى القلب وحیث لم بتعهد نفسه بالراقبة والحاسبة ء 
إنما یستحس آفعالها ویرضی عنها ویتملکه الفرور فیچاهر بعلمه 
الواسم » وعمله الخیر » دون أن یظن أنه یفعل ذلك ریاء ونفاقا ... 

والنافق يظهر آشیاء ویخفی آشیاء » فیظهر غير ما يبطن ویعیش 
فى أكذوية ظانا أنه يخدع الناس والحقيقة أنه يخدع نفسه فهو خاد ع 
محدوع ٠.‏ 

لذاك فان الاخلاق الصوفية ترکز على کشف الرید غير الصادق 
الذى خدعته نفسه فيظن بها الخیر وهی تضمر له الشر ء وان فى 
کشف خداعها وحیلها وكذبها وتملقها ونفاقها › الطریق الذی یعاون 
على فضح آمرها واستجلاء بواعثها واظهار عیرپها » الامر الذى يعين 
الانسان للرجوع إلى الحق والهداية واارشاد . 

ویعشی الصوفية بقول : اذا آردت أن تعرف مقامك فاعرف أين 
سبحانه وتعالی أقامك . 

ومعنی ذلك أنه حايك آیها الرید أن تستکشف دخيلة نفسك ؛ 
وتتعرف على صدقها من کنبها ۰ فلن وجدتها تميل إلى الدنيا 
وشهوانها وأهوائها وحظوظها . فاعلم آنك بعید عن الله » وإن ظننت 
القرب منه تعالی » مردود وآن ظننت القبول . وآن وجدت آیها الرید 
نفسك طيعة طائعة لله » متوكلة عليه بالكلية » مسترسلة معه فى کل 
آمر ونهى + مسقطة للتدبیر مفوضة الأمر للّه تعالى » صابرة حلى 
المحيوب والمكروه » راضية بقضاء الله عاملة عابدة فى سبيله » فاعلم 
أيها المريد أن الله تعالى يحبك ويرضى عنك ۰ وقد ثبت قلبك على 
الإيمان .. فاشكر الله وأحمده على مننه وعطایاه . فإنك قد آغلقت باب 
الذل ودخات باب المن .. ركفى باللّه معيذا ونصيرا . 


v4 


۳۰۹ 


إن الصيفية أساتذة کبار فى علم السلوك فهم يعطون للمرید 
مفاتیم لادخول إلى آبواب النفس الفلقة فیستجلیها . ویتعرف على ما 
بداخلها ویحاول تطهیرها . مما قد ألم بها من آقات وأدران وعيوب . 

ولا نجد فى علم النقس الحدیث بچمیع مدارسه ما يروى غلیلنا 
فى الکشف عن آسرار النفس » بل ریما یتدارس الطالب الدارس 
النفسية الحديثة ویتعمق فى آبوابها وفصولها ثم يخرج بعد ذلك 
مهموما محصوراً » لا یعرف حقيقة نفسه , فکیف یستطیع أن یتعرف 
على سلوك غيره » ویکتشف اسقام وأمراض الاخرین فان فاقد الشی 
لا یعطیه . 
آما الصوقية فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ففتح علیهم بمننه 
وعطاياه آبواب عظيمة فى العرفة کشفت لهم عن مخبقات النفس 
البشرية فشخصوا آمراضها وعالجوها علاج العالم العارف لا علاج 
الجاهل المدعى . 

إن التصوف کمنهج من مناهج الدراسات النقسية آولی بأن یجد 
طريقه فى هذا العصر الذی تناقضت فيه النظریات النفسية › 
وأصبحت آسالیب العلاجات الختلفة لا تفيد قلیلا آو کثبراً مرضی 
النفوس . اذلك فان علینا أن نجرب ذلك النهج الذى اتبعه الصوفية فى 
علاج آمراض النفس انتعرف إلى أى مدی یتفوق على المناهج النفسية 
الوضعية فى التطبيق والعلاح . 

فقد جريتا مئات من الطرق العلاجية حتى الآن ولا نستطيع أن 
نقول أن آحداها قد نجح فى الوصول إلى تماثل المرضى للشفاء . 
فلمان! لا نجرب هذا المنهج المجرب والذى نعتقد أنه أسلوب ناجح فى 
العلاج فهو مأخون من الطب النفسی النبوى الذى علمه الله تعالى لنبیه 
محمد يله ومن أصدق من الله حديثا : 


صنهیج الشهر انی خاد فی : 


إن الشعرانی قى دراسته وضع نصب عینیه أن یجعل من أخلاق 
الرسول له رسحابته والتابعین القدوة الباركة التى يجب أن يقتدى 
بها کل سالك للطریق . 

ومن هذا النطلق يضع الشعرانی العیثات التی جمعها من طوائف 
الصوفية على ميزان اأشريعة لیمتحن به صدق الرید أى عدم صدقه , 
ومن خلال ذلك النظار الدقيق يتفحص تلك العیناث التى حللها ليرى 
إلى آي حد ابتعدت عن الاصل ٠‏ وجنمت عن الصواب + وتظاهرت 
بى الشريعة وخرجت عن الحقيقة » وهی بعيدة كل البعد عن حقیقة 
الدین , 

ان هذه التظرة الفاحصة لاخلاقیات مریدی عصره ‏ لتبیه بصورة 
لا مراء فیها أن الشعرانی قد نجح فى استبار ما شملته الدراسة , 
وخاص فى آغوار النفوس البشرية لیتعرف على معادنها الخسیس منها 
والثمين . 

والشعرانى لم يقف موقف التعالی لینظر من عل إلى الذين 
يخطئون ويقعون فى المثالب والآفات » بل نجده يتهم نفسه أولا بأنه من 
الجائز أن يقع فيما وقع فيه المريد من أمراض وآفات ؛ ويبين لتا كيف 
استطاع بممارساته السابقة أن يتخلص من تلك الآفات » أنه لا يريد 
أن يفتش عن عيوب المريدين لیکشفها للناس ۰ إنما هو يريد على 
الحقيقة أن يشخص الأدواء » ويوضح الطرق العلاجية التى تعالج بها 
هد ۵ الأمراض واف الاسقام , فاذا ذکی العيوب والآفات التى يستط 
فيها بعض الریدین فانه پبادر فى الوقت نفسه بإيضاح الفرق بين هذه 
الاخلاقیات ويين ما درج عليه السلف الصالح من کمالات » ثم يأخذ 
بيد الرید لیقتدی بالائمة الصالحين الذين هم صفوة الناس فى التقید 
بالکتاب والسنة . 


۲۰۸ 


وهذا النهج الذى اتبعه الامام الشعرانی وجمع فيه بين التحلیل 
والوصف والتاریخ لأئمة الصوفية هو منهج متکامل حقا » حیث يشعر 
الانسان فى غمرة تدارسه أنه یخاطبه وحده وأنه یقصده بهذا الحوار 
النقسدى: 

وما من شك أن كل من قرا كلام الشعرانی يشعر أنه يشخص له 
علله : وأوجاعه » وأنه يقدم له الدواء الناجع الذى بظفر بواسطته 
بالأمن والسكينة » وینچو من الهم والغم والكروب التى تحاصره , 
ويدقع عنه بعيدا حب المدح والرياء الذي يهدد حياته النفسية . 

إن الشعرانی يعد بحق من هذه الناحية الطبيب النفسی الذى 
يعالج القلوب » قلوب الرضی .. بلا مبضع يقطع به الأشياء ويدمى به 
الأفئدة » وانما هی سنة استلهمها من الرسول عه فى معالجته للقلوب 
المريضة وهی استخدام معامل الحب والصسفم الجمیل وا لایثار والاخوة 
في الله » والیعد عن الحسد والحقد. والعجب والاغترار والفتنة والشی 
والطمع وا لچشع وحب الال والأناذية والنفاق . ۱ 

إن هذه ا لفات النفسية التی یمکن أن یصاب بها الرید هی كما 
بسورها لذا الشعرانی الاسیاب اإاياشرة التی تحیل بين العيد ودين 
الرصول إلى التوازن النفسی وااحسة القلبية ولن یتسنی له أن يمل 
إلى الامن والطمائينة والسکينة: التى پنشدها کل انسان الا اذا عود 
نفسه على الأخلاق النبيلة » وتطيع بالایثار بدلا من الأثره وحب الذات, 
وبالإحسان بدلا من الشره والحرص والشح والبخل » ويالصير على 
الإبتلاءات بدلا من الجرى وراء الشهوات والأهواء ۰ والتوكل على الله 
يدلا من التدبير والاعتراض والتحدى واللوم لله على ما ايتلاه من محن 
ومسائب وامتحانات ؛ ويالإخلاص فى العلم والعمل بدلا من النفاق 
والرياء وطلب الرياسات وحب المدح وا لامتنان بالنفس والرضا عنها . 


۳.۹ 


ویرک الكددرائى على أن الط .ج اأواضح الذ, پوصل إلى هذه 
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ا و 


ولد شاه a‏ میاه التق وت a‏ كالم اتقو 
نط نیسحت کل شمه لخ كن الق قال لمن 
انشغل بالخلق حجب عن الحق » ومن انشغل بالحق حجب عن الخلق 
والدنيا جمیعا . 

فالشعرانی يريد أن يوجه النفس الانسانية بطريقة مقنعة إلى أنه 
لا سبیل إلى تحقیق الامن والسكينة النفسية إلا بالالتجاء إلى الله 
والعمل:يما شترعه ‏ والتهى هما تفن هه + وف اتناع الشته الشريفة 
ينجو الإنسان من جميع الأمراض النفسية . فیتواضع له بعد أن كان 
مغترا بنفسه » ويطيع الحق تعالى بعد أن كان يطيع الشيطان ؛ ويهدى 
إلى الحق بعد أن كان ظلالا لنفسه عدوا لغيره وريه جميعا . 


ينا > ٩‏ : ی .' ”د 5 ۳ 59 ۳ ع يك 
هدل لش 11 بی ٤e‏ انه دی ۱ 4.3 الانسان و 1 فيتسمخ م ما أ 4 یداه درگ و 


إن السكينة الناسية هى منتهى غاية السالكين إلى الله والتجرية 
الذوقية الصوفية تشهد بان أعظم النعم التى يمكن أن يحظى بها 
الصوفى إنما هی لذات ونعم ومبشرات وفراأسات وإشراقات ومتن 
رعطابا وتجلیاد. رثنوحات وکشیفات كلها تشهد آنها لن تتحقق إلا 
بسكينة القلب وطمانينة النفس والقربی من الله تعالی . 
وخلاصة القول أن الشعراتی یختلف فى دراسته السحية كثيراً 
قيما بتعلق بالوسائل التى استخدمها والنتائج التى توصل الیها فى 
دراسة» لمجتمع محدود وهى مجتمع الصوفية فى عصيرة › وقى فصر 
بالذات ٠‏ يفى التاهرة على جها التخسیص ولائة من مريدى عصره 
HEN‏ 


هاش وه * 1 * له را 


م ف ۽ لصوي . 


۳۷۹۰ 


یختلف الشمرانی فى دراسته المسحية عن الطرق الستخدمة عند 
الانتروبولوچیین المحدثين فى أنه لم يقرر الواقع ویتفحصه فحسب , ولم 
يعتمد على الملاحظة الباشرة وغير الباشرة فى مرحلة جمع البيانات 
فقط , وإنما قام بعملية هضم لهذا المجتمع المدروس وطبقه على 
الأصول التى استقى منها هؤلاء الصوفية سلوكهم ۰ ثم عمد إلى 
إظهار الفروق الواضحة بين الأصول ويين المجتمع المدروس وأظهر 
بصورة مدعمة بالادلة والقرائن مدى بعد وجنوح هؤلاء الذين درسهم 
عن الأئمة السابقين من السلف الصالح . 

ويذلك لهرت أنا من هذه القارنات فى كل دراسة يصفة من 
ضفاتهم » نتائج فورية توضح هذه الفروق توضيحا تاما لا ایس فيه ولا 
غموض » وهذا لا يحدث فى الدراسات الأنثرويولوجية الحديثة التى 
تعرض الممارسات والطقوس والشعائر والتقاليد والعادات والدين 
والأخلاق فى المجتمعات التى تدرسها إذ انها تهتم بر صد العلاقات بين 
الأفراد وتعمل على تحليلها لتصل إلى نظرية فى آخر الأمر تفسر 
الحياة فى مجنمع مدروس وتستهدف من ذلك ليس اصلاح هذا 
المجتمع بقدر ما تستهدف دراسة الانساق والأبنية الإجتماعية قبل أن 
یندش ذلك المجتمع » عندما يداهمه التغير الإجتماعى ويفقد سماته 
الأصيلة » يغزى الحضارة الحديثة ٠‏ وهی تفترض فى دراساتها لمجتمع 
محدود » تفترض ثرضا تعاول امتدأئه > وهذا ما سيق إليه الامام 
ال“ سعراشي فى دراسته المجتمع الصوفية فى عصره , فلقد آشار فى 
مثدهته إلى أنه قد عمد إلى هذه الدراسة واضعا فرضا مؤداه أن 
المريدين قبل عصره هم فى منزلة مشايخ عصره » وان مشايخ عصره 
فى منزلة المريدين قبل عصره » وهو بذلك يريد أن يقول أن هناك حالة 
تفليس للمريدين فى الطريق الصوفى وأنهم ابتعدوا عن الأصل وحاول 
امتحان ذلك الفرض بطريقة عملية مستعينا بعینات من مريدى عصره: 


۳ 


ومقارنا بیذهم وبين الریدین فى العصور السابقة » وکما سيق الاشارة 
فقد أظهرت النتائج التى عددها الامام الشعرانی فى أكثر من مائتی 
نتيجة أن هناك اشتلافا بين الاصل الذى يعتبر الجموعة الضایطة 
للطزيق الصوفى ٠‏ وأن هناك چنوحا عن تطبيق قواعد وأخلاةيات 
الصوفية فى عصره تحتاج فعلا إلى علاج سريع ؛ وقد وصف لنا 
الداء والدواء ويذلك تعتبر دراسة الشعرانی دراسة متكاملة استخدم 
فيها جميع المقاييس العلمية والأدوات التى يحتاج إليها كل باحث مدقق 
فى مجال علم الإنسان الاجتماعی ‏ بالإضافة إلى استباره للمعامل 
الروحى التى تفتقر إليه الدراسات الأنثرويولوجية الحديثة , والای هو 
من الأهمية بمکان بحيث أن لم يفصح عنه فان الدراسة تكون بدونه 
ناقصة ومشوهة لا تفسر حقيقة المجتمع المدروس ولا تكشف عن 
واقعه ومنهجه الحياتى ونظريته الإجتماعية . 


الفهارس 


۱ بد قر aE)‏ الأعلام دا لای لوا تیب ا لایجديی : 
۲ - نيذة عن سيرة الاعلام الواردة بالخطوط . 
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۱ 


ابر اقيم جن آدهم ۱ 

هو شيخ الصوفية آبو اسحق إبراهيم بن آدهم من آبناء الملوك 
والأغنياء » شرج مرة للصید فهتف به هاتف آیقظه من خفلته » فاتیم 
طريق أهل الزهد والورع وخرج إلى مكة » وصحب بها سفيان الثوری 
والفضيل بن عياض . 

ذكر عنه السلمی فى طيةاته قوله : «من عرف ما يطلب هان عليه 
ها بيذل > ومن أطلق يصره طال أسفه ٠‏ ومن أطلق أمله ساء عمله 
ومن أطلق لسانه قتل نفسه» . 

وذكر الناوی فى الكواكب الدرية قوله «لو علم الملوك ما نحن فيه 
من النعيم والسرور ولذة العیش وقلة التعب لجالدونا عليه بالسيوف» 
وقال : «طليوا الراحة والنعيم فأخطأوا الصراط المستقيم» توفى رضی 
الله عنه سنة ۲١١ھ‏ . 
افو اهيم الد سو شی الشر شش 

یقول عنه الشعرانى : هى من أجلاء مشايخ الفقراء أصحاب 
الخرق ,2 صاحب کرامات ظاهرة ومقامات فاخرة » وماثر ظاهرة 
ویصائر باهرة وأحوال خارقة ۰ 

كان رضی الله عنه یقول : يجب على الرید أن لا يتكلم قط إلا 
بدسستور شيخه 6 إن كان سمه حاضيرا 4 وان کان اا مسد تأذنه 
بالقلب » وذلك حتى يترقى إلى الوصول إلى هذا المقام فى حق ريه عز 


لكا لكا 


۳۳ 


ااشراب ‏ ولاحخا» بالسر العنوی الإلهى فياسحادة من أحسن الا 
مع مربیه » ويا شةاوة من آساء . وکان, یقول : «من لم يكن متشرعا 
متحققا نظيقا عفیفا فلیس من آولادی ولو كان ابنی لصلبی » ول من 
كان من الریدین ملازما للشريعة وا لحقيقة والطريقة رالديانة والصيانة 
والزهد والو. ع وقلة الطمع فهو وادی وان كان من آقصی البلاد» وقیل 
له مرة ما ترید ؟ فقال : ما آراد الله عز وجل . توقی رضی الله عنه 
سئة ۱۷۱ ه . 
اهر اهیم المنبو تى 

من أصحاب الدوائر الکبری فى الولاية ولم يكن له شيخ إلا 
رسول الله عله . 

وكان ری الله عنه یلبس الصوف ویتدمم به » وإذا جاءه چبة أو 
جوخة هثدذة يتحزم علیها بحبل » ویعزق الغیط وهو #بسها ویقول : 
لیس لایس الدنیا قيمة » وکان إذا فارقه آحد مریدیه وذهب إلى 
أصحاب الخاوات والریاضات يهجره . ویقول له : يا ولدی أنا آرید أن 
أجعلك رجلا وأنت تريد أن تصير كالبومة العدياء لا تنفع أحداً » وكان 
یعارض السلطان قايتباى فى الأمور , حتى قال له : یوما ما أنا فى 
محسی أو أتت : فخرح :توجها إلى القدس ؛ ومات رضی الله عنه هناك 
عان بسا يذكر الشعرانی فى طبقاته سنة نيف وثمانين وئمانمانه . 


دمي المحسسئ الد‌شاذ لی 
“يخ الطائفة الشاذلية على بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلى ومن 
آتوانه : ذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ؛ 


ودع الكشفء وقل لنفسك أن الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب 
والدتذ؛ ولم يضمتها ی فى جانب الكشف ولا الإاهام ولا المشاهدة . 


۳۳۲ 


وقوله : إذ جاذيتك هواتف الحق فإياك تتشهد بالحسوسات على 
الحقائق الغيبية وتردها فتكون من الجاهلين » وأحذر أن تدخل فى شئ 
من ذلك بالعقل . وكان يقول : إذا أردت أن تكون مرتبطا بالحق من 
نفسك فاخرج عن حواك وقوتك . توفى رضى الله عنه سنة 16”7ه . 
آمو اتسجود من شيل 

من أجل تلامیذ الشيخ العارف باللّه عبدالقادر الجیلی رضی الله 
عنه ء قال عنه السهروردی : كان آبوالسعود رضی الله عنه من آرباب 
الأحوال السنية ‏ والواقمین فى الأشياء مع فعل الله » متمكناً فى حاله» . 
تارکا لاختیاره ¢ سيق کثدر من التقدمین فى تحقیق ترل ا لاختیار ¢ 
شاهدنا مثه أحوا لا صحيحة عن قوة ودمکین ۰ 

ومن کلامه : لله قوم يتكلمون على الخاطر وماهم مع الخاطر , 
یعنی یجری الله على لسانهم ما هو الحاضر عليه من الحال فیقول من 
سمعه قد تكلم الشيخ على خاطری والشیخ لیس معه حتی لو قیل له 
ما فى ضمیر هذا الشخص لا يعرقه . 

قال فيه ابن عربی رضی الله عنه أنه أعلا مقاما من شيخه الجیلی 
إمام وقته حينئذ بالعراق . 
آبو یک الشبفى 

هو أبويكر دلف بن جحدر الشيلى » خراسانی الأصل » بقدادي 
المولد تاب فى مجلس خير النساج » وصحب الجنيد » وكان عالطا فقيها 
على مذهب الأمام مالك وكتب الحديث ورواه » من كلامه حين سثل: 
عن الوفاء «هو الإخلاص بالنطق واستغراق السرائر بالصدق» . 

وقال عن التصوف + هو ضیط حواسك ومراعاة آنفاسك . 
التصوف : التالف والتعاطف . 


۳۳۳ 


وسكل متي یکون الرجل مریدا ؟ فقال : اذ؛ استوت حاله فى 
الق او وا شمه لت 


دذوشی دید باه الله على ما دورد السلمی سنه ۶ أشا. 


آموصضفس التسساجو ري 


هو آبوحفص عمر بن سلمه » وقيل بن سلم والأول أصح وهو من 
أهل قرية قريبة من نیسابور . 

كان آحد الائمة والسادة » وانتمی إليه شاه بن شجاع الکرامانی 
وأيوعثمان سعيد بن اسماعيل » وکان دائم الذکر للّه » وما یذکره إلا 
على سبيل الحضور والتعظيم والحرمة وكان يتغير عليه الحال » حتى 
كان یری ذلك جميع من يحضر مجلسه وكان إذا غضب يتكلم فى 

ودري أن الففسن الصادق الذي يكون كل وقته بحكمة » فإذا ورد 
عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه وينفيه وسئل عن 
العبودية فقال : ترك مالك والتزام ما أمرت به . 


آمو ذو الغضاري 


هسحا بی جايل رفض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام » أول من 
حر الرسول بتحية الإسلام ۰ أول من تكلم فى علم البقاء والفناء ومن 
كلامه : «تلدون للموت » وتعمرون للخراب ٠‏ وتحرصون على ما يفني 
وتتركون ما يبقى » الا حبذا الکروهان المىت والفقر ٠‏ وقوله «نفس 
الانسان مطيته أن لم يرفق بها لم تبلغه . وكان من أخوف الصحابة 
وأكثرهم تفكيرا فى شان العاد , لا يدخر قوتا لغد ؛ ولا یعس ما 


YY 
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1 ۰۰ ل موی 
ادح عي عي 


زین لته نو دیس ی لل ات امه 


هو آبوالقاسم ین محمد بن الجنید البشدادی » اشتهر بلقب سید 
الطائفة الصوفية وأحيانا شيخ الطائفة . نشا بالعراق وقال عنه صاحب 
الرسالة القشيرية أنه كان فقیها على مذهب الامام آبی ثور بلغ فى 
التصوف مبلفا جلیلا » ومن أقواله : 

«إن الله تعالی یخلص إلى القلوب من بره على حسنب ما تخلص 
إليه القلوب فانظر ماذا خالط قليك» . 

ویقول عنه السلمی فى طبقانه : لم يكن فى وقته أحسن طريقة 
منه » ولا ألطف کلاما . سئل عن التصوف فقال قولته الشهورة : لیس 
التصوف رسوما ولکنه آشلاق » صحب ذا النون الصري وسری 
السقطی ویشر بن الحارث وغیرهم وقیل أنه أول من تكلم فى الفناء 
والیقاء » توفی رضی الله عنه سذة ۲۹۷ ه. وقیل سنة ۵۲۵ . 


أفو هف ون الهر فى 


کو ی الا لیا الكبرى لإدمام الشعرانی أت أسدمة تسیب وولده 
مدين ود بالفرب وکان من آعیان مشایخها ودفن بمصر بجامع 
الشيخ عبدا لقادر الدشطوجلی بیرکه القر ع 

حمل هك 4 وعمس الله عنه « یاس اقاي ل وجهة واحجد 5 ۵ كشي توبجه 
ابيا بمب ا غيرما 4 یل i‏ وة : أحقيقة سدس 0 LAr‏ سب لك ي 
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al |‏ أ و وي نسدد أ ۳ کی E‏ االو م 
و افا أده دروت ١‏ رقد شاق ۳ ا ما + زا ER ES‏ عا 
دما ۵ الذات ء هتاك گر ای وز أشي , » ور ردس و هی ۳ ده 
فا یو ۲ عضي و الکل » قد اشا یں ۳ لت ز دی E‏ ۳ زاقیل 
على با لحفظ والتوفیق » وکشف لى عن هکنون التدقيق ء ذجیانی قائمة 
باان‌حدانیة ¢ وإشاراتى إلى الفرداذية دروحی رأ ثم فى علم اتیب 0 
یقول لي مالکی یاشعیب ؛ كل يوم جدید على ااعبید ولاینا مزید» 
رضی الله عنه . 

آمویز ید البد‌سظامی 


هو آبویزید طیفور بن عیسی بن سروشان » وکان جده سروشان 
مجوسیا فأسلم وکان لطیفور آخوان هما آدم ٠‏ وعلی » والثلائة من 
الزهاد العباد أصحاب الاحوال وسمی بالبسطامی نسبة إلى أهل , 
بسطام وهی بلدة قريية من نيسابور . 

ویحکی البسطامی عن نفسه أنه فى ابتداء مره اخطاً فى أربعة 
آشیاء بالنسبة للّه تعالی فیقول : توهمت آنی آذکره وأعرفه وأحبه 
واطلبه ۰ فلما انتهیت رایت ذکره سيق ذکری ۰ ومعرفته تقدمت 
معرفتی » ومحبته أقدم من محبتی ؛ وطلبه لی آولا حتی طلبته . 

ونصح مرة تلامیذه قائلا : إذا صحبك إنسان وأساء عشرتك 
فادخل عليه بحسن آخلاقك يطب عيشك » وإذا آنعم عليك فابدأ بشکر 
الله عن وجل » فانه الذی عطف عليك القلوب ‏ وإذا ابتلیت 
فاسرع بالاستعانة بالله فانه الفادر على کشف ما ابتلیت به دون سائر 


۱ أدلق 1 


۳۳۹ 


وسئل ما علامة العارف فقال «۷۱ يفتر من ذکره ولایمل من حقه › 
ولا يستانس بقيره (تمالی) وقد ورد قوله : «لا یعرف نفسه من صحيته 
شهرته » وقد عرفت الله يما دون الله بثور الله ع وجل ٠‏ مات رضی الله 
عنه سنة ۲۱۱ ه . 


أستيسف الست وی 

ولد يمدينة فاس بالغرب ولا باغ سبع سنين سمح آبوه یقول له 
فى منامه : «يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة فان لك فى 
ذلك شاناً» » وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة فرحل إلى مكة مع إهوته . 
وفى شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رای فى منامه ثلاث مرات 
قائلا يقول له : قم وأطلب مطلع الشمس فإذا وصلت إلى مطلع 
الشمس فاطلب مغرب الشمس ۰ وسر إلى طنطا فان بها حقامك آیها 
الفتی فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق ثم إلى مصر 
حتى وصل مدينة طنعلا ومات رضى الله عنه سئة ٥۷اه‏ , 


لأدعمسف ال قاعسی 


هی آحمد پن آبی الحسبن الرفاعی ء انتهث الیه فی زمانه الرياسة 
کی علوم الطریق و ررح أحوال اج وکشف مشکلات منازلهم 0 ومما 
ره الشعرانی عنه شی طيقاته قو : الرشد اسان الأحوال المرضسة 
۳ السثیا رشق او قدم القاصديد الله عن وجل ا 
ید لم دمع ۲ اسي ° مما مه ۵ . 

وره : اذا صاع القلب نان مهیط الوحی والاسرار والاثوار 
والملائكة وإذا 3سد صار مهبط ااظام والشياطين » واذا سل الق 


آشیز 0 دما ۴ وا م ۳ أصامكث وما علو امور نم د Ee‏ 5 دا دز زه 
: ذا فيسل حداف يعاطل شدای کت4 اارشد ژستتشی, ھک ا تسیب 5 

وکان رضی الله عنه يقول من لم ينتفع بافعالی لم ينتفى بأقرالى 
توي مس AON“‏ ۰ 
اتسحسن الھور ي 

كان لفضول الدنيا وزینتها نابذا » وقال : ما الدتیا كلها من آولما 
إلى آخرها إلا کرجل نام نومة فرآی فى نومه ما يحب ثم انتبه . 

ومن أقواله «الدنیا عمل من صحبها بالبغض لها والزهد فیها سعد 
بها ونفعته صحبتها ء ومن صحبها درن ومحبة شقی بها واسلمتهزلي 
ال سعد سانش 

وکان رضی الله عنه إذا قعد بين الناس يقعد ذلیلا ء وإذا تكلم 
تكلم يكلام رجل آمر به إلى النار كأنها لم تخلق إلا له . تو دیف 


۰ه . 
الصضدل من عیاض 

هو الفضیل ين عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی . 

من کلامه : «أحق الناس بالرضا عن الله آهل العرفة باللّه عد 
وجل» «أصل الزهد الرضا عن الله تعالی» . وسئل عن التواضم فقال : 
أن تخضم للحق وتنقاد له » وتقبل الحق من كل من تسمعه منه» . 
«مى أظهر لأخيه الود وا لصفاء بلسانه > وأضمر العداوة والیغضاء ¢ 
لعنه الله فأصمه وأعدى يصيرة قلبه» . توفى رضی الله عنه سنة 
۷ص . ۱ 


YA 


لخذ رضی الله عنه العلم عن تسعمائة شيخ سنهم ثلاثمائة من 
التابعن » كان يقول : «ليس العلم بكثرة الرواية إنما هی نور یضحه الله 
تعالى فى القلب» . 

5 ع 3 5 دا هوه سه * 

وكان إذا أراد أن يجلس لحديث رسول الله يك اختسل وتبخر 
5 5 0 5 3 7 
وتعلیب قشم الئاس ان بر فعوا| احدواتهم وپسئل یا الله عذه عن 
معنی قوله تعالی الرحمن على العرش اسنوه, شعرق وأطرق ورصار 
دنکب معول فى دل ك دم وفع رأسه وقال : «الکیف مله شدي معقول 
وا لاسنواء منه #۶در مجهول : والايمان ديه وأمعب 4 واأسؤال ما بل *» : 

ویلگی الشعرانی اين طيقاته 1 ود سا ۷۲ . ومات دنه 
6ه . ودشن با لبتیم ۰ 


و قصعري الخد هي 


چ 7 و وده جيه ما ۳۹ 1 و . 2 
لشن شبی تب المليقات ۰ وروي أن ۷ بي 1 داه اصدا به 


وأوصی به عمر ین الخطاب رضی الّه دنه . 
كان من آکابر زهاد ااتابمین دائم الخشوع لله لا يكاد يرى للناس 
إلا مرة او مرنین شي العام ااواح. , وکان مشغو لا فده مه , فلم 
يلق رسول الله 4 مع معاصرته له وكان أكثر الناس زهدا وورعا » لم 
فک كتب اأطيقات تاريخ وفاته 4 لكيه عاش شی خلاةه تقعن دن 
الخطاب رضی الله عنه . 


۳3۹ ل 6 e‏ 
م دی 
4 لفكي سو ۲ 


هى آبونصر بشر بن الحارث دن دبدالرحمن بن ععطاء بن هادل 
۲ 2 
ابن ماهان دن عيدالله الحافی آورده السلمی فى طبقاته ومد ذکره من 
أقواله قوله : 


دزأ ی 3 دك اه 4 و ا ی ار ا e‏ 
ف - ساد سج 5 د عسات تسو 


كان من أبناء االوك » فانقذته اامناية الريانية فسار من امل 
السلوك واشتری نقسه من اله باربعن القن دینار تصدق بها ء نه 
کرامات كثيرة منها أنه كان يرى بالبصرة يوم الترویه وبعرفه عشية 
۰ 

من أقواله : لا قرة عبن لمن لم تقر عینه بك » ولا فرح لمن لم یفرح 
يك » وعزتك أنت تعلم أنى أحبك . 

وقال : من أوقفه الله فى ميدان التفويض يزف إليه الراد كما تزف 
العروس إلى بعلها» لم تذكر كتب الطبقات وفاته ۷۱ أنه توفى فى 
التصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . 


کان يتردد على الشعرانی وهو شاب قد رحل من دمشق ؛ نم 
ذكر عنه الشعرانی فى طبقاته أنه كان یجتمم يوما فى الجسعه على 
اللهى واللعب والذمر حتى جاءه التنبيه من الله تعالی يوما : آلهذا 
خلقت ؟ فترك ما كان عليه وأصيح من آهل الطريق ؛ وكان إذا جاءه 
شخص بجوخة أو ثوب صوف ياخذ السكين ويشرحها سیورا ثم 
يخيطها بخيط دارج ومسلة ويقول أن نفسى تميل إلى الأشياء 
الجديدة » ناذا قطعتها ام يبق عندى ميل . توفى رخسی الله عنه سنة 


hr. f 2‏ چ 055 
د ا 0 وار د j‏ یا 44 ی الجر ۵ .۰ 


fT. 


مسضیان النتوری 

کان سن أفل واه اما رورغ قال هن لصوف + براه في 
العارقفب ويلاغة شی المخاوف ومن أقواله «هن عرف الله تحقق فى 
التوکل وتشوق إلى التتقل» ¢ وقال «التوکل نش دق الضمين عدل فجوم 
التقدیر» . اف عرقت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك» . ومن كلامه «لا 
يتعلم أحد العلم حتى يتعلم الأدب ولى عشرين سنة» ٠‏ توفی رضى الله 


جد 


هو آیوالحسن سرى بن المفلس السقطى ويقال عنه أنه خال 
الجنيد شيخ الصوفية وأستاذه ۰ وقد صحب معروفا الكرهى ؛ كما 
يقال أنه أول من تكلم فى بغداد فى لسان التوعيد وحقائق الأحوال » 
ووعد السری السقطى سی الله عنا» أمام اليقدادين وشيحهم قي 
وقته » وإليه ینتسب آکثر مشايخ الصوفية . 

مه | أجنيد مره يقول : «أعرف دلریقا مخت | يوصل الی 
الجنة . فقال : ما هو فقال السقطى : لا تسال آحد شیثا » ولا تأخذ 
من أحد شیتا » ولا يكن معك شيئًا تعطى منه آحد . وله أقوال جليلة , 
وحکم رائدة . 

يقول السقطی : آحسن الاشیاء خمسة » البکاء على الذنوب' : 
واصلاح العيوب » وطاحة علام الغیوب » وجلاء الفين من القلوب , وألا 
تكون لكل ما تهوی مرکوب . 

ویقول ایض أريعة أشياء لایسکن فى القلب معها غیرها » الوق 
هر الد وخةة » والرجاء لله وحده > والحب فى الله وحده » والائس باللّه 
وحده . مات رضی الله عنه سنة ١۲۵ھ‏ . 


۳۳ 


r»‏ کہ که 
سر و یه ی یت ون 2005 تيز م 
- 
داب امه رخسي الله عذة درف دی وتان ودا حا ا ونوا 
نهد 2 8 4 مه ۳1 ۰ 
9 ذف چم ژذارت گرد 93 سس أ کی ۳ ia‏ تا و له |[ A‏ 9 زا 


ear 1 5 9 5 5‏ 4 ت۳۹ ۰ 
| الام قله ۳۳ EK‏ کی 1 اک e ۰ a‏ و أ ج Ua:‏ 4 ۱ 4« 4 ة: 1 1 ا ر 
اد م اکا لے کے وا اا 0 أذ اول ی 2 طی 


ل , ف« بل رو ۱ ۰ 
“مله كرأ هی ۸8 د من آن ره 4 < ا سس 5-3 2 2 ۱ د و دعر 0 0 


مه ۰ ی ۳ ۳ 2۰ ا 5 
.مدا الخسقف» . مات فا ی ا عا سنه ۱۹۷ هر وا ا الف جر 


أ تفت 


کا شم ي ۲ ليه نس و 


هو شيخ الطريقة اتادرية آیوسدالم «بالقادی بن موسي بن 


«بد الله بن يحيى الزاهد ؛ ويرتفع نسبه إلى الحسن بن على رضى الله 
هنهم '“جمهمين وكان مؤيد بالكرامات منا, میلاده إن قیل عنه أنه بویا 3 
يرضدم ثدى آمه فى نهار رمضان . 

ما ذكره الشعرانى فى طبقاته عنه قوله عن الحلاج 
فى زمانه من يأخذ بيده» وأنا لکل من عش مركويه من أصحابى 


ومريدى ومحبی إلى يوم القيامة آخذ بيدة» . 
وورد عنه قوله : من آراد الآخرة فدلیه بالزهد فى الدنیا ومن أراد 


الله فعلیه بالن‌هد فى الأخرى . توفی رضی الله عنه سنة ١١0ف‏ . 
فف الله اتصنو فی 

رجل الع » عابد » زاهد ذى کرامات كديرة . 
الأسايع من رمضان سنة ۸٤۷ه‏ ودفن تجاه قبر 
السلطان قايتباى وكان يوماً مشهوداً حيث حضر جنازته نحوا من 
تلاشن الق رجل ' 


: «لم يكن 


غرف 


تبة الغنلام 

كان يأوى إلى القابر والصحارى ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها . 
شاف كان يوم الجمعة دخل البصرة » فيشهد الجمعة ثم يأتى إخوانه , 
فیسلم علیهم وکانوا يشيهونه فى الحزن بالحسن الیصری . مات 
صعقاء اتسسلصی 

يروى عنه الشعرانی فى طبقاته . 

أنه مکث أريعين سنة على فراشه من الحزن والخوف حتی أنه لم 
يستطع القیام من على فراشه والخروج من بيته » كان رضی الله عنه 
يبكى الثلاثة أيام بلياليهن لا يسكن له دمع إذا بكى یری حوله بلل ین 
أنه من آثر الوضوء » وإنما هی دموعه » واذا خرج إلى جنازة يفشى 
عليه فى الطريق مرات. ويخر من على الدابة ثم يرجع . 

وكانت كل بلية نزلت بالناس يقول : «هذا كله من أجل عطاء لو 
مات استراح الناس منه» . 
هکس الخو اح 

آستاذ عبدالوهاب الشعرانی ومعلمه یقول الشعرانی عنه أنه كان 
میا ا يقرأ ولا یکتب » وکان يتكلم على معانی القرآن العظيم والسنة 
المشرفة كلاماً نفيساً » وكان يعامل الناس على ما فى قلويهم لا على 
حسب ما فى وجوههم ومر عليه مرة شخص من الفقراء والنور يخفق 
من وجيه , فنظر إليه الشیخ فقال اللهم اکفنا السوء . ان الله إذا أراد 
بعبه خیرا چعل نوره فى قلبه ۰ وإذا آراد به سوه أظهر ما فى قلبه 
على وجهه . 


۳۳۲ 


من المخلوقين لأنه بری الوجود للّه» . 

وقوله «من طلب دلیلا على الوحدانية كان الحمار أعرف منه 
باللّه» . توفی رضی الله عنه سنة ۳٥۹ھ‏ . 

كان مقیماً ببلدة نبتیت بنواحی الخانقاه السرياقوسية . وکان 
یجتمع بالخضر عليه السلام وذلك أول دلیل على ولايته فان الخضر لا 
یقول : لا يجتمم الخضر عليه السلام بشخص إلا إن جمعت فيه ثلاث 
خصال » فإن لم تجتمع فيه لم يجتمع به قط ولو كانت عبادة الملائكة . 
الخصلة الأولى أن يكون أمين على سننه فى سائر أحواله » والثانية أن 
ل يكون له هرس على الدئیا » والثالثة تیا و زود 
0ه ودقن بيلده . 


علی نو و اتشمن اتسر صسضی 
كان من الائمة الراسخین فى العلم واختصر رسالة القشیری 
وتکلم عن مشکلاتها » ویذکر عنه الشعرانی أقواله » لیس للمرید أن 
يسال شيخه عن سبب غيظه وهجره له » بل ذلك من سوء الادپ » 
وقوله لا يجوز للمرید عند أهل الطریق أن يجيب عن نفسه أبداً إذا 
إذا تكلم فى دقائق الطريق وحضر أحد من القضاة فإنه ينقل 
الكلام إلى مسائل الفقه . إلى أن يقوم من كان حاضرا » ويقول ذكر 


نرق 


۳ 
الکلام با عبر [هاه عونل 0 ۰ مایت ۳ هی الاه عليه ۹ 55 فش وان 
وتسعمادة . 


لاه ی عداو 


ذکره النامی فى الکواکب الدرية على أنه كان قدوة «سره فى 
معرفة التصوف يشار إليه فى الحائل ببنان التقدم والتدرف ومن 
أقواله : «بقدر ما تحزن الدنيا يبخرج هم الآخرة من قليك» وسدل عن 
ليس الصوف فقال : أما أنا فلا أصليم له لأنه يطلب صفاء . وقال من 
لم يأنس بمحادثة الله هن محادثة الخلوق ذقد قل علمه وعمى قلبه 
وضیع عمره» ومن كلامه خر أهل الدنيا منها ولم يذوقوا أطيب شدی 
فيها وهی معرفة الله توفى رجمه الله سنا ۱۸۱ه . 
مهف هن احشمت خسن 

اشتهر بان عبدالدائم الدینی وکانت مچاهداته فوق الحد فظهر 
صدقه مع تلامذته كما بورد الشعرانی فى طبقاته ومن تلامذته سیدی 
قحف أن الضائل الستروی. دالشتع: قو والدوة: الستنتی. وال 
نورالدين على المرصفى وعندما أقيل عليه ااناس طردهم بالقلب فام 
يلتف حوله فقير » وكان رضی الله عنه يقول : شبعنا كلاما وقال وتیل 
فى هذه الدار وبا بقى إلا القدوم على الراحد الأحد . 


ويقول الشعرانى فى ترجمته له : «کان رضی الله منه من الزشاد 
العباد ما كنت أتدثه فی أحواله إلا کطاوس الیمانی أو سنفیان التورى 
وم رابت ين جص نا مئله » وکان مشایخ المصر ان حضىروا عدف ۵ 
صاروا كالأطفال فى ل مربيهم» ۰ 


۳۳۹۵ 


ولم يكن یعجبه أحد فى زمانه یصلح الطريق ویقول ملاء 
بستهزئون بطريق الله ولم يلقن أحد قط الذکر غير الشیخ أحمد النجدی 
إذا جاءه بالمصحف وقال أقسمت عليك بصاحب هذا الكلام إلا لقنتنی 
الذكر » ففشى على الشيخ رضى الله عنه من قسمه عليه بالله عز 
وجل » ثم لقنه وقال يا ولدى الطريق ما هی بهذا إنما هی باتباع 
الكتاب والسنة توفی رضی الله عنه سنة ۲۷٩ه‏ . 
دیف انعر وی 0 

وهنو الشهور بابی الحمائل. » آحد_الزجال الشهورین بالهمة 
رالعبادة ء إذا غلب عليه الحال يتكلم بلقات أجنبية کالعبرانية والسريانية 
والعجمية ولا يقرب من آحد إلا بد تکزار امتحانه بما يناسبه وكان 
يكره أن يقوم المريد بقراءة حزب للشاذلية أى أحزاب غيرهم ويقول «ما 
رأيناه أحد وصل إلى الله بمجرد قراءة الأحزاب والأوراد وكان يقول 
نحن ما نعرف إلا لا إله إلا الله بعزم وهمة ومن أقواله «مثال أرياب 
الاحزاب مثال شخص من أسافل الناس آشتغل بالدعاء ليلا ونهارا 
راجيا من الله تعالى أن يزوجه ابنة السلطان . توفى رضى الله عنه سنة 
ف . 


مد لش دوي 

اسيع طا فة الققراء بالشرقية. من اواب الأحوال والمكاشفات حني 
أنه كان يصف سائر أقطار الارض وکانه أحد سکانها وکان يخرج 
من بلدة شريين كل ليلة من المغرب لا يرجح إلى الفجر لا يعلمون إلى 
أين يذهب . توفى قبل التسعمائة والعشرين من الهجرة . 


من | رواد لاء الى ا في العلم لفل الام ا » وکا .نی 
الله عنه : يقول ما دخلت على فقي إلا وانخی ان بر خی یت 
وما أمتحنت قط فقيرا ۰ وهى الذى ابطل البدم التى كانت تخلهر فى 
مولد سیدی آحمد البدوی رضی الله عنه من ذهب امتعة الناس واآخل 
آموالهم » وآرشدهم إلى أن ذلك حرام ونهاهم عن آخذ الاموال من 
بغير طيبة نفس من طنطا وضواحیها » والتی كانت فى تصورهم من 
الأموال الحلال باعتبار أن تلك البلاد هي بلاد سیدی آحمد وأنهم من 
فقرائه . ومن ذلك الحين ابطلت تلك البدع . توفی رضی الله عنه سنة 
۲ص , 
محمد اتعمصر ی 

من العلماء العاملن والفقراء الزاهدین المحققين » سار فى الطریق 
إلى الله سيرة صالحة ؛ وکان رضی الله عنه یقول وخدمت عند سیدی 
أحمد اليدوى رضی الله عنه مدة فى البوابه ومدة لوقادة ومدة فى 
النقابة » وكان قد قسم الفقراء إلى ثلاثة أقسام الكهول والشباب 
والأطفال وجعل لكل قسم مک يخصه ولا يختلط بالآخر وكانوا لا 
يجتمعون إلا يوما واحداً فى الجمعة فيتناقشون فيما وقع بيذهم فى 
بقية الجمعة لأنه كان أخذ عليهم العهد أن لأ ت اف اسه فز 
ان وقع له مكروه بل يعفى عن الظالم أو يشكوه الشیخ يفعل فيه ما 
يشاء من حيث آنهم كانوا يرون نفوسهم ملكا لاشيخ یقعل فیهم ما 
شاء وهم أوصياء على أجسامهم » سينتصرون اها من حیث آنها 
مضافة إلى الحق » وما كان أهد منهم يتكدر قط مما ناه الشيخ دده 


۱ ع و ّ : 7 7 
مق شحو اق احجو ۱ ای ل دیا آي «:.؛ أا فت أف ۳ اا 1933 


۳۳۷ 


الفضل للشيخ ومن غمز علیهم فى ذلك لكان صدقهم فى طلب الأدب . 
توفی اة ٠-٠‏ ۸۵ن . 


محهیی ای نی سس فی 


خصه أصحاب الطبقات بالولاية الکبری ولقبه الشیخ آبو مدين 
رشی الله عنه بسلطان العارفين ‏ وکلامه رضی الله عنه أول دلیل على 
مقامه الباطن وکتبه الکثيرة الشهورة تشهد بذلك . 
يذكر الشعرانی فی طبقاته عنه أنه كان یکتب الانشاء لپعضص 
ملوك العرب ثم تزهد وتعيد ومساح ودخل مصر والشام والحجاز والروم 
وله فى کل بلد دخلها مولفات وکان الشیخ عزالدين عبدالسلام شيخ 
ا لاسلام دمن 1-5-5 عليه كديرا » قلما صحب إين عريبى الشيخ آبا 
الحسن الشاذلي رضی الله عنه وعرف آحوال القوم » عرف الشاذلی 
على شأنه وسلم بترجمة بالولاية والعرفان والقطبية . مات رضی الله 


نو و الدین (اضوضنی 


بذکره الشعرانی في طبقاته على أنه شيخه ووالده وقدوته » كما 
يذكر أنه خدمه خمسة وثلاثین سنة فلم يتغير عليه يوماً واحداً » ولد 
بعلنطا وتربی بمسچد سيدى آجمد البدوی حیث أنشاً فيه مجلسا 
ااسلاة علي رسول الله مه ثم انتقل إلى الجامنع الازهر وعمر فيه نفس 
الجلس » وتفرعت عنه مجالس الصلاة على النبی ميه فى فروع كثيرة 


ما مممورة ۰ توشی رخسى الله عنه سنة 2« 5 


7A 


وج فدسفی انم عمسي انشو و نفدي 


أول من أحيى طريقة الشيخ الجنيد رضی الله عنه بمصر يعد 
اندرآسها 4 لیس الحرقة هن الشيم نجم الدین مسجمول اصفهانی وعن 
الشیخ بدرالدین حسن الشمشیری وتلقن الذکر وهی «لا إله إلا الله» 
رضی الله تعالی عنهما » وهی سلسلة الشیخ الجنید رضی الله عنه . 

آبرز بمصر الکرامات والخوارق وكانت طريقته التجرید اذ یخرج 
كل یوم فقيراً من الزاوية يسال الناس إلى آخر النهار فمهما أتى به 
یکون قوت الفقراء ذلك النهار کائذا ما كان . 

مات فى زاویته بالقرافة الصفری فى یوم الاحد نصف جمادی 


سفن سستت اسو حمسو صامت 


الوخسسوع 
تدع سك لل 
سیرةالشعرانی 
شیوخه 
زهد الشعرانی 
کتب 4 
وصف المخطوط 
حالة الخطوط 
نسبة ا لخطوط للشعرانی 
بدایة ااخهاوط 
(۱) التبحر فى علوم الشريعة 
(؟) صوم المريد 
(۲) طلب الشيخ المريى 
(4) تعظيم الشيخ 
(ه) طاعة الشيخ 
)1( استمال المريد الأذى 
۱ (۷) المواظية على مجلس الذکر 
(۸) المحافظة على حرمة الشيخ 


elt ۷‏ : ی 3 ۳ 2 ا ا 
حا ال 0 م" داه سنا 


رقم الصفحة 


ا 
7 
1 


(۱۰) الهسپر على حواق الطریق 

)١ ۱)‏ ملازمة | وراد 

(۱۲) الانشخال بالله 

(۱۳) تحمل الجوع 

(۱۶) الأخذ بالاجتهاد 

(۱0) الداومة على القرآن 

(17) التصدق بالثوب 

(۱۷) استحسان التنقيص لهم 

(۱۸) ذكر مناقب آخوانهم 

(15) حبهم لتلامید شیخهم 

(۲۰) کراهية من یکره شیخهم 

(۲۱( مقاسمة آخوانهم لأموالهم 

(۲۲) مقاسمة آخوانهم فى حسناتهم 
(۳۳) الشکر على النعم 

(۲۶) کراهیتهم لاهل العاصی 

(۲۵) محبة من یکرهم 

(1؟) اهتمامهم باصلاح آخیهم العاص 
(۲۷) عدم الدعاء على عدوهم 

(۲۸) كراهيتهم للغيبة 

(۲۹) شهودهم لأنفسهم أقل هن غيرهم 


(۳۰) شهودهم ااث..ق فى آنفسهم 


| (۲۱) محبتهم لنداء أسمائهم مجردة 
(۳۲) عدم الحسد لاخوانهم 
(9؟) شهودهم الفعل من الله 
(۳۶) عدم اخترارهم بحالهم 
(0؟) حزنهم على وفاة من آذاهم 
(۳۰) تحمل هموم أخوانهم 

(۳۷) لوم آنفسهم 

(۳۸) الحلم مع چار السوء 

(۳۹) عدم التعلق بالاکابر 

(۶۰) رفع مقام آخوانهم فوقهم 
(۶۱) قداء العلماء بانفسهم 

(۶۲) كراهية اظهار نقائص الغیر 
(۶۲) مسامحتهم لمن اغتابهم 
(۶۶) شفاعتهم لمن اغتابهم 

(۶۰) مسامحتهم للامة المحمدية 
(25) مراقبة الله بقلوبهم 

(۶۷) الاستعداد قبل الانخراط فى الطریق 
(۶۸) رياضة النفس 

(545) مراقبة الشیخ 

(۰۰) مخالفة الهوى 

(۰۱) حفظ القلب مع الشیخ 


۳۶۱ 


YEY 


(05) عدم از دواج الشیوخ 

(09) عده, الخروج عن آحکام الشرع 

(08) اأ.شدة مع النفس 

(05) حب الليل 

(1 ۰) التقيد بظاهر الكتاب وا لسنة 

(۵۷) العزوف عن الشهوات الدينوية 

(۵۸) أخذهم بعزائم الامور 

(59) کتمان الاعمال الصالحة 

(1۰) الأقبال على العبادات [غیر الفرائض] 
)1١(‏ عدم زواج المريا البتدی أكثر من واحدة 
(15) عدم النوم فى بیت فيه جنب 

(۱۲) عدم النوم إلا عن غلبة 

(14) عدم تعلق أحدهم من وقوعه فى الشدائد 
(70) مخالفة هوي النفس 


(13) عدم الإقامة فى موضمع يعتقده الناس فيه 


(/10) السفر للبحث عن الشيخ 
(7۸) الصبر عند جفاء الشيخ 
)1٩(‏ التنزه عن طلب الوظيفة فى زاوة الشیخ 
(۷۰) مجاوزة العقبات الثلاث 


)۷1( هی النظر عن 0( یه ۱ لصي ل ایتا اا 


(۷۷) العمل بکل خاق سمعه من آهل الطريق 


(۷۷) آشبار الشیخ بالعصية 

(۷۶) عدم أشذ الأجر إلا عند الضرورة 
(۷۰) عدم الأكل من كسب امرأة 

(۷۱) التباعد عن أبناء الدنیا 

(۷۷) عدم الرضى عن النفس 

(۷۸) عدم الأكل بالدين 

(۷۹) محبتهم لنسبة الخير إلى غيرهم 
(۸۰) عدم احتقارهم لمن كان قليل العبادة 
(۸۱) التحفظ من دخول مقام التوحید نوقا 
(۸۲) محبتهم لتحجیر الشيخ علیهم 
(۸۲) التجرد عن الدنیا 

(۸۶) عدم الخروج على الائمة 

(۸۰) عدم النظر إلى زينة الدنيا 


(451) عدم الأكل إلا عند شدة الجوع والعطش 


(۸۷) تفتيش النفس كل ساعة 
(۸۸) عدم رژية النفس أعلى من الفسقة 


)٩۰(‏ عدم التكدر من عدم الاذن لشيخه له 
)۹۱( الجدة فى كل أمن 
)٩۳(‏ إزالة الخجل من جلیسهم 


YEY 


NE 


)٩۶(‏ عدم مطالبة الشیخ بالإجابة 
(۹۵) عدم الاغترار بطول صحبة الشیخ 
)٩۲(‏ عدم القناعة فى الحضور مع الله 
)٩۷(‏ كثرة العمل على جلاء القلوب 
(14) كثرة الندم على فوات مجلس الذكر 
(59) الحذق فى آمر الدين 
(۱۰۰) محبة الفقهاء 
(۱۰۱) عدم ترك المأمورات الشرعية 
(۱۰۲) التفاؤل وعدم التطير 
(؟١٠)‏ كثرة النظر فى أخلاق الشيخ 
(۱۰۶) محبة من يحب الشيخ 
)٠١(‏ تقدم ذكر الله على غيره 
(۱۰۳) الحذر من مباسطة الشيخ 
(۱۰۷) كراهة تقبيل الناس لأيديهم 
(۱۰۸) عدم الانشراح بالرؤيا الحسنة إلا عن استقامة 
)٠١9(‏ مداومة الذكر المأمور يه 
(۱۱۰) رؤية الذكر المأمور به أفضل من الاشتغال بغيره 
(۱۱۱) الرحمة بالعالم كله 
(۱۱۲) الحذق فى معرفة كلام الشيخ 
(۱۱۳) عدم الدخول على الشيخ إلا للخدمة وطلب النصح 
(۱۱۶) عدم رؤية مقامه فى المجلس أعلى من غيره 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳, 

۱۳۰ 

۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۶۰ 

۱۶۰ 


(۱۱۰) عرض صحيفته یومیا على شيخه 

)١1١(‏ اللوم عند رجوع الثياب المباعة 

(۱۱۷) التصدق بدل الاقراض 

(۱۱۸) عدم الالتفات إلى الوراء عند السير 

(۱۱۹) التصدق باعراضهم على العالمين 

(۱۲۰) عدم ازدراء خلق الله 

(۱۲۱) عدم التصدر لقضاء حاجات الناس إلا بعد الرياضة 
(۱۲۲) القناعة باليسير 

(۱۲۳) الشكر فى السراء والضراء 

(۱۲۶) تنظيف القلوب 

(۱۲۰) غلبة الرجاء علیهم 

(1؟1١)‏ طرح الیل إلى الكونين إلا عند الضرورة 

(۱۲۷) التباعد عن حاجات النفس 

(۱۲۸) العمل على تحصيل الحضور مع الله 

(۱۲۹) زيادة الاحترام لاخوانهم الضعفاء 

(۱۲۰) لبس المرقع تواضعا لا تمیزا 

(۱۳۱) الجاهدة فى عدم أكل اللذيذ من الطعام مع السعة 
(۳۷) بذل الجهد لحضور القلب فى الورد 

(۱۳۳) الاحسان إلى الضعفاء فى الظاهر والباطن 
(۱۳۶) الاحسان لمن صحبهم 

(۱۳۰) سوال الله الحفظ من الخطایا مع الحفظ من العجب 
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۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱: 
۱ 
۱ 
ط١.‎ 
۱:0۵ 
۱۹ 
۱۹ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱0۰ 
۱:۱ 
۱0۲ 
۱9 
۱9 
۱۵۵ 


كما 


۳:1 


(۱۳۱) عدم الاعتراض لتصدق شیخهم على غيرهم 
(۱۳۷) امتثال النشد لامر شیخه 

(۱۳۸) خفضى الجناح اطلبة العلم 

(۱۳۹) عدم النظاهر با لاخلاق الندرسة خوف الفتنة 
(۱۶۰) الحلم علی الظالم 

(۱۶۱) طلبهم صسلاة الجنازة علیهم لمن عرف نواقتصهم 
(۱۶۲) عدم الشعور بالفضل على من تصدقوا عليه 
(۱۶۳) الدعاء للاکابر والأمراء 

(144) سد باب الأنكار على شيخهم 

(۱۶6) تزكية الاخوان فى غيبتهم 

)١55(‏ الحذر من الوقوع سرا فى المعصية 

(۱۶۷) کتمان الفقر والغنى 

(۱۶۸) الإكثار من عمل الآخرة 

(۱۶۹) عدم الخوض في أعراض الموتى 

(۱۵۰) جلاء القلوب من الشهوات 

(۱۵۱) اتخاذ الثقباء من الکهول 

(۱۵۲) صحبة الولاة فى الخبر 

(۱۵۲) تفویض الأمر لله 

)١54(‏ العمل على تحصیل محبة الله تعالی 

(۱۰۰) الحكم بالعدل بين الفقراء 

)١51(‏ تنقية الأعمال من الشوائب 


(¥ 
۱۰4۹ 
۱۵۹ 
۱۹۰ 
۱۳۰ 
138 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۳۹4۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۲ 
۱۷ 
۱۷۵ 


YEY 


(۱۵۷) عيتا المسصية ۱۷۵ 
(۱۵۸) ذکر آمراضه للشیخ ۱۳۹ 
(۱۵۹) عدم قضم الفقراء VA‏ 
۲۹۰) ااتتفیر من صحيهة الولاه ۱۷۹ 
(۱۱۱) تهذیب آخلاق الأخوان ۱۷۹ 
(۱۱۲) عدم قبول الهدية عند الشبهات ۱۸۱ 
(۱۳۳) عدم طلب الثواب على ااعدل ۱۸۲ 
(۱۱۶) إعانة اللهوف ۱۸۲ 
(۱۳) عدم عتاب الخدم ۱۸ 
)١١(‏ عدم اختبار الشیوخ 1A4‏ 
)١۷(‏ تعليم الولاة الأدب 1A0‏ 
(۱۰۸) تعظیم الحتمل للأذى ۱۸ 
)١119(‏ رد النکرین الكتاب والسنة ۱۸۷ 
(۱۷۰) التعفف عن آموال الناس ۱۸۷ 
(۱۷۱) تعلیق على الخطوط ۱۸۹ 
(۱۷۲) تظرة | لسلم الحياتية ۱۹۰ 
(۱۷۲) الصوفية وا لباطتية ۱۹۱ 
(۱۷۶) الاسلام والسلم 2 ۱۹۳ 
(۱۷۰) فلسفات الأخلاق ا(عاصرة ۱ ۱۹ 
(۱۷۱) حشارة ازقلب ۱۹6 


(۱۷۷) الشعرانی تباث ۱۹۹ 


۳:۸ 


(۱۷۸) الشعرانی رائد الدراسات الأنثريولوجية ۱۹۲ 
(۱۷۹) العرفة الذوقية ۱۹۸ 
(۱۸۰) إضافة العامل الروحی ۳ 
(۱۸۱) الفرض العلمی والنتاگج ‏ ۳.۹ 
(۱۸۲) آهمية ا لخطوطات | لاسلامية ۲۰۲ 
(۱۸۲) الاخلاق واضدادها 2 . .۲ 
(۱۸۶) آفة الرياء .۳ 
(۱۸۵) منهج الشعرانی الاخلاقی ۷۰۷ 
(۱۸۲) فهرس الأعلام ۳۹۹ 
مطابع جريدة السقير 


٤‏ شارع الصحافة ‏ | لنشية 
بت : ۸۰۲۳۲۹۱۶ 


ساقت 
,۸۵ ۲۰۹۸ ۲ ۲ 


الناثس منطتةالاسکدرية 16 ش سعد زقلول - ؟ ميدان التحرير( ا لكنشية) 


To: www.al-mostafa. com 


